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الحرية والاستقلال دفاعاً عن أرض الوطن العربی الكبير.. 

إلى الأبطال والمجاهدين الذين رفعوا راية الجهاد 
وحاربوا قوى الاستعمار الذى كان يجثم فوق أرض بلادنا 
العربية من الخليج إلى الحیط... 

إلى أبناء الوط العربى الكمير آفدی هده الصنشتحات من 
تاريخ جامعة الدول العربية التى قامت يوم توقيع ميثاقها 
فی يوم ۲۲ مارس سنة ۰٠۱۹ء‏ لتبقى دائمأ عنواناً ورمزاً 
لوحدة الامة العربية وعزتها وقوتها .. 
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الحامعة العربية قامت لستی ... 

كان الرحوم عبد الرحمن عزام باشا اول أمين عام للجامعة الحديثة قد عاد فى عام ۱۹۷۳ الي 
مصر بعد غدية دامت اكثر من ۵ سسينه بعد أن كانوا قد أجبروه على الاستقاله.. 

وذهب إلية فى البيت الذى كان يقيم فيه بحلوان.. 

کرت زارا لوقن إتكيزت الفرضةة ار اخم ہہ مس فاع الات الكو الى 
شهدنها أمتنا العربية منذ إعلان قيام جامعة الدول العربية فى ۲۲ مارس سنة ٥٤۱۹ء‏ ويعد تعينه 
امینا عاما لها.. 


وکنت فى تلك الایام فى سبیلی لإصدار کتاب «صفحات من الذکرات السرية لاول أمين عام 
للجامعة العربية عبد الرحمن عزام».. 
بتفاصليها الدقیقةء وكان يبدو وهو يراجعها معى متحمساً للعمل الكبير الذى كنت آقوم به 
وكانت سعادته لآننى استطعت على مدى سنوات عملى صحفى بالقرب منه أن أسجل بدقة الكثير 
من أحاديثه معى» وخاصة التى لم يكن يسمح لی بنشرها.. 

وكانت من عادته أن يفتح لنا كصحفيين قلبه. وان يتحدث معنا عن كل شىء . فقد كانت نقته 
بي ويملائى من الصحفيين المعتمدين لدى الأمانة العامة للجامعة العربية كمندويين لصحفهم 
ومجلاتهم بلا حدود» وکان بحدد لنا ماننشره. ومالايجب علینا نشره.. 

ویمعنی آخر.. كان یقول لنا: هذا للعلم. وهذا للنشر!. 

ولا أريد أن آقول آننی جلست الساعات الطويلة فى حلوان أستمع إلى الجاهد الکبیر. وهو 
امیناً عاماً للجامعة العريية. وبعد أن أجبروه على الاستقاله.. 

وآذکر فى تلك الأيام أن اللورد کیلرن الذی كان مندوباً سامياً ثم سففيراً لبریطانیا فى القاهرة 
كان قد نشر مذکراته السياسية فی كتاب آشار فيه إلى دور بریطانیا فى انشاء جامعه الدول 
العرییه.. 


وتحمس الجاهد العربی الکبیر رحمه الله لتصحيح بعض الوقائم التی جاءت فى مذکرات 
اللورد کیلرن وهو یقول لی: 

- صحیح إن فكرة الجامعة العربية خرجت لاول مرة من لندن» ولکنهم کانوا بریدونها جامعة 
تعمل فى خدمة مصالحهم الاستعمارية. إلا آننی آحمد الله على آننا نجحنا برغم کل الدسائس 
والامرات فى أن تصبح الجامعة العربية أداة تعمل فى خدمة کل أمة العرب..! 

وآقولها صراحة .. تھا كانت رغبة الجاهد العربی الکبیر ألا تنشر له ی مذکرات سياسية الا 
بعد وقانه.. 

وکان رأيه كما كان بقول دائماً أن كتابة الذکرات مسوولية تاریخیةء وقد آراد قدره أن یتحمل 
مسؤولية العمل العربی كأمين عام للجامعة العربية فى أخطر مرحلة اجتازتها آمتنا العربية عندما 
كانت الدول العربية التی تعتبر مستقلة سبعة دول, وکانت غالبية البلاد العربية الأخرى ماتزال 
واقعه تحت سيطرة القوی الاستعماریه . 
إبن القرية أن يؤدى نشر الوقائع التاريخية على حقیقتها وبتفاصیلها الدقیقه إلى تعریه الکثیرین 
من السیاسیین الذين عاشوا هذه الرحلة السياسية من حياة آمتنا العربية. وهی الرحلة التى 
آنشئت فيها جامعة الدول العربیةء وکان يقول أن هذه التعرية بمکن أن تکشف عن آخطاء لیعض 
هؤلاء السیاسیین بما یمکن أن يضع بعضهم حتماً فى صفوف عملاء الاستعمار والخونة.. 

وهکذا كانت رغبته فى أن یعفی نفسه من مسئوولية فضح حقيقة هؤلاء الخونة تارکاً للتاریخ 
والمؤرخين عبء هذه المسؤولية.! 

ولن أنسى كلماته لی بعد تحت مراجعة ما كنت قد أعددته للنشر.. 

قال تی رحمه الله.. هذه الصفحات تکفی تی هذه الرحلة.. 

قلت له: وماذا عن بقية ماعندی من ذكرياتك التاریخیة؟ 

قال رحمه الله: آنها معك للتاريخ والایام.. وأدرکت ماکان الجاهد العربی الکبیر یعنیه. فقد 

- آنت تعرف رآیی» فإذا كنت قد سمحت بنشر هذه الصفحات . فعليك أن تحترم رغبتی 
بتأجیل نشر بقیه ماعندك! 


وأفتش فى آوراقی القديمة لأعثر على نسخة من الکتاب الازرق الذی آذاعه نوری السعید فى 
آوائل عام ۱۹۶۲ عن مشروع سوریا الکبری» وکان ذلك ردأ على تصریحات كان آنطونی إيدن 
وزير الخارجية البريطانية فى حکومة ونستون تشرشل آثناء الحرب العالمية الثانية قد آدلی بها 
آمام مجلس العموم البریطانی قال فیها أن حکوم صاحب الجلالة ملك بریطانیا یمکن أن تساند 
بکل اهتمام مشروع للوحدة أو الاتحاد بين الدول العربية.. وکان هذا الکتاب الازرق عبارة عن 
مذکرة بعث بها نوری السعید إلى ریتشارد کایسی وزير الدولة البریطانی لنطقة الشرق الزوسط 
فى القاهرة» وکان یقترح فیها: 

اولاً : انشاء دولة واحدة تضم کل من سوریا ولبنان وفلسطین وشرق الاردن مع توفير 
الضمانات للیهود فی فلسطین والسیحیین فى لبنان.. 

ثانياً : تنضم هذه الدولة الجديدة إلى العراق فى دولة الهلال الخصیب.. 


ثالثأ : تنضم دولة الهلال الخصیب إلى التکتل الذی اقترح آنطونی إيدن وزير الخارجية 
البريطانية انشاءه.. وآن یکون هذا التکتل فى صورة اتحاد عربی یمثل احدی صور الوحدة بين 
الدول العربية.. 
الجامعة العريية.! 
الكبرى بكل قوة» وعارضته أيضا سوریا ولبنان.. 

وكا ةقان الیو بن انا الع مد گل تیان وعبات قله كان تور الس 
يطالب بضم شرق الأردن إلى بفداد. بينما کان الملك عبد الله أمير شرق الأردن يرى ضم العراق 
إلى شرق الأردن.. 
مصر والسعودیه مبه .! 


الهم.. عقدت اللجنه التحضیریه ثمان جلسات انتهت بالاتفاق على توقيع ما اتفق على اطلاق 


إسم بروتوکول الرسكندرية عليه. وکان ذلك فى قصر آنطونیادس بالاسكندرية فى يوم ۷ أكتوبر 
على هذا البروتوکول.. 


وكان رأى الملك عبد العزيز الصريح والواضح أنه لا يمكن ان ينضم إلى جامعة عربية يكون 

وأقيلت حكومة النحاس باشا فى يوم ۸ أكتوير سنة ١٢۱۹ء‏ أى فی اليوم التالى للاحتفال 
بالتوقيع على بروتوكول الإسكندرية من خمس دول عربية فقط. وجاءت حكومة أحمد ماهر باشا 
لتعين المرحوم عبد الرحمن عزامء وكان قد أصدر آمر ملكى بتعيينه وزيرا مفوضا للشئون العربية 
بوزارة الخارجية المصرية آمیراً للحج لما كانت تعرفه عن صلته وصداقته بالغفور له الملك عبد 
العزيز آل سعود. و كلفته بمحاولة إقناع العاهل السعودی بالموافقة على التوقيع على بروتوکول 
الإسكندرية.. 


وكانت مناقشات فى جدة انتهت بأن وضع الملك عيد العزيز سیعة تحفظات للموافقة على 
الانضمام إلى جامعة الدول العربیة.. 


وقام الشیخ یوسف یاسین السکرتیر الخاص للعاهل السعودی الذی آصبح فیما بعد وزير 
دولة للشئون الخارجية. وكان مکلفاً بتمثيل الملكة العربية السعودية فى اللجنة التحضيرية, 
بابلاغ التحفظات السعودية فی مذكرة رسمية إلى أحمد ماهر باشا رئيس الحکومة الصرية.. 

وفی القاهرة قام عبد الحمید بدوی باشا کبیر الستشارین اللکیین فى الحکومة الصرية. وهو 
الاسکندرية واضعاً فى اعتباره وجهة النظر السعودية. وبعدها وافقت الملكة العربية السعودية 
على التوقیم على اتفاقية إنشاء جامعة الدول العربية التی اتفق على اطلاق إسم میثاق الجامعة 
علیها فى يوم ۲۲ مارس سنة ۱۹۶۵ !. 
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وتسال عن أصل مشروع سوريا الکبری.. أو المشروع الكارثة كما كنا نطلق عليه لتسببه فى 
إثارة الكثير من الخلافات بين الدول العربية لتتكلم الوثائق التاريخية وتقول: 

- كانت البداية عندما أعلن الشريف الحسين ما سمی بالثورة العربية عام ۱۹۱٦‏ أثناء الحرب 
العالمية الاولى وانضمامه إلى الحلفاء الغربیین فى الحرب ضد دولة الخلافة العثمانية فى ترکیا. 
وكانت الحكومة البريطانية قد وعدته بواسطة عملائها فى منطقة الشرق الأوسط بمساعدته على 


انشاء امبراطورية له تضم سوریا ولبنان وفلسطین وشرق الاردن والعراق بالإضافة إلى الحجان 
ملكأ على العراق فی بادیء الامر» وولده فيصل ملكأ على وسوریا بأقاليمها الاربعة. وهی سوریا 
ولبنان وفلسطین وشرق الاردن» ولکن كان من نتیجة الوفاق الفرنسی البریطانی على آثر انتهاء . 
الحرب العالية الاولی واعلان الانتداب الفرنسی على سوریا ولبنان أن اتفق على أن یتولی فیصل 
عرش العراق بدلاً من سورياء ووافق عبد الله على أن یصبح أميرأ على شرق الاردن التی اقتطعت 
من فلسطين التى كانت اصلاً إقلیماً تابعاً لسوريا أيام الدولة العثمانية. وتقرر أن يشمله هو أيضاً 
الانتداب البريطانى الذى مفروضاً على فلسطين.. 

وعاش عبد الله يحلم بضم سوريا إلى شرق الأردن» كما ظلت نفس هذه الأحلام تراود فيصل 
فى العراق!. 
العالمية الثانية, وكانت كلها تدعو إلى وحدة أقاليم سوريا الأربعة فى دولة واحدة هی سوريا 
الکبری تحت قيادته وعرشه.. 
نوعا من الحكم الذاتى.. 

وكانت هذ التصريحات تواجه بمقاومة شديدة من الشعبين السورى واللینانی. 

واضطر الملك عبد الله إلى إدخال تعديلات على تصريحاته فقال.. أنه على استعداد فى حالة 
تعذر ضم الاقاليم الاربعة دفعة واحدة أن يوافق على انضمام سوريا إلى شرق الأردن أولاً.. وأن 
تترك الفرصة لفلسطين ولبنان للانضمام إلى مملكة فيما بعد!. 
مشروع سوريا الكيرى كما تطالب مصر بوحدة وادی النيل.. 

وفى شهر أكتوبر سن ١947‏ عقد مجلس الجامعة العربية دورة اجتماعه العادى: وكان أهم بند 
السياسية التى كان منتظراً أن يواجهها العرب دفاعاً عنهاء ولكن فجأة تقدمت سوريا بشكوى 
صد شرق الأردن بسيب خطاب ألقاه الأمير عبد الله أمير شرق الأردن أمام اليرلمان الاردنی قطع 
على نفسه عهداً فيه بالعمل على توحید سوریا والأردن.. 


وكان رد البرلان على خطاب الأمير هو الوافقة والتأييد والتضامن على تنفيذ العهد!. 


۳ 


وتتکلم الوقائم التاريخية لنقول: ارتفعت فى کل من سوریا ولبنان آصوات تهاجم أمير شرق 


الأردن بعنف. 


وکانت حملات قاسية بين سوریا ولبنان من جانب. ويين شرق الاردن من جانب آخر. 

وشارکت الحکومات والبرلانات والصحافة فی البلاد الثلاثة فی هذه الحملات.. 
الأمير عبد الله بأنه يتعمد إثارة هذه الضجة حتی یشغل بها العالم العربی عن الاعداد للموقف 
العربى الموحد فى قضية فلسطين تنفیذاً لمقررات مجلس الجامعة العربیة.. 
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تدخلت الأمانة العامة للجامعة العربية لأول مرة لمحاولة حسم الخلافات التى نشبت بين ثلاث 
دول من أعضائها .. 

وكان أن نظمت عقد اجتماع خاص لوزراء خارجية الدول العربية الأعضاء فى الجامعة, وقد 
اشترك فيه ابراهيم عبد الهادى باشا وكان وزیراً لخارجية مصرء ومحمد الشريقى باشا وزير 
خارجية شرق الأردن» وجميل مردم بك وزير خارجية سوريا والدكتور فاضل الجمالی وزير 
وفيليب تقلا وزير الخارجية اللبنانی ومحمد عبد الله العمرى مندوب اليمن الذى أصبح وزيراً 
للخارجية بعد انقلاب ابن الوزير فى الیمن. وهو الانقلاب الذى اغتيل فيه الامام يحيى بن حميد 

وتتكلم وثائق الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة القديمة لتقول: 
- فى يوم ۲۸ نوفمير (تشرين الثانى) لعام ۱۹۶۱ وقع وزراء الخارجية السبعة الاتفاق الآتى 
نصه: 

- أثير فى الآونة الأخيرة جدل حول مشروع سوريا الكبرى فترتب على ذلك أن عقد وزراء 
يقصد من تناوله هذا الموضوع التعرض لاستقلال آو سيادة إحدى دول الجامعة العربية.. 


ولكن بیدو أن المصالحة التى سعی إليها وزراء الخارجية العرب كانت عبارة عن حبر على ورق 
الورق بالرغم من أنه لم يذكر فيها اسم الأمير عبد الله.. آو سوريا ولبنان .. 


e 
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وعرف أن الأمير عبد الله لم تعجبه صيغة البیان. وکان أن کلف وزير خارجیته قبل أن یفادر 
القاهرة وبالضبط بعد يومين من توقيعه بإمضائه على بيان وزراء الخارجية العرب بالتقدم إلى 
رئيس مجلس الجامعة بمذكرة باسم حكومة شرق الأردن تقول أن شرق الأردن يحتفظ بوجهة 
نظره. وهی أن الدعوة إلى الوحدة أو الاتحاد بين الدول العربية بالوسائل السياسية وطبقاً لإرادة 
خارجيتها مع زملائه وزراء الخارجية العرب فإنها تتحفظ بوجهة نظرها فى تقرير مبدأ قوى تهتم 
به اهتماماً خاصاً لصلته الجوهرية بمصالحها الإقليمية وميثاقها الوطنى.. 

وکان هذا یعنی عدم تراجع شرق الاردن عن آرائه وأفكاره حول مشروع سوريا الكبرى..! 
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إن الأرشيف القديم للأمانة العامة للجامعة العربية أى إدارة محفوظاتھاء ملىء بعشرات 
الألوف من الوثائق التاريخية التى يمكن أن تفيد الباحثين فى كتابة تاريخ العلاقات بين الدول 
العربية على مدى الخمسين عاماً الاضية, أى منذ إعلان إنشاء جامعة الدول العربية حتى الآن, 
كما توجد نسخ من الكثير من هذه الوثائق فى الملفات الخاصة بالجامعة العربية بوزارات 
الخارجية العربية.. 

والذى أعرفه أن المرحوم عبد الرحمن عزام باشا أول أمين عام للجامعة العربية لم يكن يحتفظ 

وكانت تعليماته دائماً بالاهتمام بأرشيف الأمانة العامة باعتبارها المرجع التاريخى لكل ما كان 
يجرى فى البلاد العربية من أحداث.. 

وكان يقول : ليس عندى ما آخفیه. ومن يريد أن يعرف أى شىء فليذهب للاطلاع عليه فى 
الأرشيف..! 

وعندما ذهب الرحوم عزام باشا جاء بعده المرحوم عبد الخالق حسونة باشا ليشغل منصب 
الأمين للجامعة العربية.. 
بالدبلوماسية الناعمة وكانت سياسته كما وصفتها فى تحقيق نشرته فى جملة آخر ساعة عندما 


الجامعة العربية مع إعلان العراق انضمامه الى حلف بغداد بینما كانت مصر الثورة آیام الرئیس 
الراحل جمال عبد الناصر تقاوم کل محاولات الضفط علیها للانضمام الى هذا الحلف. 

وتدهورت العلاقات بين الدول الاعضاء فى الجامعة. 

وكان الأمين الثالث على مدى الخمسين عاما فى مشوار حياة الجامعة العربية هو الرحوم 
راض لاا جا هااا ی الیش الد ت میت الاختقيان العدل فى الحه 
رودس . ويعد ثورة ۲۳ یولیو تدرج فى المناصب السياسية حتى أصبح وزيرا للخارجية المصرية. 

وأذكر أنه غضب منى كثيرا بالرغم من الصداقة التى كانت تربطنى يه عندما وصفته مرة فى 
تق رت فى مدآ کو ساعة بإنه عمل سوظنا ف الامانة سیا امت غا 

واقا يقالن ا عه فى الارساظ الس فقو کا ال فا شکارتة من ماود 
وان يؤثر على قرارات عربية كثيرة وكانوا يتهمونه بأنه قد جعل منصب الامين العام للجامعة 
الغربية حکومة فوق کل الحکومات العربیةا 

ووضفه | دهم نال الکو الثامتة فی الجامعة العربية تی تکن تضنم اکشر من سیم دول 
عربیه ! 

ولعلها آول مرة التى یعرف فیها ان الرئیس الراحل انور السادات غضب على الرحوم محمود 
ریاض لعلاقاته مع بعض مراکز القوی فى آول عهد السادات وپسبب بعض مواقفه السياسية بعد 
العامة من القاهرة الى تونس حیث تولاها الامين الرابع وهو الشاذلی القلییی وهو تونسی, .. 
بتجمع آخر آطلق عليه اسم جامعه الشعوب العربية. 
عندما كان رذیسا مجلس الشیوخ الصری قبل الثورة وکان معروفا عنه انه لم يكن یتحرك انه 
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یظل دائما منتظرا لتعلیمات قائده لیقوم بتنفیذها بحذافیرها وبدون آدنی تصرف .. 

وأتوقف قلیلاً آمام ما آصاب آرشیف الامانة العامة للجامعة العربية القدیم على مدی الخمسين 
سنه الماضية لقد اختفت للاسف الشدید الکثیر من آوراقه وهناك من بقول انها هریت الى تونس 
وقال آخرون أن الکثیر من اللفات القديمة تلفت وتمرقت .. 


إننى لا آرید ان آنهم أحدا وکل ما أستطيع ان اقوله هو ان هذا الارشیف یعنی الکثیر بالنسية 
لأجيال المؤرخين من الهتمین بكتابة التاریخ الحقیقی لجامعة الدول العربية وآن ضياع أو اتلاف 
أى ورقة منه تعنی محاولة تشویه الکثیر من وقائم التاریخ العربی لأزهى العصور التی شهدتها 
حركة التجمع والوحدة العربية منذ نشأة الجامعة العربية حتی الأن.. 

وعادت الامانة العامة الى القاهرة لیتولی منصب الامين العام الخامس الدکتور عصمت عبد 
الجید وهو .. انه واحد في رعیل البلوماسیین المصريين الذین عاشوا حياتهم فی خدمة 
الدبلوماسية العربية وکان قبل إختياره للعمل فى منصب الامین العام للجامعة العربية ناثباً لرئیس 
مجلس الوزراء الصری للشتون الخارجية لعدة سنوات وقد اشتهر بعلاقاته الدولية الواسعة منذ 
ان كان رئیسا لوفد مصر فى الامم التحدة.. 


منصب الامین العام للجماعة العربية .. 


وکان رأي أن ترشیح مصر له وانتخابه لهذا النصب موفق للغاية وآنه خير فى یتولاه لیعید 
یره لداب اف یک ال اكات عليه عقن ااا ت وة 


اض الرخل مس مدرسة المتوماسته اتضربه. اض الال الى تل اله شعرت 
الامة العربية من آجل الساعدة على تصفية الاجواء العربية وتحقیق الالح یت کل الاطراف 
التناحره فهل ينجح ؟ .. ان الجامعة و قد تعرضت منذ إعلان قیامها للکثیر من الهزات 
كمظمة إقليمية سواء من داخل النطقة العربية أو خارجها ستبقی قوية وشامخة.. 

او هکذا تقول كل الوثائق التاريخية عن دور مصر وسوریا والملكة العربية السعودية بالذات 
من اجل دعم الجامعة وضمان سلامة استمرارها قوية من اجل كل العرب.. 
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۵ تامر نوری السعید مع الانجلیز على الجامعة العربية قبل قیامها 
وکان اللك عبد العزيز آل سعود اول من کشف تفاصیل المؤامرة..! 
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© رادت الجامعة العربية قبل الأمم الق بسيعة شی رکان عدد الدول العربية التی شارکٹ فى ترقيع ميقاق سان 


كانت البداية تصرد 


۰ 


كنت فى بداية حیاتی الصحفية واحدا من تسعة أو عشرة صحفیین مصریین 
اقم انال الات احا الیل العريرة بعد ااا شا ا خرو 
للشئون العربية ومندويين لصحفهم لتغطية كل ما كان يجرى فيها من اجتماعات واتصالات. 
وانتقل إلى رحمة الله سبعة من زملائی الذين شهدوا معى مولد الجامعة العربية وتخصصوا 
لسنوات طويلة فى متابعة أعمالها. 
إننى أذكر منهم المرحوم الصحفى العجوز محيى الدين فرحات الذى كان يمثل جريدة 
«المصرى» التى أغلقتها ثورة ۲۳ يوليو وكان يمتلكها المرحوم محمود آبو الفتح» والمرحوم سامى 
حكيم محرر الشئون العربیه فى جريدة الاهرام» والرحوم محمد وجدى السيد مراسل وكالة 
«الأسوشيتدبرس» الأمريكية فى القاهرة. والمرحوم محمد على رفاعى والمرحوم آسعد حسنى. 
وافكول:اكنآن بد انخالتهما إلى الاش ودا عون فة الذى اين تعرش فى غه أف 
عن الخروج من منزله فى حلوان» والزمیل خليل طاهر ابن الأكابر كما كان المرحوم عبد الرحمن 
عزام باشا آول أمين عام للجامعة العربية يطلق عليه دائما. وهو حفيد طاهر باشا الذى كان حاكما 
على مصر أيام الدولة العثمانیةء وقد عاش خليل طاهر وما يزال يتهم محمد على باشا بأنه 
اغتصب عرش مصر من جدہ.. وكان خليل طاهر مراسلا لوكالة الانباء العربية بالقاهرة بالإضافة 
إلى عمله فى جريدة السياسة التى كانت تنطق بلسان حزب الاحرار الدستوريين قبل ثورة ۲۳ 
یولیو. 
انه اتی الأزنى من الحمعفيين التیع عا روا مواد اللحافحة القرينة وکنت مالعا من 
أقزادها وا الوكين الباق من كمرك هرا ااضخلئیت الا یتال يناس عط :اممف 
حتى الآن. 
وكان هناك أيضا محمد البیلی, الذى اصبح مستشارا لوكالة انباء الشرق الأوسط وعلى 


الفتح. ومحمد عبد الجواد رئيس مجلس الادارة السابق لوكالة آنباء الشرق الأوسط. والرحوم 
على الیرقانی وقد کانوا یترددون على الأمانة العامة للجامعة بين الاونة والآخری؛ ولکنهم لم 
يكونوا مندوبین دائمين يمثلون صحفهم فيها. 

وأعود بذاكرتى إلى تلك الأيام عندما كانت الأمانة العامة لجامعة لدول العربية تشغل حجرتين 
فى الدور الثانى بمبنى وزارة الخارجية المصرية القديم فى ميدان التحرير.. إنه المبنى الذى تقرر 
تحويله إلى استراحة لضيوف وزارة الخارجية المصرية من وزراء الخارجية والدبلوماسيين 
الأجانب. ويقع فى مواجهة البنی الذى تشغله الأمانة العامة للجامعة العربية فى الوقت الحاضر. 

وكانت إحدى هاتين الحجرتين مخصصة لکتب عبد الرحمن عزام بك أول أمين عام للجامعة 
العربية» أما الحجرة الأخرى فكانت تشغلها سكرتاريته وموظف صغير كان مكلفا بالكتابة على 
الآلة الكاتية. 

وكان عبد الرحمن عزام بك قد صدر قرار بتعيينه وزيرا مفوضا بوزارة الخارجية المصرية 
قبل الاتفاق على اختياره أمينا عاما للجامعة العربية وهو لم يحصل على رتبة الباشوية إلا بعد 
أربع سنوات من توليه منصبه فى الأمانة العامة للجامعة. 

ولا يعرف كثيرون أن مبنى وزارة الخارجية المصرية القديم كان واحدا من القصور اللكية, 
وأنه كان مخصصا لسكنى الأمير كمال الدين حسين ابن السلطان حسين كامل الذى أصبح 
سلطانا على مصر بعد أن قام الانجليز بعزل الخديو عباس حلمى أثناء الحرب العالمية الأولى. 

وأذكر أن الأمانة العامة للجامعة العربية ظلت تباشر عملها فى هذا المبنى لمدة حوالى عشرين 
شهراء ثم انتقلت إلى قصر البستان. أول مقر لها فى وسط القاهرة. 

وكان هذا القصر هو الآخر مقرا للملك أحمد فؤاد قبل أن يصبح سلطانا ثم ملكا على مصر. 

وفى هذا القصرء تم زفاف السلطان أحمد فؤاد على الملكة نازلى والدة الملك فاروق وفيه أيضا 
ولد الملك فاروق. 

وعندما انتقل السلطان فؤاد إلى قصر عابدين بعد أن آصبح ملکا, تقرر تحويل هذا القصر 
ليصبح مقرا لأول وزارة للخارجية المصرية بعد إنشائها..واختارت الوزارة اسم «بستان» 
لعنوانها نسبه لاسم هذا القصر اما عنوانها التلغرافى فهو زعفران نسبة للقصر الذى كان 
مخصصا للضيافة. وهو قصر الزعفران الذى أصبح فيما بعد المقر «الإدارى لجامعة عين 
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وظل هذا القصر مغلقا بعد انتقال وزارة الخارجية الصرية إلى مبناها القدیم فى میدان 
التحریر حتی تقرر انتقال الامانة العامة للجامعة العربية الیه. 

وتحول القصر مغ انتقال الامانة العامة للجامعة العربية إلى مبناها الحالی فی میدان التحریر 
إلى متحف للعلوم. ثم هدم القصر منذ عدة سنوات» وينى فى مکانه جراج متعدد الطوابق. 

وأذكر آیضا أن عبد الرحمن عزام بك وقع اختیاره - على آثر تعيينه آمینا عاما للجامعة 
لخر عل ان من القن ایس الأناخة الات للها موه ها كات يفل 
حجرتين فى مبنى وزارة الخارجية القديم. 

وكان الأول محمد وجیه. وهو دبلوماسى مصری سابق كان قد أبعد عن العمل بوزارة 
الخارجية المصرية لزواجه من سيدة فرنسیةء حيث كان القانون المصرى يحرم على الدبلوماسيين 
المصريين الزواج من أجنبيات.ومع تعيين وجيه فى الأمانة العامة للجامعة كلفه عبد الرحمن عزام 
بك بالعمل مديرا عاما لإدارتها. 

وكان الآخر محمد وحيد الدالى ابن اخت عبد الرحمن عزام» وكان قد تخرج من قسم العلوم 
اا تاساسة الاب کته القای یا عتارم خاله العدل سس ا ساسا له وکا شرا 
ا 

وظل محمد وحید الدالى يعمل إلى جانب خاله طوال فترة عمله أمينا عاما للجامعة» وكان 
واحدا من القلائل الذين شهدوا عن قرب الكثير من الاحداث السياسية التي حاصرت مولد 
الات اا 

وتفرع الرسل يع لن ف اعت لاان الات الاس تمس یم انحا مسا غرا الشكون 
السياسية» ثم مدیرا کت الجامعة العربية فى کندا.. وقد ترك عمله بالامانة العامة للجامعة منذ 
عدة سنوات لبلوغه سن التقاعد .. أى الستین عاما. 

ومحمد وحید الدالی - كما قال لى خاله عبد الرحمن عزام من - عائلة وطنية مناضلة.. وفی 
رواية آنها تنتمی إلى قبیلة جهینه بالملكة العربية السعودية. وقد هاجرت إلى مصرء وقد اشتهر 
آفرادها بشدة الباس والعنف والتطرف فى الوطنية. 

رقی زوانة الخرى أن هس داشا :الدالى الم الگور لض وجحید الذالى كان سای لفكرقة 
ارت انام می غا لكر ناميه الا لئ ای تانق وین انان مح علی اکر ناه 
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الفرقة آثناء مذبحة الماليك. ويعد أن انتهت الذبحة خاف محمد على على نفسه من بأس هذه 
الفرقة فأغدق على آفرادها بان آقطعهم مساحات واسعة من الاراضی, ثم قام بتفریقهم فى آنحاء 
البلاد حتی لا یتجمعوا ضده. 

وآذکر أن محمد وحید الدالی قام منذ عدة سنوات بنشر کتاب بعد تقاعده پاسم «آسرار 
الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام باشا» کشف فيه بالوثائق آسراراً کثيرة فى قصة جامعة 
الدول العربية. 

وفی رآیی أنه كان آمینا وصادقاء وکان دقیقا وموضوعیا فى غالبية ما آذاعه من تفاصیل 
وأسرار فى هذا الکتاب. 

© © © 

وتسال.. كيف قامت جامعة الدول العربیةء ومن هو صاحب فكرة إنشائها؟.. وهل صحيح أن 
انطونى إيدن وزير الخارجية البريطانية فى حكومة ونستون تشرشل أثناء الحرب العالمية الثانية 
كان أول من اقترح على الحكومات العربية إنشاءها؟.. أى أن الجامعة العربية ولدت فى لندن؟ 

والجوابء هو أن انطونى إيدن كان فعلا لأسباب سياسية أول من أعطى الضوء الأخضر 
للحكومات العربية بأن حكومة صاحب الجلالة ملك بريطانيا ستساند تحقيق آمانی الشعوب 
العربية فى التجمع والوحدة.. وأنه فى الحقيقة كان يأمل أن تكون هذه الوحدة تحت سيطرة 
بريطانيا بواسطة عملائها فى منطقة الشرق الأوسط. 

وكان تصوره الذى كشفت عنه الوثائق السرية لوزارة الخارجية الانجليزية أن يتحقق من 
خلال هذه الوحدة العربية مشروع الهلال الخصيب الذى يضم شرق الأردن والعراق وسوريا 
وربما لبنان أيضا. 

ولعلها المرة الأولى التى يعرف فيها أن نورى السعيد كان يرى استيعاد دول شمال أفريقيا 
من التجمع العربی الذى اقترحه انطونى إيدن وزير الخارجية البريطانية وأنه كان يعارض أيضا 
انضمام مصر إلى هذا التجمع العربی.. كما أنه كان يرى عدم انضمام المملكة العربية السعودية 
إليه أيضا. 

ويمعنى آخر.. كان يريدها جامعة عربية هاشمية فى مواجهة مصر والمملكة العربية السعودية. 

وكان الملك عبد العزيز آل سعود أول من عرف بتفاصيل مؤامرة نورى السعيد بالاتفاق مع 
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انطونی إيدن على الجامعة العربية قبل إنشائها مما جعله یتردد کثیرا قبل أن یوافق على توفیع 
بروتوكول الاسكندرية الذى تم الاتفاق فيه على إنشاء الجامعة. 

وتردد فی هذه الصدد. آن الا حافظ وهبة وهو من مستشاری اللك عبد العزیز ومن اصل 
مصرىء ولد فى إحدى قری محافظة الشرقية. وکان يعمل وزیرا مفوضا للملكة العربية السعودية 
فى لندن - کتب إلى الملك عبد العزیز آل سعود آکثر من تقریر حول هذا الوضوع. 

والثابت» أن مصر نجحت فی فرض قیام الجامعة العربية بالصورة التی فتحت الجال آمام 
کل الدول العربية الستقلة. ولیس للدول التی كانت تحت حکم الهاشمیین وحدهم للانضمام إليها. 

وآثار ذلك حفيظة نوری السعید الذی لم یتوقف لحظة واحدة عن التآمر ضدها حتی بعد 
قیامها! 

وکان الصراع الرهیب والتواصل الذی دار بينه وبين الرحوم عبد الرحمن عزام أول أمين عام 
للجامعة العربية بعد إنشائها. 

ويكشف عبد الرحمن عزام باشا فى الجزء الأول من مذكراته السرية - التى قمت بإعدادها 
ونشرها فى کتاب صدر عام ۱۹۷۸ وكان رحمه الله قد قام بمراجعة السؤل هذا الکتاب قبل 
اغ ةا و فى تاك ات ارت وم رشل ت افق تصيول هزم ال کات 

« عندما اندلعت نيران الحرب العالية الثانية. ومع دخول ایطالیا الحرب إلى جانب الالان 
نوقع کثیرون أن تدق هذه الحرب آبواب بلادنا ..وأخذت العارك تشتد بشراسة وضراوة على 
أرشن السنهر ا« ا شوت تنا اتتزيت قرات المارشال رما الاستكتورية امك الاتكاية: 
وكانوا قد أقاموا خطوط دفاعاتهم فى منطقة العلمین, للانتقال من القاهرة إلى فلسطين.. واقترح 
بعض القواد الانجليز على تشرشل أن يكون الانسحاب إلى الخرطوم فى السودان. 

وفى تلك الأيام» كانت غالبية شعوب الأمة العربية لا تزال تحت سيطرة الدول الاستعمارية, 
وکانت القوات البريطانية تحتل منطقة قناة السویس, كما كانت تتخ من منطقة الحبانية قى 
العراق قاعدة لهاء وکانت تسیطر على میناء عدن عند مدخل البحر الاحمر الجنوبی» وتفرض 
ارادتها على منطقة الخلیج العربی.. وکانت دول شمال آفریقیا محتلة هی الاخری. 

وارتفعت بعض الاصوات الوطنية فی العالم العربی تطالب بانتهاز الفرصة للحصول على 
بعض التصریحات من الحکومة البريطانية آثناء الحرب لدعم وجهه النظر العربية فى« قضية 
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واستطرد عزام فی مذکراته یقول: «کنت وزیرا فى حکومة على ماهر باشا التی تشکلت فى 
عام ۱۹۲۹ عندما قام الانجلیز - بعد نشوب الحرب مع الألان - بالضغط على الحكومة الصرية 
للمشاركة فى الحرب إلى جانب الحلفاء. ولکن الحکومة الصرية لم توافق واعلنت رفضها 
الرضوخ للضغوط الانجليزية لتجنیب البلاد ویلات الحرب» 

وحاولت الحکومة الانجليزية - كما فعلت فى مصر - أن تفرض إرادتها على شعب العراق 
للاشتراك فى الحرب العالية الثانية إلى جانب القوات الانجليزية. 

قالت: «إن العاهدة العراقية الانجليزية التی عقدت فى عام ۱۹۳۰ تلزم العراق بالاشتراك فى 
الحرب» 

وحاول نورى السعيد ‏ وكان رئيسا للحكومة العراقية ‏ أن يجر بلاده إلى الحرب. ولكن 
القوى الوطنية فى الجيش العراقى عارضته بشدة. فوقع خلاف كبير بينها وبين عملاء الاستعمار 
البريطانى فى العراق حول تفسير المعاهدة الانجليزية ‏ العراقية. 

وارتفعت الأصوات الوطنیة تطالب برفض الاشتراك فى الحرب» كما فعلت مصر..وكانت ثورة 
رشید عالى الكيلانى التى تفجرت فى العراق فى شهر مایو سنة .154١‏ 

وساندت كل القوى الوطنية ‏ التى كانت تسعى لتحرير بلادها فى العالم العربى من 
الاستعمار الأجنبى ‏ هذه الثورة وكان أن تدفق المتطوعون من مختلف أنحاء العالم العربى على 
العراق للمشاركة فيها. 

ومضى عبد الرحمن عزام يقول: 

«وكان رأيى.. أن نجاح هذه الثورة كان من الممكن أن يغير من نتائج الحرب العالمية الثانية 
كلها.. فقد كانت تهدد خطوط مواصلات الامبراطورية البريطانية إلى الشرق الأقصى والهند. 

وفى تصورىء أن هتلر وقع فى خطاً كبير عندما تردد فى نصرة الجيش العراقى مما ساعد 
القوات الانجليزية على توجيه ضربات قاسية إليه. 

واشترك الفيلق العربى الأردنى بقيادة جلوب باشا الانجليزى فى الزحف على العراق. .كما 
ساهم الفيلق اليهودى الذى كان الانجليز قد قاموا بتشكيله من يهود فلسطين فى الحرب ضد 
الجيش العراقى. 
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وقیل إن موشی دیان كان ضابطا فى هذا الفیلق الیهودی, وأنه اشترك فی الفتال ضد 
العراقیین!. .ومع هزیمه الجیش العراقی. فشلت نورة رشید عالی الکیلانی التی كان من آهم 
أهدافها العمل على تحقیق الوحدة العربية والساعدة على تحریر فلسطین واستقلال الدول 
العربية التی كانت لا ال تحت الاحتلال البریطانی. 

واستطرد الرحوم عبد الرحمن عزام باشا فى مذکراته السرية یقول: 

«ليس سراء أن فكرة إنشاء الجامعة العربیه خرجت لاول مرة فی لندن» وأن انطونی إيدن كان 
هو الذى أوحى إلى الدول العربية بإنشاء هذه الجامعة عندما كان وزيرا للخارجية فى حكومة 
تشرشل: فتاه الخرب الغالمية الخانية. 

ولا أخفى أننى تحمست كثيرا لفكرة انشاء هذه الجامعة. وكان فى رأى البعض أن الانجليز 
أرادوا باقتراحهم إنشاء هذه الجامعة امتصاص الثورة التى | انتابت مشاعر الجماهير التى اشتد 
حماسها مع الانتفاضة الوطنية فى العراق من أجل تحقيق أهدافها فى الوحدة العربية 
والاستقلال.. ولكننى اختلف مع أصحاب هذا الرأى» فقد كانت الوحدة العربية هدفا تعمل 
الجماهير العربية على تحقيقه منذ سنوات طويلة وكان يقينها أن لا سبيل لها لتحقيق مطالبها 
الوطنية بدون التضامن والوحدة بين الشعوب العربية. 

وكان فى رأيى.. أنه إذا كان الانجليز قد بادروا بطرح فكرة إنشاء الجامعة العربية إلا أن هذه 
الجامعة ماکان فی وسعهاولم يكن ممكنا أن تقوم ما لم يعمل العرب بأنفسهم على إنشائهاء وأن 
على العرب أن يلتقطوا الفکرة. وأن يستغلوا مبادرة الانجليز باقتراح إنشاء الجامعة العربية, 
حتى إذا ما تحقق حلم إنشائهاء وأصبحت حقيقة ملموسة, أمكن للعرب تطويرها لتكون أداة 
لتحقيق مطالبهم الوطنية. 

ويمعنى آخر.. كانت الجامعة العربية فی رایی خطوة على طريق الوحدة العربية..! 

وكان يقينى أن فى وسع الامة العربية أن تطور هذه الجامعة لتصبح أداة اتصال وكفاح فى 
سبيل تحقيق الأهداف القومية لمختلف شعوينا العربية. 

وه عبد الرحمن عزام باشا فى صراحة متناهية قائلا: 

«تتكلم الوقائع التاریخیة لتقول إن انطونى إيدن أدلى فی يوم ۲۹ مارس سنة ۱۹۶۰ بتصريح 
قال فيه بالحرف الواحد: 


«إن کثیرین من مفکری العرب برغبون فى أن تتمتم الشعوب العربية بنصيب من الوحدة آکبر 
من النصیب الذی تتمتم به الآن. وهم یأملون منا الساندة فى تحقیق هذه الوحدة.. لذلك لا يجوز 
لنا أن نهمل أى دعوة یوجهها الینا اصدقاژنا العرب فی هذا الصدد.. ویبدو لی أنه من الطبیعی» 
وأنه من الحق أن تتوثق الروابط الثقافية والاقتصادية والروابط السياسية آیضا بين الدول 
العربية.. وعلیه ستساند حکومة جلالة اللك مساندة تامة أى مشروع تتم الوافقة عليه فى هذا 
الصدد ». 

كان هذا التصریح من انطونی إيدن هو البداية.. ومرت الایام حتى كان یوم ۲۶ فبرایر سنة 
۳ عندما وجه آحد آعضاء مجلس العموم البریطانی من حزب الحافظین سؤالا إلى وزير 
الخارجية البريطانية عما اذا كانت بریطانیا قد اتخذت أى خطرة لتحقیق التعاون السیاسی 
والاقتصادی النشود بين الدول العربية. 

وکان واضحا أن النائب البریطانی قد وجه هذا السوال بإيعاز من انطونی ایدن وزير 
الخارجية البريطانية حنی بتیح له الفرصه للادلاء بتصریح جدید حول هذا الوضوع. 

إنه إسلوب برلانی معروف. وقد جرت عادة الانجلیز على إتباعه. 

وقال انطونى إيدن ردا على السؤال المتفق عليه: 

«إن الحكومة البريطانية تنظر بعین العطف إلى أية حركة بين العرب تهدف إلى تعزيز الوحدة 
الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية فيما بینهم. ولكن من الواضح أن الخطوة الأولى فی هذا 
الصدد يجب أن يقوم بها العرب أنفسهم». 

والثابت أنه لم يمض أكثر من خمسة أسابيع على هذا التصريح حتى وقف المرحوم مصطفى 
النحاس باشاء وكان رئيسا لوزراء مصرء فى مجلس الشيوخ المصرى ليلقى بيانا عن فكرة 
إنشاء جامعة الدول العربية.. قال فيه طبقا لما ورد فى مضبطة مجلس الشيوخ المصرى بالحرف 
الواحد: 

«منذ أن أعلن المستر إيدن تصريحه. قمت بالتفكير فى الموضوع طویلاء ورأيت أن الطريقة 
المثلى التى يمكن أن توصل إلى غاية مرضيةء هی أن تتداول الحکومات العربية فى هذا 
الموضوع.. وقد انتهيت من دراستى إلى أنه يحسن بالحكومة المصرية أن تبادر باتخاذ خطوات 
رسمية فى هذا السبيل باستطلاع آراء الحكومات العربية المختلفة فيما ترمى إليه من أمال على 
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حدة» ثم تبذل الحکومة الصرية جهودها فى التوفیق والتقریب بين آراء مختلف الحکومات العربية 
ما استطاعت السبیل إلى ذلك. ثم تدعوهم جمیعا إلى مصر فى اجتماع ودی لهذا الغرض حتی 
يبدأ السعی للوحدة العريية فى جبهة متحدة بالفعل.. فإذا تم التفاهم أو کادء وجب أن يعقد فى 
مصر موتمر برئاسة الحكومة المصرية لإكمال بحث الوضوع لاتخاذ اللازم من القرارات حتى 
تتحقق الاغراض التی تنشدها الامة العربية» 

كان هذا هى التصبريع الذى اللي الرحن مطاف اتخاس اعات اس الق رد 
وه ۱ 

وقیل أن انطونی إيدن كان قد آرسل برقية إلى اللورد کیلرن السفیر البریطانی فى القاهرة فى 
تلك الأيام يطلب إليه ‏ قبل أن یلقی مصطفی النحاس باشا بهذا البیان - أن یوحی إلى رئيس 
لات السری العام هاو اخ الان في الکرات العریت حول ا هلاه امت 
العربیةء وآن ممثلی بریطانیا فى العراق وسوریا ولبنان والسعودية وشرق الاردن قد تلقوا برقیات 
اق هو ورن الا ۷۷ خض ما على مق وان ۹ ٰ۹ 
فى هذه الاجتماعات. 

© © © 

هذا ما سجله المرحوم عبد الرحمن عزام باشا آول أمين عام للجامعة العربية فى صفحات 
مذكراته السرية. وهو اعتراف صريح وواضح بأن فكرة إنشاء جامعة الدول العربية خرجت فى 
بادىء الامر من لندن.. ولا يسعنى إلا أن أوضح حقيقة تاريخية هامه . وهی أن الشعور العادی 
لبريطانيا كان يتزايد فی المنطقة العربية. وكان فى تصور القوى الوطنية أن انطونى إيدن أراد 
بتصريحه فى يوم ۲۹ مارس ۱۹۶۰ أن يهدىء من حدة هذا الشعور المعادى حتى لا يتعرض 
المجهود الحربى للحلفاء للخطر..! 

ولكن حدث قبل أن يلقى انطونى إيدن بتصريحه أن أذاع نورى السعيد ما وصفه بالكتاب 
الأزرقء الذى كان عبارة عن رسالة وجهها إلى مستر كايسى - الوزير البريطانى الفوض لمنطقة 
الشرق الاوسط. - وفى هذه الرسالة اقترح تنفيذ مشروع يرمى إلى إنشاء جامعة دول عربية 
تضم العراق وشرق الأردن وسوريا وربما لبنان..وهو المشروع الذى عرف فيما بعد باسم 
روغ :ااال 1 خصتیی هن 
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ومن هنا كان رآیی» ورأى الکثیرین من المشتغلين بالشئون العربية أن انطونی إيدن لم يكن 
مخلصا فی حديثه عن الأمانى العربية فى التجمع والوحدة. وأنه كان فى تصريحه يعنى مشروع 
امال الین كنا ایت موی العف 

ولفت انتباهى التوقيت الذى ادلی به انطونى إيدن بتصریحه» فقد كان فى اليوم التالى 
لاضطرار نورى السعيد - وكان رجل بريطانيا القوى فى العراق ‏ إلى تقديم استقالته من رئاسة 
الحكومة العراقية على أثر أزمة وزارية حول تفسير بنود المعاهدة العراقية ‏ الانجليزية. 

ويمعنى آخر.. استقال نورى السعيد من رئاسة الحكومة العراقية فى يوم ۲۸ مارس سنة 
۰ ليدلى انطونى إيدن بتصريحه الذى وصفه بعض السياسيين باسم التصريح «المخدر» فى 
اليوم التالى! 

وقال بعض المراقبين إنه كان فى تصور انطونی إيدن أنه بهذا التصريح يمكن أن تطمئن 
الشعوب العربية علی مستقبلها بعد الحرب العالية الذانية:..واراة:فى نفس الوقت آن یقول لنوری 
السعید, إن حکومة صاحب الجلال البريطانية تساند مشروع الهلال الخصیب الذی اقترحه. 

0 اف اوت الذى اال وی اقا تیا 9 و و كن که 
نوعاً من المزايدة السياسية التى آراد بها أن يرضى أطرافاً عربية كثيرةء وأنه مناورة اقتضتها 
ظروف الحرب بين الحلفاء ودولتى المحور. 

وبالتالی. لا يمكن أن يقال إن فكرة إنشاء جامعة الدول العربية بالصورة التى أصبحت علیها. 
ولدت فى لندن. 

وتکشفت الحقائقء وثبت بالدليل القاطع أن نورى السعيد كان يتأمر فى مباحثاته مع زعماء 
الدول العربية ضد إحياء الوحده العربية فى صورة جامعة الدول العربية. 

إنه لم يكن مؤمنا بهذه الجامعة؛ وكان فى رأيه الذى لم يتغير لحظة واحدة أن جامعة الدول 
العربية هی وحدها التى يمكن أن تقوم تحت راية مشروع الهلال الخصيب. 

وهى لم يكن مقتنعا بعروية مصر أو بأهمية انضمام دول شمال أفريقيا إلى هذه الجامعة.. 
وتلك هی الحقيقة..وكان الرئيس شکری القوتلى أحد الذين اکتشفوها. وقد تحدث عنها صراحة 
أثناء حديث جرى بينه وبين المرحوم عبد المنعم مصطفى الأمين العام المساعد للجامعة للشئون 
السياسية, وكان عبد الرحمن عزام باشا قد أوفده فى مهمة فى جنيف التقی أثناءها بالرئيس 
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القوتلی حیث كان يعيش بعد أن آفرج حسنی الزعیم عنه بعد انقلابه العسکری على نظام الحکم 
فى سوریا وکان شرطه أن یغادر شکری القوتلی سوریا لیعیش فى آوروبا. 

إن الحدیث مسجل فى تقرير رفعه الأمين العام الساعد إلى الرحوم عزام. وتوجد صورة منه 
فى ملفات الامانة العامة للجامعة القدیمة.. واظن أن الرئیس شکری القوتلی قد آشار إلى هذه 
الحقيقة فى مذکراته السياسية التی کتبها قبل وفاته فى باریس. 

وفی هذا الحدیث یقول الرئیس القوتلی بالحرف الواحد: 

سر مال فى عا ا ا وی عضول فكرة فان اغال ری 
وضرورة تنظيم تعاونه وتوثيق روابط شعويه وأقطاره.. واتفقنا على أن يعد كل منا مشروعا 
تإنشناء الإناارة الى تقوم خی حا هذه الأعر القن الات فى رض مضو رات الاد 
می الذئ مدق اهناك ا اتی الان و کرت كان سو نات ایس ورن 
خاش اتمه كنا ول العام ای من مراك حي ال الى كفا اننا نسم ذلك مانا 
واطلعت نورى السعید باشا على مشروعى فلم یستحسنه, قائلا بالحرف الواحد: 

6ه قورع خوالی را اتا وشا کرے تسمال اترا او لہ مق کل اتا 
28 شتا شیر دای ال اا ا لام ها خن اسرد 
والعالم العربی». 

قلت له: اذن ماذا تعنی بالاتحاد العربی وتعاون الامة العربية؟ 

قال: آعنی بذلك العراق وسوریا وشرق الاردن وفلسطین وریما لبنان. فإنى آری أن یقوم بين 
هذه البلاد القريبة المتجانسة رياط سیاسی یوحدها فی الکثیر من شئونها وینتهی إلى اندماجها 
فى کتلة واحدة لا يشترك فیها ابن سعود. 

قلت له: إن سوریا لا ترید الاتجاه الآن صوب الخلیج. ولکن آمالها وآمانیها متجهة صوب 
البحر التوسط وصوب مصرء وکیف تنشا جامعة عربية لا تشترك فیها مصر ذات الاضی الجید 
والحاضر الزدهر والستقبل الملىء بالامکانیات. وان سوریا فضلا عن ذلك لا ترید ربط مصائرها 
بعجلة الهاشمیین أو بعجلة الامبراطورية البريطانية لانها تتطلع نحو استکمال استقلالها وأسباب 
اا 

وهکذا كان رأى شکری القوتلی الصريح والواضح! لا 
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اشتديت النافسة بين اللك فاروق ومصطفی النحاس باشا رئيس الحکومة الصرية 
حول تبنی فكرة إنشاء جامعة الدول العربية. 

أراد كل منهما أن يكون له الفضل فی جمم كلمة الدول العربية الستقلة للاتفاق على إقامتها 

وکان تصور الملك فاروق هو أن تکتل الدول العريية فى هذه الجامعة یمکن أن یکون تحت مظلة 
آی نوع من التجمع الاسلامی قبل أن یکون تجمعا عربیا للاستفادة منه فى الدعوة لبایعته خليفة 
للمسلین! 

وکان النحاس باشا يرى فى نفس الوقت أن يتحفظ العرب تجاه التصریحات التی آدلی بها 
انطونی ایدن آمام مجلس العموم البریطانی حول موضوع الوحدة العربية. 

وکان فی رأيه ‏ كما كان فى رأى الکثیرین من زعماء الحرکة الوطنية العربية أيضا ‏ أن دعوة 
وزير الخارجية البريطانية مشوية.. وأن الواجب القومى والوطنى يحتم مواجهتها بحذر شديد! 

وقال بعض زعماء العرب إن انطونى إيدن يهدف من وراء تصريحاته إلى تحقيق أكثر ن هدف 
فى وقت واحد منها: 

أولا: محاولة كسب تعاطف وتأييد الحركات الوطنية فى البلاد العربية إلى جانب الحلفاء بعد 
التجربة المريرة التى واجهتها بريطانيا عندما قامت ثورة رشيد على الكيلانى فى العراق فى شهر 
مايو سنة .195١‏ 

ثانيا: القضاء على ما كان متبقيا من نفوذ ترکیا فى منطقة الشرق الأوسطء بالرغم من أن 
تركيا كانت تقف على الحیاد. ولم تشترك فى الحرب العالمية الثانية. 

ثالثا: أن تتزعم انجلترا حركة الوحدة العربية بالعمل على السيطرة عليها بعد قيامها بواسطة 
عملائها العرب فى القاهرة ويغداد. 

رابعا: مساندة حكومة نورى السعيد رئيس وزراء العراق فى تلك الایام ومساعدته على تزعم 
عر قیام هذه الوحدة العربية. 

وکان العراق قد آعلن فى يوم ۱۱ بنایر سنة ۳١۱۹ء‏ ای قبل أن یدلی انطونی ایدن بتصریحاته 


۳۳ 


الجديدة بعدة أسابيع حالة الحرب بين العراق ودولتی الحور, بینما اکتفت القاهرة بإعلان قطم 
العلاقات الدبلوماسية بینها ويين الدولتن. 

وکان تصور إيدن هو أن فى وسع نوری السعید أن یفرض سيطرة على جامعة الدول العربية 
بعد انشانها. 

وکما قال أحد الزعماء الوطنیین العرب فى تلك الایام: 

«کان ایدن پریدها وحدة عربية تلبس قبعة مرسوم علیها العلم البریطانی.. أى برنيطة 
انجليزية! 

وأراد الملك فاروق استغلال الموقف لصالحه. وكان أن استدعى محمد على علوبة باشاء وهو 
من الوزراء السابقين لمقابلته. وطلب إليه - دون ان يستشير رئيس حكومته. وهو النحاس باشا- 
الإعداد لعقد مؤتمر عربى فى القاهرة لمناقشة موضوع الوحدة المنشودة. 

وكان محمد على علوية باشا معروفا بحماسه للعروية والاسلام» ويعلاقاته وصداقاته مع 
الكثيرين من زعماء البلاد العربية. 

كما آوفد فى أوائل شهر مارس سنة ۱۹۲۳ فاد آباظة باشا رئيس الجمعية الزراعية الملكية 
الصرية فى جولة فى بعض العواصم العربية لاستطلاع رای حكوماتها والمسئولين فيها حول ما 
يجب أن تكون عليه صورة التجمع العربى الذى اقترحه وزير الخارجية البريطانية. 

وفجأة وجه اللك فاروق - دون أن يستشير رئيس حكومته ایضا - الدعوة إلى اللك فيصل 
الثانى ملك العراق» ومعه الأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق للقيام بزيارة رسمية للقاهرة. 

وكان الأمير عبد الإله متزوجا فى تلك الأيام من سيدة مصرية من عائلة الطرابلسی, وكانت 
تربطه صداقات مع الكثيرين من الشباب المصريين من أولاد العائلات الكبيرة الذين كانوا 
يدرسون معه فى كلية فكتوريا الانجليزية بالاسكندرية. 

إنها نفس الكلية التى درس فيها الملك حسين عاهل الأردن» وأمضى فيها عدة سنوات! 

وفى أواخر شهر مارس سنة ۱۹۶۳ وصل إلى القاهرة جميل المدفعى باشا وهو من رؤساء 
الحكومات العراقية السابقين - للاتفاق على ترتيبات زيارة ملك العراق للقاهرة. وكان بصحبته 
تحسين العسکری بك وزير الداخلية فى الحکرمة العراقية فى تلك الأیام. وكان يعمل وزيراً 
مفوضا لبلاده فى القاهرة قبل أن يستدعى إلى بغداد للاشتراك فى الحكومة العراقية كوزير 
للداخلية. 
۳ 


وانتهز النحاس الفرصة لاستطلاع رایهما حول موضوع الوحدة العربية.. وقال جمیل الدفعی 
للنحاس باشا صراحة.. «إن الوضوع جرت حوله مناقشات کثيرة فی بغداد. وکان فى رأى نوری 
السعید أن یعقد موتمر تمهیدی يضم ممثلين عن الدول العربیه لدراسته والاتفاق على الصورة 
التی يجب أن تکون علی ها هذه الوحدة على أن يضم المؤتمر عناصر حكومية. وأخرى غير 
حكومية..ويمعنى أخر.. أن يكون هذا المؤتمر حكوميا وشعبيا فی نفس الوقت. 

وسال النحاس: هل هذا هو الرأى الرسمى للحكومة العراقية؟ 

۶ اوق اها بالتحرف لاس 

«إنه رأى نورى السعيد باشاء وأظن أن الحكومة العراقية توافق عليه. 

ورفض النحاس باشا وجهة النظر العراقية بشدة» وقال لجميل المدفعى باشا بنفس الصراحة: 

«إن فى رأيى» وفى رأى الحكومة المصرية؛ أن يكون التجمع المنشود فى صورة وحدة عربية 
ال علی آن تتزعم مصر الدعوة لاقامتها» 

اراد القصاس اف ان قط لطر انام فکل اى اطراف کری ات ال فا 
فتوجه فى نفس الأسبوع إلى مجلس الشيوخ المصرى حيث أجاب على سؤال وجهه إليه أحد 
امعان تن عون ها کی مضو ع الوط افو :فاقلا بالخرف الزات 

> «فى رآیی» وفى رأى الحكومة المصرية أن تكون المباحثات على أسس رسمية.. أى بين 

الحکومات» 

واستطاع النحاس باشا بهذا التصریح. أن يحتفظ لنفسه وللحکومة المصرية بالبادرة فى قيادة 
لاعت ا اکس انعریی وان شخبب كما قال اعد رما خرب :الوقن تی :تلك ایام 
تااسجاوهه هن کت اکا توری السعید الى كان سی غات الي العريبة كحت را 
الهاشميين وحدهم! وكان معارضا لانضمام دول شمال أفريقياء ومصر والسعودية إلى هذه 
الوحدة.. 

اکھد تكوب الوقن الفقوصة.«فاوعن إلى ااسعت الوقدية بان تطلق على التساس اشا ایت 
زعيم القضية العربية! 

واستمر النحاس باشا فى اتصالاته بالزعماء السياسيين العرب الذين كانوا يتوافدون على 
القاهرة کی متاسبات اة 

وجاء إلى القاهرة فى شهر آکتوبر سنة ۱۹۶۳ سعد الله الجابری رئيس وزراء سوریا بعد 

o 


الاستقلال وبصحبته جمیل مردم وزير خارجیته لتقدیم الشکر باسم الشعب السوری إلى الملك 
فاروق ردا على تهننته بانتخاب شکری القوتلی رئیسا للجمهوریه. 

وانتهز النحاس باشا الفرصة لاستطلاع رآیهما حول موضوع الوحدة العربية.. وقال سعد الله 
الجابری.. إن الجمهورية السورية بعد الاستقلال ترحب بالانضمام إلى أى تجمع عربی تشارك 

ولعلها الرة الاولی التی يعرف فیها أن الحكومة البريطانية طلبت إلى النحاس باشا أثناء 
اتغرب لت الان رف تایه اه الك لس را قي شزای بهد اش 
التوسط بينهما وبين أعضاء الحركة الوطنية فى کل من سوريا ولبنان. 

كانت مشاعر الوطنيين فى سوريا ولبنان قد التهبت حماسا فى تأییدها لثورة رشيد عالی 
الكيلانى فى أواخر شهر مایو سنة ۰۱۹۶۱ وعندما فشلت هذه الثورة» لم تستسلم الحركة الوطنية 
فى البلدین. وتحركت للمطالبة بالتخلص من النفوذ الفرنسی, وتحقيق سيادتها واستقلالها. 

وكا تفرت الکے راف كنا قالت سکی قارو وة الشاريسية البريطانية اتا 
الحرب العالمية الثانية» من احتمال اندلاع ثورة شعبية فى البلدین» وكان من الممكن أن یوّدی 
تدهور الموقف فيهما إلى تهديد المجهود الحربی للحلفاء. 

وأنقل من آوراقی القديمة حدیثاً للسفير أحمد ,مزى الذى عمل ست سنوات كاملة قنصلا 
عاما لمصر فى بيروت..وكان رحمه الله متزوجا من كريمة المهندس عثمان محرم باشا وزير 
الأشغال العمومية فى حكومة النحاس باشاء وأشهر وزير للرى عرفته مصر. وكان النحاس باشا 
يثق فى السفير آحمد رمزى ويقربه إليه مما أثار حفيظة الملك فاروق ضده فأمر بابعاده عن وزارة 
الا رتیه سو قن مضني الد ال اة ان رید :ولا فاص ا و اميد الل خی 
وزارة الخارجية المصريةء واختیر للعمل کاول سفير لصر بعد الثورة فی ایطالیا وكان فی مقدمة 
مهامه أن يكون عينا على الملك فاروق فی ا لمنفی! 

وآذکر أن السفير آحمد رمزى قال لى فى حديثه القدیم. إنه تلقى فی آواخر شهر مایو سنة 
۲ برقية بالشفرة من وزارة الخارجية الصرية تطلب إليه توجيه الدعوة باسم الحکومة 
المصرية إلى الشیخ بشارة الخوری من لبنان. وجمیل مردم بك من سوریا لزيارة القاهرة. حيث 
يرغب النحاس باشا فى التشاور معهما فى بعض الشئون التی تتعلق بالاوضاع السياسية فى 
کل من سوریا ولبنان.. وکانت البرقية بتوقیع مصطفی النحاس باشا نفسه. 
۳۹ 


وبادر الرجل بالاتصال بالشیخ بشارة الخوری ویجمیل مردم بك وآبلفهما رغبه رئيس 
الحكومة المصرية فى لقائهما بالقاهرة. 

ووافق الاثنان فورا على تلبية الدعوة. حيث رافقهما السفير أحمد رمزى فى رحلتهما إلى 
القاهرة بواسطة قطار الشرق الذى كان يخرج من محطة القاهرة للسكك الحديدية فى الساعة 
الخامسة بعد ظهر كل یوم. ويتجه شرقا حيث كان يعبر قناة السويس فوق کوبری الفردان الذى 
دمرته الغارات الإسرائيلية أثناء عدوان عام ۱۹۱۷ء وكان يتجه إلى رفح عند الحدود الصرية 
الفلسطينية» ومنها إلى القدس, وإلى بيروت ودمشق, ثم يستمر فى رحلته شمالا إلى استانبول فى 
تركيا . 

وكانت قيمة تذكرة السفر بالدرجة الأولى فى هذا القطار من القاهرة إلى بيروت لا تزيد على 
الخمسة جنيهات مصرية فى تلك الأيام! 

وفى القاهرة استقبل النحاس باشا الشيخ بشارة الخوری وجميل مردم بك فى يوم ٩‏ يونيو 
سنة ۲ ۱۹۶ . 

ثم تكررت الاجتماعات التی كان السفیر أحمد رمزی باعتباره قنصلا عاما لمصر فى بیروت 
یشهدها بتعلیمات من النحاس باشا. 

وسال النحاس باشا عن مقترحات الحركة الوطنية فى کل من البلدین من أجل إقامة نظام 
دستوری فیهما تمهیدا لتحقیق الاستقلال الکامل لكل منهما. 

وقال جمیل مردم إنه من الافضل بالنسبة لسوریا الرجوع إلى الاوضاع الدستورية التی كانت 
ا ل عا ۱۹۲۹ ای بإعادة رئيس الور ۱ تفیش لك ایام وإلى ت مره 
جديدة یختارها رئيس الجمهورية. على أن يلى ذلك إجراء انتخابات حرة: ثم التفاوض لعقد اتفاق 
مؤقت مع الحلفاء لفترة محددة حتی نهاية الحرب تمهیدا للوصول إلى اتفاق نهائی یژکد استقلال 
سوریا وسیادتها. 

وقال الشیخ بشارة الخوری إنه بالنسبة للبنان فإن الاوضاع فيه تختلف عنها فی سوریا حیث 
إن فى رأى الحركة الوطنية فيه أن تعيين رئيس الجمهورية السابق لم يكن دستوریا كما أن 
المجلس النيابى فيه لم يكن يمثل جميع طوائف وجماعات الشعب اللبنانى تمثيلا سليما. ولذلك فإن 
من الأوفق البحث عن أسلوب أكثر بساطة على أن يكون عمليا فى نفس الوقت لإيجاد وضع 
شرعى ودستورىء وهذا لا يكون إلا إذا كان التمثيل السياسى وطنيا فعلاء ويتفق مع الواقع 

۳۷ 


اللینانی. 

وقال الشیخ بشارة انه من الواجب أن یوضع فى ااعتبار أن ثلاثة آرباع الشعب اللبنانی من 
السنة والوارنة. وأن هاتن الطائفتن تژیدان الكتلة الدستورية التی تعتبر الستفيدة الوحيدة من 
تأييد السلمین والسیحیین الوارنة. ولا كانت هذه الكتلة قد استبعدت بأسلوب تعسفی من الحکم. 
فانه لا یمکن الوصول إلى حل للمشكلة الاساسية ما لم توافق عليه هذه الكتلة وتسانده.. وبمعنی 
آخر ان تجاهل هذه الكتلة الدستورية یعنی ان أى حل لا یمکن أن یکون سلیما أو دستورياء 
وبالتالی لن تقبله جماهیر الشعب اللبنانی» واتفق الاثنان الشیخ بشارة الخوری وجمیل مردم على 
أن هذا یکفی لتحقیق سيادة واستقلال کل من سوریا ولبنان. 

وقال لی السفیر آحمد رمزی فى شهادة للتاریخ إن النحاس باشا تحمس بکل قوة لوجهة نظر 
الحركة الوطنية فى البلدین الشقیقین» وقال للزعیمان السوری واللبنانی إنه یعتبر تنفیذ وجهة 
نظرهما من مطالب الشعب الصری, وسیعمل على تنفیذها! 

وشهدت القاهرة فى تلك الأيام عدة اجتماعات اشترك فیها الجنرال کاترو ممثل حكومة فرنسا 
الحرة التی كان یتزعمها الجنرال شارل دیجول مع زعماء سوریا ولبنان. 

وحققت الوساطة الصرية نجاحا کبیرا. فقد انتهت الفاوضات التی دارت بين الجانبن بموافقة 
الجنرال کاترو نيابة عن الجنرال دیجول والحکومه البريطانية على تنفيذ مقترحات الحركة 
الوطنية فى کل من سوریا ولبنان بالکامل. 
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الفاوضات. 
ویقول أحد تقاریر السفارة البريطانية بالقاهرة إلى وزارة الخارجیه البريطانية فى لندن: 
«قام النحاس باشا بابلا غ السفیر البریطانی نص مقترحات الحرکة الوطنية فى سوریا ولبنان. 
وطلب أن تقوم الحکومة البريطانية بدعم هذه القترحات بالوافقة على الاستجابة لها بهدف تحقیق 
وعرف أن النحاس باشا استقبل الجنرال کاترو عدة مرات. وأنه كان يؤكد له فى کل مرة أن 
موقف الشیخ بشارة الخوری أو جمیل مردم ما كان یقبل أقل منها. 
۳۸ 


وفی یوم ۱۶ نوفمبر سنة ۱۹۶۲ هه لقاء بین الجنرال کاترو والزعیمین السوری واللینانی.. 
وأعلن الجنرال الفرنسی فى هذا اللقاء استجابته من خلال الاتفاق مع الجنرال دیجول إلى مطالب 
الحرکات الوطنية فى البلدین. 

ولکن فجاة حاولت الحکومة البريطانية أن تعرقل هذه الاستجابة» وقیل إن نوری السعید نصح 
الحکومة البريطانية بعرقلة الاتفاق بحجة تعارضه مع خطته التی کان قد وضعها مع انطونی إيدن 
لإحياء مشروع الوحدة العربية الذی كان يعمل على تنفیذه بحيث يضم شرق الاردن والعراق 
وفلسطین وسوریا وربما لبنان أيضا. 

ولکن الارادة العربية انتصرت فى النهاية واضطرت وزارة الخارجية البريطانية وکذلك الجنرال 
کاترو للاستسلام للمطالب الوطنية لکل من سوریا ولبنان! 

وکان أن تمت الوافقه على التنفیذ الفوری لهذه المطالب بالکامل ويلا أى تغییر! 

وکان فى رأى الشتغلین بالشنون العربیه فى تلك الایام أن صلابة النحاس باشاء واصراره 
على اجا كرت فا اتمه إلى هذه لطاب كان آعد عتاضر التحاء القن حتفا 
الزعیمان السوری واللبنانی آثناء مفاوضاتهما بالقاهرة! 

وھکذاء عادت الحياة الدستورية إلى سوریا ولبنان» وتم انتخاب الرئیس شکری القوتلی رئيساً 
للجم پورية وعين سعد الله الجابری رئیسا للوزراء. بینما وقع الاختیار على جمیل مردم لیکون 
وزیرا للخارجية. 

وفی لبنان انتخب الجلس اللنیابی الشیخ بشارة الخوری رئیسا للجمهوريةء فکان آول رئيس 
للجمهورية فى عهد الاستقلال. 

وکان أول قرار اتخذه الشیخ بشارة الخوری بعد انتخابه هو اختیار الزعیم اللبنانی ریاض 
الصلح لیکون رئیسا للحكومة اللبنانية. التی آرادت أن تحرر ال#رادة الوطنية بتعدیل الدستور. 

وکان فى رأى الصلح أنه لم يعد ممکنا أن یستمر العمل بالدستور القدیم باعتباره دستورا 
وضم فی عهد الانتداب الفرنسی. 

ولم تنتظر الحکومه اللبنانية» وبادرت بدعوة الجلس النیابی لمناقشة الوضوع واتخاذ قرار 
بشأنه. 

واعترضت السلطات الفرنسية بحجة أن الحكومة اللبنانية ليس من حقها تعديل الدستور 
العمول به.. الى الدستور الذی وضع فی عهد الانتداب من طرف واحد. 

۳۹ 


واصرت الحكومة اللبنانیه على رأيها. وفی یوم ۸ نوفمبر سنة ۳ عقد الجلس النیابی 
جلسه تاريخية لنافشه التعدیلات الدستورية القترحه. 

وجاء رد السلطات الفرنسية فى یوم ۱ نوفمبر أى بعد ثلاثه آیام عندما آعلن الندوب السامی 
الفرنسی حل الجلس النیابی وتعطیل العمل بالدستور بموجب صلاحیاته الانتدابیه. 

وأكثر من ذلك قامت السلطات الفرنسية آثناء اللیل بالقیض على الشيخ بشارة الخوری رئيس 
الجمهوریة وعلی ریاض الصلح رئيس الوزراء. وعلی عدد من الوزراء اعضاء حکومته.. وکان من 
بینهم سلیم تقلا وکمیل شمعون وعادل عسیران.. كما القت القبض علی الزعیم اللبنانی عبد 
الحمید کرامی! ۱ 

والقی بجميع هؤلاء الزعماء اللبنانیین فى سجن قلعة راشیا فى لبنان تحت الحراسة العسكرية 
الشددة. 

وأثارت هذه الإجراءات ثائرة الشعب فى کل من سوریا ولبنان» واعتبرت الحركة الوطنية فى 
الیلدین أن ما حدث يعد نكسسة! 

وخرجت الصحف فى مصر والعالم العربى تتهم فرنسا بخيانة قضية استقلال الشعب 
اللبنانى. 

ولم ينتظر الملك فاروق. وفقرر أن يتدخل لإيجاد حل لهذه الازمة.. حيث كان يعرف بالدور الذى 
لعبه النحاس باشا للوساطة بين الحركة الوطنية فى كل من سوريا ولبنان ويين الفرنسيين 
والانجليز. 

0 الوا ي و لري ٰ9 لاش اقا 
مقابلته حيث أبلغهما احتجاجه على تصرفات السلطات الفرنسية فى لبنان - وطلب إليهما لفت 
انقماة اللکرنٹن ال ریظاترة رالاس کن إلى خطورة لس ات التي اتخذفها الساطات تیه 
باعتقال زعماء الحركة الوطنية فی لبنان. وعلی رأسهم رئيس الجمهوریه 

وآذکر حدیثا للزعيم اللبنانی صائب سلامء وكان عضوا فی الجلس النیابی عن ذکریاته عن 
تلك الأيام قال لی فیه: 

عبت اللا كلها«ومهركع"الظاهرات الشتعبية فى ماه اس التنابى فى سان ای 
وكان النواب قد تجمعوا فقاموا - على قلة عددهم. وكنت واحدا ‏ منهم» بعقد جلسة قانونية نيابة 


عن جميع زملانهم. وأعد النواب عدة مذكرات تشرح تفاصیل العدوان الفرنسی لارسالها ال دول 
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الخال ران الال العرينة: كم تام اب بحتو حدر الشولة من الین اشفا هذه الات 
داخل ملابسه العسكرية حتى لا تقع فى أيدى الفرنسيين وقام باخراجها من مبنی البرلمان . 

وتم فى هذه الجلسة تصميم العلم اللبنانی الذى يحمل رسم شجرة الأرزء وهو من تصميم 
سعدى اللاء وقام مصمم العلم بالتوقيع على رسمه بامضائه. ثم هرب إلى خارج لبنان! 

وفى نفس الليلة عقد المجلس النیابی اجتماعا تانیا. ولكن فى بيتى بحى البسطة فى بیروت. 
وكان الاجتماع فى حماية الشعب الذى كان یزار بالغضب, بينما كانت إحدى فرق الجنود 
السنغالیین التی جامت يها السلطات الفرنسية تحاصر مکان الاجتماع. 

وفی یوم ۲۳نوفمبر سنه ۱۹۶۳تراجعت السلطات الفرنسیه عن موقفها , وتم الافراج عن 
الشیخ بشاره الخوری وعن زملائه من زعماء الحرکه الوطنیه اللبنانیه . 

وازاد اتلك اه کو تی کل فة الاب فش رب اا سر ف 
باشا کبیر یاورانه لبنان لتهنئه الشیخ بشاره الخوری بالافراج عنه . 

وبقیت هذه البعثة التي كانت تضم عددا من كار الصحفیین الصریین لدة عشرة یام ضیوفا 
علي الحكومة اللبنانية.. 

وحاول النحاس باشا أن يثير أزمة دستورية بين حكومته وبين الملك لتدخله لمباشرة في حل 
الازمة اللبنانية دون إستشارة حكومته , الا أنه تراجع في آخر لحظة حتي لا یتسبب في فشل 
إتصالاته مع المسئولين في الحكومة اللبنانية حول موضوع الرحدة العربية. 

وفي آوائل شهر يناير سنة ٠۹٤٤‏ وصل الي القاهرة وفد لبناني رسمي برئاسة رياض الصلح 
رئيس الحكومة اللبنانية للشكر علي تهنئة الملك فاروق للرئيس اللبناني بمناسبة الافراج عنه وعن 
بقيية زعماء الحركة الوطنية اللبنانية.. 

وأنتهز النحاس باشا الفرصة ليسأل رياض الصلح عن رأيه في مشروع الوحدة العربية .. 

وقال رياض الصاح أن لبنان یرحب بالإنضمام إلي أى تراجع علي أن يكون هذا التجمع 
عربیا. وليس إسلاميا بسبب ظروف التركيبه الإجتمعية والطائفية في لبنان.. 

وقام رياض الصلح بمناسبة زيارته للقاهرة بزراعة شجيرة أرز في ميدان عابدين الذي زصبح 
إسمه الآن ميدان الجمهورية .. 

وأقيم في هذا المناسبة إحتفال كبير شهده عدد كبير من الزعماء العرب والمسئولين في 
اله رة 


٤١ 


وتبحث الآن عن شجرية الارز التي زرعها ریاض الصلح في میدان عابدین منذ ٩۵‏ سنة فلا 
تجد لها أى آثر ٠‏ وقیل أن الشجيرة التي إشتهرت بها لبنان تنمو فوق جباله التي تغطيها التلوج 
فى الشتاء لم تتحمل حرارة اقاهرة في الصیف ‏ وکان ان جفت ولم بق لها ای آثر الآن.. 
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لم تمنع الازمة الالبنانية النماس باشا من الإستمرار في مباحثاته واتصالاته مع زعماء الدول 
العربية حول مشروع الوحدة العربية.. 

والذي أعرفه أن هذه الاتصالات استغرقت سبعة اشهر كاملة وبالضبط إبتداء من يوم ۳۰ 
يوليو سنة ۱۹۶۳ حتي يوم ٦‏ فبراير سنة ۱۹۶۶ .. 

وشملت هذه المباحثات بصفة رسمية نورى السعيد رئيس وزراء العراق وتوفيق آبو الهدى 
رئيس وزراء شرق الأردن والشيخ يوسف ياسين وكان يعمل سكرتيرا خاصا للملك عبد العزيز آل 
سعود قبل أن يصبح وزير دولة للشئون الخارجية والسيد حسين الكبسى المبعوث الخاص للامام 
يحيى بن حميد الدين ملك اليمن. 

وکان السید الکبسی قد وصل إلى القاهرة حاملا تعلیمات صريحة وواضحة من الامام یحیی 
تقول له: عليك أن تستمع دون أن تتکلم» وألا تدلی بأى رأی یلزمنا.. أى یمکن أن یکون ملزما 
لحكومة الیمن! 

وشملت آیضا سعد الله الجابری رئيس وزراء سوریا وریاض الصلح رئيس وزراء لبنان.. کان 
هؤلاء الزعماء العرب يمثلون الدول العربية - التی كانت بالاضافة إلى مصر - دولا مستقلة فى تلك 
الایام. 

وقد آراد النحاس أن یتعرف على وجهة نظرهم لتحدید معالم مشروع التعاون فيما بینهم من 
ال تقد الوخوة العرسة: 

الا وفى بادىء الامر كان فى رای غالبية هؤلاء الزعماء أن يشمل التعاون بين الدول العربية. 

التعاون الاقتصادی, خاصة فيما يتعلق بالعملة والمواصلات والجمارك والتبادل التجارى 
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فا التعاون الثقافی والاجتماعی وخاصة فیما بتعلق بالتعلیم. 

ولکن الناقشات تطورت للاتفاق على انشاء منظمة للدول العربية.. وکان رآیهم بالاجماع هو أن 
وجود هذه النظمة یمکن أن يرك الصلة بن الدول العربية الاعضاء فیها. وان یحقق التعاون 
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النشود بینها. 

وقام النحاس باشا فى تحرك إيجابى بعد أن انتهی من مشاوراته مع الزعماء العرب وبعد أن 
تفهم مختلف وجهات نظرهم بارسال مذکرات رسمية عن طریق وزارة الخارجية الصرية إلى 
جميع الحکومات العربية الستقلة. وکان عددها ست دول بالاضافة إلى مصر. 

وغرف أن التحاس باشا اقترع فى هذه المذكرات آلٹی توجد صور مدها فى الأرشيق القذیم 
لززازة الخا چيه الصريةعكن احكما وبالاسكندرية لمق هذه الكت العربية فى رة له 
تحضر قافتا بحن اقكااه من قزاراك يشان مرشرع الويخدة ال 

وكان فى رأيه أن يعقد اجتماعات هذه اللجنة التحضيرية فى موعد يتم الاتفاق عليه خلال 
هری رای اس 6 

وكان فى رأى غالبية المراقبين السياسيين أن النحاس باشا استطاع بتحركه السريع تأكيد 
أهمية دور مصر فى دعم وتنفيذ أى مشروع للوحدة العربية.. وأهم من ذلك تأكيد آلا تجمع عربى 
بدون مصر. 

ورحبت أربع دول عربية بهذه الدعوة. وهی العراق والأردن وسوريا ولبنان بینما لم تتلق 
الحكومة المصرية أى رد من المملكة العربية السعودية ومن اليمن! 

وعرف أن عبد الرحمن عزام بك. وكان قد صدر مرسوم ملكى بتعيينه وزيرا مفوضا بوزارة 
الخارجية المصرية للشئون العربية أرسل بصفته الشخصية برقية إلى الملك عبد العزيز آل سعود. 
كما أبرق أيضا إلى الأمير فيصل يقترح عليهما عدم تخلف المملكة العربية السعودية عن الاشتراك 
فى احخقاء اللجة التمضيرية: ۱ 

كانت تربطه بالملك عبد العزيز آل سعود علاقة صداقة وطيدة منذ أن كان يعمل وزيرا مفوضا 
لصر فى المملكة العربية السعودية فى عام ۱۹۳۷ء وكان الملك عبد العزيز يثق فیه. وفى آرائه» وفى 
حنكته السياسية وإيمانه العميق بالتضامن العربى. 

وكان تخوف عزام كما قال فى برقيته للعاهل السعودى وإلى الأمير فيصل أن يحاول البعض 
استغلال تخلف السعودية عن الاشتراك فى الاجتماع المقترح فى الإساءة إليها والإدعاء عليها 
بأنها ترفض فكرة التضامن العربى. 

وكانت هذه البرقية كافية لأن يستجيب اللك عبد العزيز للدعوة التى تلقاها من النحاس باشا. 
وكان أن قرر مشاركة حكومته فى اجتماعات اللجنة التحضيرية. 
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وارسل الملك برقية إلى النحاس باشا يرحب فیها بتلبية دعوته. ومتمنیا كما قال فى أن تکون 
اجتماعات اللجنة مباركة لصالح العرب وتوحید صفوهم. 

وکلف الملك عبد العزیز الشیخ یوسف یاسین ومعه الشیخ حافظ وهبة وزير السعودية الفوض 
فى لندن بالسفر فورا إلى القاهرة والشاركة فى اجتماعات اللجنة التحضيرية. 

وفی نفس الوقت کلف الإمام یحیی بن حمید الدين ملك اليمن السید حسين الکیسی والسید 
آحمد قاسم بمقابلة النحاس باشا فی القاهرة والاستماع إلى وجهة نظره التی دعته لتوجیه 
الدعوة لعقد اجتماعات اللجنة. 

وکانت تعلیمات الإمام لهما ھی أن یستمعا دون إبداء أى رأى! 

قترحت الملكة العربية السعودية فی نادي الأمر تأجیل موعد اجتماعات اللجنة التحضيرية 
للمزید من الشاورات. 

وأذکر حدیثا جری بینی وبين أحد الدبلوماسیین السعودیین من أعضاء الوفد السعودی فقد 
قال بالحرف الواحد: 

«كان الملك عبد العزيز متخوفا بسبب ما كان يراوده من شكوك حول الأهداف التى كان 
انطونى إيدن يجرى وراءها عندما أدلى بتصريحاته حول مشروع الوحدة العربية. 

وتأكدت هذه الشكوك عندما انتهز نورى السعيد فرصة امتداد المشاورات للاتفاق على تحديد 
تر اتال الما ال وتو خر على انام سے تى افسطن هه ا مقرو 
كاد أن یقضی على فكرة التجمع العربی» وهو الشروع الذی عرف بعد ذلك باسم مشروع الهلال 
ای سا اقری 

ویقضی الشروع كما أذيع من بغداد باقامة دولة هاشمية تضم شرق الأردن وسوریا والعر اق 
وفلسطين ولبنان. 

70 ٰ4 9+ ای :344 قیفر خی 
اهتزت لها العواصم العربية بعنف. 

وفاجدت ہب ۹یئ 0 
يهدف إليه بتصريحاته حول مساندة حكومة صاحبة الجلالة البريطانية لای مشروع یقترح للتجمع 
افو 

وتکلم الملك عبد العزیز آل سعود لیذیم تصریحا قال فيه إنه یعارض بشدة مشروع سوریا 
1 


الکبری. كما أنه لا يوافق على أن یترتب على قیام الوحدة العربية أن تستفيد دولة على حساب 
دولة أخرى. 

وفی مشق قال سعد الله الجابرى إن سوريا المستقلة غير مرتبطة بای اتفاق مع أى دولة 
عربی" خرىء وأنها لا ترغب فی الارتباط إلا بما يجمعها مع بقية الدول العربية الآخری. 

وقال وزير خارجية لبنان إن بلاده تؤمن بالدیمقراطية. ويهمها ألا تكون بؤرة للاستعمار أو 
منبرا لاستعمار الدول المجاورة. 

واضطرت المفوضية العراقية فى القاهرة لأن تصدر بيانا رسميا نفت فيه أن حكومتها تفكر فى 
شىء من هذا القبيل. 

وأدرك نورى السعيد لأول مرة أن مشروعه مرفوض وأن الرأى العام العربى لا يمكن أن يوافق 
عليه. 

وتحرك النحاس باشا مرة أخرى وقام بالاتصال بالعواصم العربية لتحديد موعد جديد 
لاجتماعات اللجنة التحضيرية. 

ویعد مشاورات مع الدول العربية تم فی النهاية الاتفاق علی یوم ۱۳ سبتمبر سنة 144 لعقد 
اجتماعات اللجنة فى قصر انطونیادس بالاسکندرية. 

ولعلها آول مرة التی یعرف فیها أن النية كانت متجهه إلى دعوة ممثلين من مراکش وهو الاسم 
الذی كانت تعرف به الغرب. وأيضا من تونس والجزائر ولیبیا للمشاركة فى اجتماعات اللجنةٴ 
التحضيرية. 

واتفق آیضا على دعوة ممثلين عن فلسطین للاشتراك فى آعمالها. إلا أن النحاس باشا تعرض 
اض شوه عالطا لاله اق لووك نموه سین عن دول شمان 
أفريقيا بالذأت للمشتاركة فى احتناعات اللجنة. 

وتقرر أن تقتصر الدعوة على ممثلى الدول العربية المستقلة بالإضافة إلى ممثل عن شعب 

وعرف أن النحاس باشا تدخل لدى السلطات البريطانية للإفراج عن الزعيمين الفلسطينيين 
حمال الس رام التي للا ركا فى اعمال نج کات سای الا تن قامت 
باعتقالهما فی جزيرة سیشیل. 
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البریطانی فى القاهرة تطلب إليه الاتصال بحکومته للعمل على الافراج عنهماء إلا أن الحكومة 
البريطانية رفضت الاستجابة إلى کل محاولات النحاس باشا فى هذا الشأن» واصرت على عدم 
الإفراج عنهما. 

وأذکر أن اللجنة التحضيرية قد عقدت آول اجتماعانها دون أن يشترك فیها آی ممثل عن 
شعب فلسطین, إلا أن اللجنة قررت فى اجتماعها الرابع الذی عقد فى يوم اول اکتوبر سنة ۱۹۹۶ 
ضم الزعیم الفلسطینی موسی العلمی لیشترك فى اعمالها ممثلا لفلسطین فیها. 

وآثار هذا القرار ضجة فى لندن» واتصل السفیر البریطانی بالنحاس باشا لیقول له إن موسی 
العلمی لا یمثل کو فلسطین. 

واضطر النحاس باشا فى مواجهة احتجاجات الحكومة البريطانية لان يؤكد فى مذكرة رسمية 
بعث بها إلى السفارة البريطانية فى القاهرة أن العلمی سوف لا يشترك فى التصویت أو فى 
اتخاذ القرارات. 

وأنقل على لسان السفیر السوری محمد الفرا أنه سال مرة موسی العلمی عن الحقيقة حول 
موقف الحکومة البريطانية من قرار اختیاره ممثلا لفلسطین فى اجتماع اللجنة. ابتسم موسی 
العلمی وهو یقول له: 

« تلقیت على آثر وصولی إلى القاهرة للمشارکة فى اجتماعات اللجنه التحضيرية بتفویض من 
جميع احزاب فلسطین, دعوة لتناول الغداء مع رؤساء الوفود العربية على مائدة الملك فاروق وأثناء 
المأدبة فوجنت برئیس الوزراء الصری مصطفی النحاس باشاء وهو یقول لی: لن نقباك أثناء 
الناقشات کممثل لفلسطین, لكنك تستطیم الحضور, على أن تقول ما تريد بعد الانتهاء من وضع 
الميثاق» . 

وسال موسی العلمی: لاذ! یا باشا؟ 

قال النحاس باشا بالحرف الواحد: 

« إنهم الانجلیز الذين یریدون هذاء ومن منا یستطیم مخالفة الانجلیز!» 

فقول عوسي ای اسکااک نو راف بغار فارية الق ان گر تسا ره الى ج 
لسفارة البريطانية فى القاهرة. حيث طلبت مقابلة اللورد موين الوزیر البریطانی القیم لمنطقة 
الشرخ الأرسط و جا الحترال: علايقية. رکا يعمل مدير] للمكايوات البريظاقتة اقاللت انس اه 
عن حقيقة ما سمعه من النحاس باشاء وهو يقول له: 


٤٦ 


إذا صح فليس امام الا أن استقل مباشرة قطار الشرق الذی كان یغادر القاهرة بعد ساعتین 
ولم یتفوه الجنرال کلیتون بکلمة واحدة ولکنه غادر الکان بسرعة لیدخل إلى کب اللورد 


موین. 

ومضی موسی العلمی یقول: 

تصورت أنه ذهب إلى اللورد الانجلیزی لیتشاور معه. ولکنه غاب آکثر من ساعة دون أن یرد 
علی اسار 


ولا طال اتتظاری لم ادرو فى اقتحام کاب اللورد مون لین الحترآن کلایتون. مسر ركان 
یتشاوران حول ما يجب أن یجیبا به علی. 

قلت لهما: لم يبق سوی ساعة على موعد قطار فلسطین, فهل آفهم من هذا التأخير آنکم 
رفضتم مشاركة فلسطین فى مناقشات اللجنة التحضيرية. 

وقاطعه اللورد موین قائلا: 

لا.. لا أرجوك أن تنتظر قلیلا ولو لبضع دقائق آخری 

وخرج موسی العلمی واغلق الباب وراءه وکان فى تصوره أن اللورد موین فى انتظار مكالمة 
هاتفیه من لندن. 

وبعد قلیل جاءه الجنرال کلیتون برد لندن» وکان یقول: 

۔ إن الحكومة البريطانية لا تمانم فى مشارکتکم فى الناقشات. 

وطلب موسی العلمی ورقة مکتوبة تحمل هذا العنی. 

ودخل کلایتون إلى مکتب اللورد موین. ثم عاد برسالة مکتوبة بخط ید اللورد إلى النحاس 
باشا یقول له فیها «إن حكومة صاحبه الجلالة البريطانية توافق على مشارکة موسی العلمی فى 
مناقشات اللجنة التحضيرية».. 88 


۷ 


إقالة حكومة النحاس فى الیوم التالى 
لتوقيع بروتوكول الاسكندرية 


زع أربع دول خريية بووتيكول الالسكقدرية يوم ۷ اکٹزیر 
سثه ۱۹۶۶ . وفى يوم ۸ أكتوير سنة ٤‏ أى فى اليوم 
التالی صدر آمر ملکی بإقالة حكومة النحاس. وتردد أن 
النحاس باشا كان قد وجه الدعوة إلى مجلس الانعقاد 
للاجتماع فى الساعة السايعة مساء للاتفاق على استقالة 
الكو بهچد تدخل الاتجلیز فى الشتون الداخابة 
للبلاد. ولکن اللك كان أسرع عندما قرر ابلاغ النحاس 
باشا آمره االکی باقالة حکومته فى الساعة الخامسة يعد 


8 هدد النحاس باشا بالانسحاب من الاجتماعات 
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اللجنة التحضيرية ثمانية اجتماعات فى قصر انطونیادس بالاسکندریه 
برئاسة مصطفی النحاس باشا رئيس وزراء مصر. 
وکشفت الناقشات عن وجود جبهتین داخل اللجنة. ضمت الاولی العراق» وشرق الاردن.. آما 
الاخری فنضمت مصر وسوریا ولبنان» والمملكة العربية السعودية. والیمن الصامت الذی لم يكن 
يتكلم 


وكان إجماع الجبهة الثانية على أن تقوم الجامعة العربية لكل العرب. وليس لدولة عربية معنية 


كدف نت 


بالذات. 
وعرف آن العراق وشرق الاردن قد حاولا اکا من مرة اخراج اللچنة اثناء الناقشات عن 
مهمتها. ولکن کل محاولاتهما باءت بالفشل. 


سم الله اکخابری رتسي وزراء سوا روا ض املع مس و ا ان 
كانت الناقشه تدور حول آهمية احترام الدول العربية للحدود فيما بينها عندما قال رئيس 
وأنقل عن المحضر الرسمى للاجتماع أن ما حدث كان مفاجٹا للجميع بما فيهم النحاس باشا 
نفسه؛ الذى اضطر أكثر من مرة الى التهديد بفض اجتماعات اللجنة والانسحاب من الاجتماع. 
زلیس آمامی ازاء ما حدث الا آن انشضسر محاضر الجلسات الثنائية للمباحقات السيرنة التی 
كانت تجرى بينى وبین كل رئيس وفد من الوفود المشاركة فى اجتماعات اللجنة على حدة» 
وكان مما قاله بالحرف الواحد: 
الوحدة العربية» 


ه١‎ 


وتکهرب جو الاجتماع, فقد كان النحاس باشا صریحا وحازما فى نفس الوقت. 

وکان فى تصورنا أن أعمال اللجنة التحضيرية أصبحت مهددة بالفشل بعد أن قطعت شوطا 
کبیرا فى دراسانها. 

وعرف الله فاروق تفاصیل ما حدد. فقرر آن یتدخل بتفسه لازالة السات الخلاف بین 
البلدین حول تحدید الحدود. فقام دون استشارة النحاس باشا بدعوة رقساء حکومات کل من 
سوریا ولبنان وشرق الاردن لقابلته لناقشة الوضوع. 

ونجح اللك فى تسوية الخلاف بين سوریا ولبنان. 

وعرف النحاس باشا بتدخل اللك, فقام بالاتصال برئیس الدیوان اللکی هاتفیا وقال له: 

« كان ینبغی من الناحیه الدستوریه دعوتی للمشاركة فى الاجتماع بصفتی وزیرا للخارجية 
إلى جانب منصبی کرئیس للوزراء!» 

ولکن النحاس باشا اضطر لان یسحب اعتراضه بعد أن عرف أن الارمه قد تمت تسویتها 
إنقاذا للموقف. 

ولم يكن النحاس باشا یعرف فى تلك اللحظة أن اللك كان قد وقع مرسوما ملکیا باقالة 
حکومته. وآن رئيس الدیوان الملكى كانت لديه تعلیمات بأن ینتظر حتی تنتهی اجتماعات اللجنة 
التحضيرية» وتوقیع بروتوکول الاسکندرية لإعلان إقالة الحکومة. 

وفی يوم السبت ۲۰ شوال سنة ۱۳۰۳ هجرية الوافق ۷ آکتوبر سنة ١١۱۹ء‏ عقدت اللجنة 
التحضيرية اجتماعها الثامن والاخیر.. وقد استهل النماس باشا الاجتماع معلنا أن السید 
حسين الکبسی مندوب اليمن قد تلقی برقیة من الامام یحیی حميد الدین ملك الیمن. وقد تلاها 
الدکتور محمد صلاح الدین» وهذا نصها: 

«من ملك الیمن الامام یحیی بن حمید الدين إلى الولد حسين الکبسی.. نأمركم بالاشتراك فى 
اللجنة التحضيرية مع مندوبی البلدان الشقيقة بشرط عدم التقید بشیء الا بعد العرض علینا 
لنوافق على ما نری إن شاء اللهء والله الموفق» 

ثم قام الدکتور محمد صلاح الدین بتلاوة نص برقية آخری تلقاها النحاس باشا من الأمير 
عبد الله أمير شرق الأردن. وهذا نصها: 

«صاحب القام الرفیع مصطفی النحاس باشا رئیس اللجنة التحضیریة للموتمر العربی 
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العام.. بمناسبة انتهاء عمل اللجنة التحضيرية لمؤتمر الوحدة العربية آرغب إلى رفعتکم واللجنه 
التحضيرية المحترمة قبول تحیاتی وأطيب دعواتی لتوفیقهم على عملهم فى البداية الرضیه 
والنهاية الخيرية إن شاء الله وأقول إن الامة العربیه تدين بالوحدة وترضی بالاتحاد. وإنا لنرجو 
أن یتلو ذلك بعضه بعضا ما دامت النیات حسنة والامانی بالوحدة متفاوتة. وأن الوصول إلى 
نتيجة عاجلة نحو توحید الثقافة وازالة الحواجز والتساند والتطاوع والاتفاق فى التعاون جمیعا 
لحل الامور الخارجية العلقة لكل بلد من هذه الجموعة العربية لهو آول آمر ما يجب عمله کبرهان 
على صدق النية فى وحدة هذه الاقطار» وان فیما وقع فى الحنة اللبنانية الاخيرة وانفراجها 
بالتعاون لیرهان ساطع على صحة ما عرض من آمر التساند الطلوب.. وفقكم الله للخیر جمیعا 
مع التحية التکررة.. عبد اللہ . 

ثم اعلن الدکتور محمد صلاح الدين أن اللجنة الفرعية السياسية. قد انجزت الهمة التی 
کلفت بها واستقر رای اعضائها على آن یتوم جمیم اعضاء اللجنة التحضيرية بالتوقیم على 
بروتوکول یتضمن السائل التی تمت الوافقة علیها. ثم يذاع بیان بلحق بنص البروتوکول. 

وقال إن اللجنة قد وضعت بالفعل مشروعا للبروتوکول. وآخر للبیان, ثم قام بتلاوة هذین 
الشروعین كما وضعتهما اللجنة الفرعية. 

وکانت متا جا عندما طلب الشیغ یوسف ياس مندوب الملكة العربية السعودية الکلمة 
لیقول: 

«اقترح تأجيل نشر البروتوکول والبیان إلى ما بعد إحاطة حکومتی العربية السعودية والیمن 
بالآفن خلال قترة جهدرة: 

ودارت مناقشة سريعة حول الاقتراح السعودی. ثم انتهى رأى اللجنة إلى تكليف النحاس 
باشا باعتباره رئيسا للجنة بإرسال مذكرتين باسم اللجنة إلى كل من جلالة املك عبد العزيز آل 
هون تال هلاه انام الس على أن موه کی هذه الذكرة راي اللخ سب ا قیبا عماج 
بالشكل أو الوضوع. مع الاشارة إلى الاسباب التى استقر رأى اللجنة من أجلها على التوقيع 
على البروتوكول ونشره مع البيان. 

وهذا هو نص البيان: 

«انتهت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربى العام من أعمالها فى جو رائع من الثقة المتبادلة 
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الخو نف ارہ امین والشبحور بالستولية الک رکا فى هذه ااظررف الخطيرة الى 
يتحول فيها مجرى التاریخ» تحدوها الرغبة الملحة فى جمع شملها وتوحيد جهودها وتوجيهها 
إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة لصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها. 

وی كان هی الم فی القيطة سیفن اوک لی الا حتفسرة ااا موس 
العلمی العضو المثل لعرب فلسطین. لما لقضية هذا القطر العربی الشقیق من الخطورة البالفة 
والاهمية الکبری عند العرب آجمعین» 

رک ا الل اک مد القراوات النسوية سرا الاائة امام ای مه الراك 
الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغیرها .. واباتا لاتفاق هذه الوفود على القرارات الذکورة وقم 
رؤساؤها وأعضاؤها البروتوکول الرافق لهذا البیان. 

ٹم آشار البیان إلى تأجيل وفدی السعودية والیمن إبداء الرأى إلى ما بعد عرض القرارات 
على صاحبى الجلالة الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى بن حميد الدين. 

واختتم البیان قائلا: «ويسر اللجنة أن تنتهز هذه الفرصة السعيدة التى هى بحق من أعظم 
الصفحات وأمجدها فی تاريخ العرب. فتزف إلى البلاد العربية قاصيها ودانيها أطيب تهانيها 
وأصدق أمانيها وترفع إلى حضرات أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك الدول العربية 
ورؤسائها وأمرائها العظام أسمى أيات ولائها وأبلغ آیات ثناتها موقنة أن أعمالها وآمالها 
الات ال رعلت و اس خلت الله یا خی ار و اعت زار ااه 
والتابیدہ 
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أما البروتوكول الذى كان الأساس لیثاق جامعة الدول العربية عند إعلان قيامها منذ خمسين 
70 فقول فی 1 

«إثباتا للصلات الوثيقة والروابط العديدة التى تربط بين البلاد العربية جمعاء وحرصا على 
توطيد هذه الروابط وتدعيمها وتوجيهها إلى ما فيه خير البلاد العربية قاطبة وصلاح أحوالها 
وتأمين مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها واستجابة للرأى العربى العام فى جميع الأقطار 
اف 
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۶ ویوم السبت ۲۰ شوال سنة ۱۳۹۳ «الوافق ۷ اکتوبر - تشرین اول سنة ۱۹۹۶» فی هينة 
لجنة تحضيرية للموتمر العربی العام.. وتم الاتفاق بینهم على تأسیس جامعة الدول العربية من 
الدول العربية الستقلة التی ترغب فى الانضمام إليها ویکون لهذه الجامعة مجلس یسمی مجلس 
جامعة الدول العربية. تمثل فيه الدول الشترکة فى الجامعة على قدم الساواة» وتکون مهمته 
راغا ما رهه وار ۹۳۷۶۷۶ ۶و ۹ 0 
الصلات بینھاء وتنسيق خططها السیاسیة تحقيقا للتعاون فیها بینھاء وصيانة لاستقلالها 
وسیادتها من كل اعتداء بالوسائل الممكنةء وللنظر بصفة عامة فی شون البلاد العربية 
تس 

وینص البروتوکول على أن تکون قرارات هذا الجلس ملزمة لمن یقبلها فیما عدا الاحوال التی 
یقع فيها خلاف بين دولتين من أعضاء الجامعة ویلجاً فیها الطرفان إلى الجلس لفض هذا 
الكااقي کی هذه الأخوال گر ق ارادخ اد اتالد ا 

ونص أيضا على أنه «لا يجوز على کل حال الالتجاء إلى القوة لفض النازعات بين دولتین من 
دول الامعه راک وولة أن تف سم درا آخری من درل العاسته او غيرها اتفاقات اة لا 
تتعارض مع نصوص هذه الاحکام أو روحها.. ولا يجوز فى أية حال إتباع سياسة خارجية تضر 
بساني کان ئرل ات سا وعلى ت هلسن کی الخلات آلتی 
يخشى منه وقوع حرب بين دولة من دول الجامعة ويين أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غیرها 
للتوفيق بینهما..وعلی أن تتعاون الدول العربية الاعضاء فى مجالات الاقتصاد والثقافة والشئون 
الصحية والاجتماعية. 

وجاء فى إحدى فقرات البروتوکول أن فلسطين تشکل واحدا من آهم العناصر بين الدول 
العربیةء وآن حقوق عرب فلسطين لا يمكن الساس بها بغیر وقوع خطر على السلام» وأن الوعود 
ھی ا تا غ تسيا فقي هی اقم ضر نات ااا ر ر 
اقفن هذا قدي آکتی غا امن ارت ف خن مسا نہر الاو بن سي الط با عراف 
الجمیم. بظلم آخر یکون ضحایاه الفلسطینیون العرب. 

ووقع على البروتوکول کل من مصطفی النحاس باشا وآحمد نجیب الهلالی باشا ومحمد 
صبری آبو علم باشا والدکتور محمد صلاح الدین «عن مصر» وسعد الله الجابری بك وجمیل 


۵ ۵ 


مردم بك ونجیب الارمنازی وصبری العسلی «عن سوریا» وحمدی الباجهجی وراشد العمری 
ونوری السعید وتحسین العسکری «عن العراق» وریاض الصلح وسلیم تقلا وموسی مبارك «عن 
لبنان» وتوفیق آبو الهدی وسلیمان سکر «عن شرق الأردن».. 
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واقف هنا قلیلا آمام الازمة التی كانت قد تفاقمت بين اللك فاروق والنحاس باشا قبل عدة 
ادا من مل الات الاح لاعضاها نها با رة 

كان اللك فاروق قد حاولی‌مرتین اقالة النحاس باشا منذ أن فرضت الحكومة البريطانية عليه 
تکلیفه بتشکیل الحکومة فى ۶ فبرایر سنة ۱۹۶۲ 

وکانت الرة الاولی فى ابریل سنة ۱۹۶۳ بعد الازمة التی تفجرت کرد فعل للکتاب الأسود 
لی اضورع کہ هید باهتا والذى اتوم شه کید الوق مالفا وا سحا اش فا عن 
ارتكاب بعض وزرائها الكثير من المخالفات التى تمس الشرف والنزاهة. 

وكتكل یه تلا کی الان راثيا رت :ا اگوی الصو و أن كوب لوف یا 
یزال یمثل الاغلبیه بين جماهیر الشعب المصرىء وأن حکومته تتعاون بصدق مع الحلفاء. 

وکانت الرة الثانية فى ابریل سنة ۱۹۶۶ عندما قام اللك فعلا بتوقیم مرسوم ملکی باقالة 
الوزارة. وأصدر فی نفس الوقت مرسوما آخر بتکلیف آحمد حسنین باشا رئيس دیوانه اللکی 
بتشکیل وزارة جدیدة. 

ولکن حدث بعد أن أتم آحمد حسنین باشا تشکیل الوزارة ووقم الملك على مراسيمهاء أن قام 
اللورد کیلرن بزيارة اللك فاروق. واستطاع |قناعه بعدم إذاعة هذه المراسيم, والابقاء على وزارة 


النحاس باشا. 
قال له: إنها ما تزال تخدم المجهود الحربى للحلفاء. وأن الحكومة البريطانية لا توافق على 
إقالتها. 


ويقى النحاس باشا رئيسا للحكومة. 
وصحيح أن محاولات كثيرة قد جرت للمصالحة بين الملك والنحاس باشاء ولكن كل هذه 


وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول: تفجرت أكثر من أزمة بين الملك والنحاس باشا الا أن أيأ من 
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هذه الأزمات لم تمنع النحاس باشا من الاستمرار فى اتصالاته مع حکومات الدول العربية 
الستقلة للاعداد لاجتماعات اللجنة التحضيرية التی انعقدت فی الاسکندرية. 

وأشتد التنافس بين اللك والنحاس حول مشروع الوحدة العربية. 

ویکشف حسن یوسف باشا وكيل الدیوان اللکی فى تلك الأيام فى مذکراته السياسية التی 
نشرت فی کتاب بعنوان «القصر ودوره فى الحياة السياسية الصرية ۱۹۲۲ ۔ ۱۹۱۲ء عن حقيقة 
هامة. وهی أن الملك لم يكن يريدها فى بادیء الأمر جامعة عربية تضم تحت لوائها الدول العربية 
وحدهاء ولکنه كان يريدها تجمعا اسلامیا حتی یتخذ منها ركيزة یعتمد علیها فى الدعوة لبایعته 

وکان الرحوم حسن یوسف باشا کاتما لسر مجلس البلاط اللکی فى عهد اللك فاروق, 
وکان حاملا لأختام اللك. وکان واحدا من الذین شارکوا وساهموا باسم اللك فى الکثیر من 
الاتصالات والتطورات التی آدت إلى إعلان انشاء جامعة الدول العربیة. 

وفی هذا یقول فى مذکراته السياسية بالحرف الواحد: 

«عندما آعلن مصطفی كمال أتاتورك الغاء الخلافة الاسلامية فى عام ۱۹۲۳ء آخذ زعماء 
المسلمين فى الهند وفی مصر وفی الحجاز یتطلعون إلى ورائتها. وکان اللك فواد آول من تحرك 
فى هذا الصدد. فأوحی إلى رجال الازهر بدراسة الأمر والدعوة الیه. 

كان ذلك فى عام ۱۹۲۰ء الا أن صعوبات قامت فى الداخل والخارج حالت دون تحقیق هذه 
الغاية. 

وفی الداخل ظهر کتاب: «الاسلام واصول الحکم» للشیخ على عبد الرازق الذی دلل على أن 
الخلافة ليست أصلا من آصول الحکم فى الاسلام.. وفی الخارج كان الملك عبد العزیز آل سعود 
قد استولی على آرض الحجار. ولم يكن مؤيدا لأن يرث الملك فواد نفوذ العثمانیین على سائر 
السلمین. 

ومضی حسن یوسف باشا یقول فی مذکراته السياسية: 

«توقفت فكرة |حیاء الخلافة الاسلامية زمنا طویلاء ولم تثر إلا بصفة عارضة فی آوائل عهد 
اللك فاروق فى مناسبة الدعوة لانقان فلسطین.. وکانت انجلترا قد دعت إلى مؤتمر مائدة 
مستديرة يحضره زعماء العرب للنظر فى قضية فلسطین, فاجتمعت وفود العرب فى القاهرة 
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استعدادا للسفر إلى لندن. وفی یوم ۲۰ يناير سنة ۱۹۳۹ء دعاهم اللك فاروق إلى حضور صلاة 
الجمعة فى مسجد قیسون بالقاهرة. وحضرت الوفود الصلاة. وکان من بینهم آمراء من 
السعودية والیمن.. واتخذ اللك فاروق من نفسه اماما للمصلین: وعند خروجه من السجد هنفت 
له الجماهیر: «يحيا آمیر الوّمنین 
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هذ ما قاله حسن پوسف باشا فى مذکراته السياسیة. وفی رأیی آن احلام اللك فاروق فی 
مبایعته خليفة للمسلمين قد ظلت تراوده حتی آخر لحظة عاشها ملكا على مصر. 
وفی رآیی أنه لم يتحمس لشروع الوحدة العربية الا قناعة منه بآن انشاء جامعة الدول 
العربية یعتبر خطوة من اجل تحقیق التجمع الاسلامی الذی كان فى تصوره یمکن أن یصبح 
الركيزة للدعوة لبایعته خليفة للمسلمین. 
واحاول أن أربط بین ما كان يراود اللك فاروق من احلام. وبين ظهوره لاول مرة فى احدی 
الناسیات بالاسكندرية فی نفس الوقت الذی کانت اللجنة التحضيرية تقد فیه اجتماعاتها. وقد 
أطلق لحیته! 
واذکر أن آزمة تفجرت فى أوائل عام ٤٤۱۹ء‏ ای فى نفس الوقت الذی كان النصاس باشا 
یجری فيه اتصالاته مع الدول العربية حول مشروع الوحدة العربية, بين اللك والنحاس باشا 
بسبپ إصرار الملك على الابقاء على الرحوم الشيخ مصطفی الراغی شيخ الجامع الازهر فى 
تلك الایام فى منصيه. 
وكان الشيخ المراغى قد تقدم باستقالته احتجاجا على تدخل حكومة النحاس باشا فى شئون 
الأزفر: وأصر النحاس باشا ٭لی أن يقبل الملك هذه الاستقالة, بينما كان الملك يرفض قبولها. 
وفى هی يوقيو نة 21۹060 رکائت هذه الامتقالة ها كوا ل فة وکان التعاس اتنا تفر 
الأزهر مستقيلاء بينما كان الملك يعتبره ما يزال فى منصبه ‏ أوعز النحاس باشا إلى عدد 
م علماء الأزهر بالتقدم بالتماس إلى الملك يطلبون إليه قبول استقالة الشيخ المراغى. 
و2 نی قصر عابدين حيث تقدموا بإلتماسهم.. وفى نفس الیوم. قام النحاس 
باث | باسقبالهم وقال لهم انه فی سبيل إقناع الملك بتعيين شيخ جدید للأزهر. 
وقامت مجموعة آخری من علماء الأزهر ردا على ذلك باعداد مذكرة مضادة تطالب اللك 
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بالإنقاء ع اعت ار عن رع کل اال وحمل هسام مر ةم د و الى 
قصر عابدين لتقديمها إلى اللكء وكانت المفاجأة عندما قام رجال الشرطة ‏ بتعليمات من وزير 
اا کک اتا اها می مق الوسيرل إلى القصر الل اتن داك 
تفای ال كارا ت ةا مح 

۲ں كهصه وكات ٰ9 دزی ان خبلا: 
الح ایر دی رمان وان فی ال الأذهو درا وا بد کال السا و الله 
إلى صلاة الجمعةء وبعد أن استمع إلى الدرس الدينى أهدى إلى شيخ الازهر مسبحه ثمينة» نم 
دعاه إلى مادبة إفطار ملكية. 

5 7 ديوان عدون الأنقاء عن كلك و۹ ۰ ۰ 
بوصفه شيخا للأزهر. 

وكان هذا يعنى أنه باق فى منصبه! 

وأذكر أننى سألت مرة الرحوم مرتضى المراغى وزير الحربية فى آخر حكومة مصرية قبل 
ثورة ۲۳ یولیو. وهو ابن الشيخ مصطفی المراغى عن سر كراهية النحاس باشا لوالده فقال لی: 

« كان والدى صلباء وكان يعتز بکرامته. وكما سمعت منه؛ فإن السبب فى ذلك يعود إلى يوم 
ذهب فيه مع كبار علماء الأزهر إلى القصر الملكى لحضور تشريفة ملكيةء ولم يعجبه أن يحاول 
النحاس باشا أن يفرض نفسه كرئيس للحكومة فی البروتوكول قبل شيخ الأزهرء وكان أن احتج 
وقرر أن ينسحب من التشريفة الملكية مع علماء الأزهر. واضطر كبار المسئولين فى القصر اللکی 
أن يعتذروا له وقالوا له إن البروتوكول يقضى بأن يتقدم شيخ الأزهر على رئيس الحكومة!» 

وق یک قطن س 1416 فان لتك مات اقطان اتترا الارل ارت ہے 
الدهوة إلى لتخا فا یه رر ا تاره تحضور هذه لد 
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وكان فی تصور اللك. أن النحاس باشا یتحداہ وأراد أن يثيرها أزمة معه. ولكن رجال 
حاشيته نصحوه بأن يتحكم فى أعصابه بمناسبة وصول بعض زعماء الدول العربية فى نفس 
انت لی اا كد تحشر اجضاعات الع الضضیرڈۃ 

وتان الا لای کان م ناهام می التعاس ناته حكن كان ب ۱۵ تین مس 
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6 وهو یوم الجمعة الاخيرة من شهر رمضان الکریم. 

وکانت العادة أن يصطحب رئيس الوزراء الملك فى موکبه الرسمی عندما یتوجه إلى جامم 
عمرو بن العاص لصلاة الجمعة فی هذا الیوم. 

وارسل کبیر الامناء إلى رئيس الوزراء إخطارا - طبقا للعادة التی كانت متبعة ‏ بان جلاله 
اللك سوف یوّدی صلاة الجمعة فى ذلك الیوم فى مسجد عمرو بن العاص. دون أن یتضمن هذا 
لان ذقوة سی الوؤزاء لی ماج الاك نها ا كرت عله العادة: 

واتصل النحاس باشا بكبير الأمناء فى هاتفيأ ليسأل عن السبب فى عدم دعوته لمصاحبة 
الملك. 

وكان الرد: إن جلالة الملك قرر أن يصطحب أحمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى فى 
موكبه الرسمى! 

وسكت النحاس باشاء ولم يقل شیئاء ولكن الملك ‏ وهو فى موكبه الرسمى من قصر عابدين 
إلى مسجد عمرو بن العاص - شاهد عدة لافتات على امتداد الطريق كان مكتويا عليها: «يحيى 
الك سم الصضاس: 

وکان فى رآیی أن النحاس باشا آراد أن بتحدی الملك بهذه اللافتات. 

ووصل الملك إلى مسجد عمرو بن العاص لیطلب من الرحوم محمود غزالی بك مدير الامن 
العام إزالة هذه اللافتات.. وقال له وهو فى آشد حالات الضیق: 

لا آرید أن آراها فى طریق عودتی بعد الصلاد. 

الحق وزير الاوقاف - خلافا لما كانت الراسم والتقالید تقضی به من وجود الوزراء بکامل 
هيئتهم ‏ لاستقبال الملك عند وصوله إلى السجد. 

ول فقن ماه عون 2و التي ولك لذ | ف نی یت من الاک فا 

وكان أن أزيلت كل اللافتات حتى لا يراها الملك فى طريق عودته من المسجد! 

وعرف النحاس باشا فى الاسكندرية بما حدث. فقام بالاتصال بفؤاد سراج الدين باشا الذى 
کان وزيرا للداخلیةء وطلب إليه إصدار قرار بوقف محمود غزالى بك عن عمله. 

وقام النحاس باشا بابلاغ القرار بنفسه إلى الصحف وطلب نشره فى صفحاتها الاولی. 
فکان هذا القرار هو بداية الأزمة السياسية التی اطاحت بحکومة النحاس باشا. 


وتتکلم الوقانم التاريخية لتقول إن آحمد حسنین باشا اتصل بالستر آلان ترنس شون القائم 
باعمال السفیر البریطانی فى القاهرة وأبلغه بأن الملك لا یعتزم اتخاذ أى اجراء متسرع ضد 
حكومة النحاس باشاء ولکن حفظا لکرامته. (أى کرامة اللك) يجب أن يعود محمود غزالی بك إلى 
عمله فورا. 

وتقول الوثائق البريطانية.. إن مستر شون الذی كان یتولی آمر السفارة البريطانية فى غیاب 
اللورد کیلرن الذی كان یقضی اجازته السنوية فى جنوب آفريقياء أرسل رسالة إلى النحاس 
باشا قال له فیها: "إن الحكومة البريطانية مازالت تبدی اهتماما کبیرا بتأمین مصر باعتبارها 
قاعدة للعملیات الحربیةء وآنها ترغب فى تجنب أية إجراءات قد تؤثر فى سير الجهود الحربی. 

واضاف فى رسالته "أن محمود غزالى بك - بصفته مدیرا للأمن العام یتفهم وجهة النظر 
هذه ویتعاون مع السلطات العسكرية فى سبیل تحقیق هذه الفاية. 

وھکذاء تفجرت أزمة جديدة بين اللك والنحاس فى نفس الوقت الذی كانت اللجنة التحضيرية 
تعقد فيه اجتماعها بالاسکندرية. 

وحاول النحاس باشا الاتصال بأمين عثمان باشا للتوسط بینه ويين السفارة البريطانية. ولکن 
أمين عثمان باشا كان یقضی اجازة فی فلسطین وتعذر الاتصال به. 

وتردد أن النحاس باشا آوفد آحمد عبود باشا إلى لندن فی محاولة لاقناع الحکومة 
البريطانية بمساندة حكومة النحاس باشا ضد الملك وقال له السئولون الانجلیز: إن الحکومة 
البريطانية ليست على استعداد للتورط فى مثل هذه الخلافات الداخلية بين النحاس باشا واللك. 

وکان هذا یعنی؛ أن الحکومة البريطانية أخذت فى تغییر سیاستها فى دعم حكومة النحاس 
باشا. 

وعاد أمين عتمان من فلسطين یوم ۲۲ سبتمبر لیقترح على السفیر البریطانی حل الأزمة بنقل 
محمود غزالی بك إلى وظيفة آخری. 

وذهب أمين عثمان إلى آحمد حسنین باشا ینقل إليه نفس الاقتراح. ولکن اللك آصر على 
عودة محمود غزالی بك إلى عمله مدیرا للأمن العام. 

وکان فى رأى آحمد حسنین باشا أن یعود غزالی بك لفترة قصيرة إلى منصبه, ثم ینقل بعد 
ذلك إلى وظيفة آخری کحل وسط للأزمة! 
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رام یوافق النحاس باشا علی هذا الرای وارسل فی نفس الوقت مذکرة إلى مستر شون 
القائم باعمال السفیر البریطانی یقول له فیها؛ 

۱ ان محمود غزالی بك اخطاً کی تصرفه بنزع اللافتات. 

۲ إن اللك بٍصدار آمره الی مدیر الأمن العام مباشرة قد تجاوز سلطاته الدستورية. 

٣‏ - ان العون الذی تلقاه الحلفاء من مدير الامن العام إنما هو تنفیذ لتعلیمات رئيس الحکومة 
وتوجیهانه. وان أى موظف فى موقعه يؤدى العمل بنفس الهمة وروح التعاون.. 

وعرف أن مستر شون آطلع آحمد حسنین باشا على رد النحاس باشا على مذکرته» وأضاف 
أنه بعث برسالة شخصية إلى النحاس باشا قال له فیها: إن ما لديه من معلومات توکد أن غرالی 
نك كان تی موق سرع للقانة رات عنما آفار الى شمان سیر الان العام کی رسالة, اننا 
كان يرغب فى تسجيل تقدير السلطات البريطانية له. 

زار الك على حوققة كنا وفض التعاس كل محارلات الققاهم بافجاه حل وسط لنش 

وحاولت السفارة البريطانية أن تتدخل, إلا أن النحاس باشا هاجم القائم بأعمال السفير 
البريطاني بعنفء وهدد بنشر الرسالتين المتبادلتين بينهماء وقال: إنهما الدليل على تدخل 
السلطات البريطانية فى شئون مصر الداخلية. 

وكان قد تحدد يوم ۷ أكتوير سنة ۱۹۶۶ للاحتفال بتوقيع بروتوكول الاسکندریةء ويمعنى آخر 
الاحتفال بالاتفاق على إنشاء جامعة الدول العربية. 

رکال الفقازين ب القن رھت إلى اللہ کی تل الام إن التحاتى اتا فون أ شرت بخ 
یتم التوقیم علی هذا البروتوکول لیسجل لنفسه فی الارن شرف زعامة الوحدة العربية. وبعدها 
يتفرغ لواجهة اللك والانجلیر بتقدیم استقالة حکومته مستندا إلى أسباب وطنیةء منها تدخل 
الانجلیز فى شئون البلاد وتعدی اللك لسلطاته الدستوریة! 

ولم ینتظر اللك. فقرر أن يقيل حكومة النحاس باشا قبل أن تتقدم باستقالتها إليه.. وقیل إن 
الحکومة البريطانية کانت قد اعطت الضوهء الاخضر اتن اللك بانها لن تحافط هذه الرة علی 
کته التخانی اا ۱ 

وکان فی رأی الحكومة البريطانية أنه قد تمرد علیها بمطالبته بتعديل معاهدة ۱۹۳۱ فى 
خطاب القاہ فى یوم ۲٢‏ اغسطس من نفس العام 8 
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وأنه لم یتفهم ما كان یعنیه انطونی إيدن من الدعوة للوحدة العربية لتصبح وحدة تحت هیمنه 
الهاشمیین. فعمل على أن تصبح وحدة عربية لكل العرب. 

وکان هذا یکفی لأن تغضب الحكومة البريطانية على حکومته. ونقرر مساندة الملك فى إقالتها. 

وتلاحقت الوقائع التاريخية لتقول: «احتفل فى یوم ۷ آکتوبر سنة ۱۹۶۶ بتوقیع بروتوکول 
الاسکندرية» 

واقام النحاس باشا فی هذه الناسبة مادبة غداء فى قصر انطونیادس دعا الیها عدداً كبيراً 
من الزعماء والشخصیات العربية. 

وکان حسن یوسف باشا وكيل رئيس الدیوان اللکی مدعو! إلى ا مادبة. 

وعندما استقل حسن یوسف باشا القطار من القاهرة إلى الاسكندرية كان يحمل فى جيبه 
الرسوم اللکی باقالة حکومة النحاس باشا..کان مژرخاً بتاريخ ۸ آکتوبر سنة ١٢۱۹ء‏ وکان 
حسن یوسف باشا مکلفا بمهمه (بلا غ النحاس باشا بقرار إقالة حکومته. 

وعرف أن اللك كان قد قام بتوقیم هذه الرسوم اللکی قبل یومین, وقد قام حسن یوسف باشا 
بكتابة هذا الرسوم بخط يده» أى أنه لم ينسخ بواسطة دیوان الخطاطین فى القصر اللکی زيادة 
فى الحيطة وحرصاً على بقاء الوضوع فى طی الکتمان.. 

ویروی حسن یوسف باشا فى مذکراته السياسية.. كيف أنه انتحی جانبا مع النحاس باشا 
عقب مأدبة الغداء ویعد انصراف آلدعوین من حديقة قصر انطونیادس وقال له: إن جلالة اللك 
يود أن یعرف ما تقرر بشأن محمود غزالی. وقد مضی على وقفه عن العمل ثلاثه آسابیع. 

ورد النحاس قائلا إنه کان منشغلا بالرد على الانجلیز الذين آقحموا أنفسهم فى الازمة ہما 
یعتبره تدخلا فی الشئون الداخلية للبلاد . 

وعقب حسن يوسف باشا على ذلك قائلا: 

« إن جلالة الملك يرى اعادة غزالی بك إلى عمله. ولو بصفة مؤقتة.» 

وكان رد النحاس باشا: إذا كانت هذه هى رغبة جلالة اللك, فلابد من التحقيق مع غزالی 
وسواله لماذا تصرف دون الرجوع إلى الوزير المختص؟ 

ويقول خسن يوست اشا كانت هتاك متسائل اخرى معلقة مزق 'القصنن :و الحكوية»:ولذلك 
اتفقت مع النحاس باشا على موعد لقابلته فى اليوم التالى وهو يوم ۸ أكتوبر فى جناحه الذى 
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كان يقيم فيه بفندق سیسیل بالاسکندرية. 

ولعلها الرة الأولى التی یعرف فیها أن الرسوم اللکی باقالة حكومة النحاس باشا ظل فى 
کی خسن توش اقا :إلى الوم القالن دون آ مره یو ناماس اد بعد اه 
نقيت اللحكة ارتا دروهة لفغو إلى مكلت الور اء إلى تفاع عاعل سای ضا 
الساعة السابعة من مساء الیرم التالی» آی فى یوم ۸ اکتوبر» علی آن بت الاجتماع فی مقر 
0۷+ 

وأنه كان هو الآخر؛ قد آعد خطاب استقالة حکومته بدعوى تدخل الانجليز فی شئون البلاد 
الداخلية, وأنه کان يزمع التقدم باستقالته إلى اللك فى نفس الليلة. 

وحدث فی صباح يوم ۸ اکتوبر أن اتصل أحمد حسنين باشا من القاهرة بحسن يوسف باشا 
فى الاسكندرية وظلب إليه ان يعون فورا إلى القاهرة. 

وتصور وكيل الديوان الملكى أن الخطة التی أعدت لإقالة حكومة النحاس قد تغيرت! 

وعاد الرجل إلى القاهرة بالقطار لیجد إصرارا على تنفيذ الرسوم اللکی بإقالة الوزارة. 

ولا موف سید حفن باضا ان موعذا قد کا التحاس افا کی السناعة الكافسة بعز 
الظهر. آمر باعداد سيارة خاصه نقلت حسن يوسف باشا بسرعءة إلى الاسكندرية حتی يلحق 
بالوعد الحدد. 

ویذکر حسن یوسف باشا فى مذکراته السياسية تفاصیل مثيرة حول اللقاء بینه وبين النحاس 
باشا فی الصالون الجاور لغرفته بفندق سمل بالاسکنرية. 

فیقول بالحرف الواحد: 

اف اسان ھا سراف حا اہك یی تا وا نتاس اش یی 
بصوت مسموع» وکان منطوقه: 

آمر ملکی رقم ۲۵ لسنه ۱۹۶۶ 

عزیزی مصطفی النحاس باشا 

لا كنت حريصا على أن تحکم بلادی وزارة ديمقراطية تعمل للوطن وتطبق آحکام الدستور 
نصا وروحا. وتسوی بين الصریین جمیعا فى الحقوق والواجبات. وتقوم بتوفیر الغذاء والکساء 
لطبقات الشعب. فقد راینا أن نقیلکم من منصبکم. 


11 


واصدرنا آمونا هذا لقامکم الرفیم شاکرین لکم ولحضرات الوزراء زملائکم ما امکنکم آداس 
من الخدمات أكناء اک ك 

در یقن غاندین فی ۶۲ وال 4:1۶۴ اكتوير ۹6٤‏ فاروق: 

ولم یتمالك النحاس باشا نفسه بعد ان قرا الامر اللکی باقالة وزارته, فجلس على مقعد. وهو 
يقول: الله یوفق جلالة الملك ویلطف بالبلاد! 

وصدر فى نفس الليلة آمر ملکی آخر بتکلیف أحمد ماهر باشا بتشکیل وزارة جديدة. 

وکان آول عمل قام به رئيس الوزراء الجدید بتوجیه من الملك. هو إذاعة بیان نشرته الصحف 
قال فيه إن الحكومة تؤيد قضية الوحدة العربية باعتبارها قضية قومية ولیست سياسية. 

وكان هذا البيان ردا على بعض الإشاعات التى رددتها الأوساط الوفدية من أن إقالة حكومة 
الاب اشا تفقو فا للق ای 

00 الملا الف کات ی سام حر اترتد كانت قن رة تی لیر 
السابق.. (آی فى يوم التوقيع على میثاق الاسکندریة) ما وصفته بأنه تحذیر للذين یضعون 
العراقیل أمام النحاس باشا فی سبیل ممارسته حقوقه الدستوریة. 

وفهم أن الجريدة الوفدية كانت تعنی الملك بهذا التحذير. 

وکان النحاس باشا پرشح الدکتور محمد صلاح الديق لنصب الامین العام للجامعة العربية. 

وعلی إثر تشکیل آحمد ماهر باشا لحکومته الجدیدة, قام باعادة تشکیل وفد مصر فى اللجنة 
التحضيرية» وتم الاتفاق على بعض التعدیلات التی آدخلها عبد الحمید بدوی باشا کبیر 
الستشارین الملكيين على بروتوکول الاسکندرية. 

وتم الاتفاق على ترشیح عبد الرحمن عزام بك لیصبح آمینا عاما للجامعة لدة سنتين قابلة 
للتجديد. 

وفی ۲۲ مارس سنة ۱۹4۵ تم التوقیع علی میثاق جامعة الدول العربية بصورته النهائية. 

واتفق على اطلاق اسم بروتوکول الاسکندرية على ما تم انجاره والاتفاق عليه فى اجتماعات 
قصر انطونیادس بالاسکندرية. 
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© وکان اول قرار لحکومة أحمد ماهر باشا بعد تولیها الحکم هو تعيين الرحوم عبد الرحمن عزام أميراً للحج 
وکلفته بالعمل على اقناع اللك عبد العزیز للموافقة على التوقیع على بروتوکول الإسكندريةء ولکن العاهل 
السعودی الکبیر كانت له ۷ تحفظات لها آهمیتها !! 
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كيف آدخل جام مه بها نوری السعیدد ! 


عزام اميرا للحج 5 تناع المملك 
عبد العزيز بالتوقيع على البروتوكول 


نود أ يخي لي ان ليطي بيطي ان ی اي ات اهلاي نقلي اي یه ايل کی ی يلي رک ےک رھ نت ی ی الي الى انیا "ہکا یکی کی کے "يو يلي دج در ای کیا 


عند م ضرر عزام السفر الى الرياض 


ادخل جامعسه نسسها شوری | لسسعيد 
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رسالة روزفلت فى یوم ۵ ابریل سنة ۱۹4۵ قبل وفاته با'سبوع إلى الملك عبد العزیز 


© أرسل الرئیس الامریکی فرانکلین روزفلت رسالة 
إلى املك سید العزیخ آل سسود شار قجها إلى 
الحنیت الس ذار نيما عند اقائیعا على طهر 
السقينة اتسوا گورقسی تفس کاقہ ترسو کی ما 
البحيرات المرة فی قناه السویس. كما أشار إلى 
موقف حكومته من كل من العرب واليهود مؤکدا أنه 
لن يتخذ أى قرار بشأن الوضع السياسى 
الفلسطينى من غير استشارة كاملة مع كل من 
العرب واليهود» وقال الرئیس الأمريكى فى رسالته: 
۔ تذكر جلالتكم بأننى فى مناسبات سابقة نقلت 
إليكم موقف الولايات المتحدة من قضية فلسطين 
وأوضحت رغبتنا بان لا يتخذ أى قرار يشأن 
الوشم الس یاسی قي ذلك اليلق يوون الڈ شاور 
تكرون ایضاً بانٹی خلال مباحفاتكا الأخيرة أكدت 
لكم بأننى لن اقوم بصفتى رئيساً للسلطة الننفيذية 
لهذه الحكومة بأى عمل يمكن أن يكون معاديا 
للعرب. ويسرنى أن أجدد لجلالتكم التأكيدات التى 
قدمت سابقا بشأن موقف حكومتى وموقفى كرئيس 
للسلطة التنفيذية بشان القضية الفلسطينية: ابلفکم 
أن سياسة هذه الحكومة قى هذا الشان لن تتفتی. 
وتوفى الرئيس روزفلت بعد إرسال هذه الرسالة 
بأسبوع واحد وخلفه نائبه ترومان» وفى يوم ۳۱ آب 
(أغسطس) ۱۹۰ كتب ترومان إلى إتلى رئيس 
وؤداء بريطاتيا التی کات لآ تزال توا منتزبة عق 
فلسطين يؤيد فتح أبواب فلسطين لليهود النازحين 
من آلانیا والراغبین فى الهجرة إليها ویؤید اقتراحا 
بمح الیهود مائة الف شهادة هجرة اضافية إلى 
فلسطین. وادلی ترومان بتصریحات عديدة بهذا 
ات قاقار سقط الغرب علية هما حمل الحکویمات 
العربية على تقدیم مذکرات رسمية إلى حکومة 
الولايات التحدة تعرب فيها عن احتجاجها 
واستنكارها لتصريحات ترومانء ويادر المستر بيرنز 
وزير الخارجية الأمريكية فى تلك الأيام بالإدلاء 
بتصريحات حاول بها إزالة أثر سخط العرب وقال 
قیها أن سياسة حكومة الولایات التحدة لا تصل إلى 
نتائج نهائية تتعلق بالمباحثات مع الحكومة البريطانية 
حول تغيير الوضع الأساسى فى فلسطين من غير 
التشاور التام مع زعماء العرب والیھود وسمح بنشر 
نص کتاب الرئیس رهزفات إلى أللك سد اه زین 
المؤرخ فى © نیسان (ابریل) ۰۱۹60 

ونشر مستر سمنر ويل وزير الخارجیه فى عهد 
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8ك عبد العزیز والرئیس الامریکی روزفلت عند لقائهما 
على ظهر بارجة آمريكية بالبحیرات الرة بقناة السویس. 
لت 


روزفلت کتاباً عنوانه: يجب آلا نفشل.. وقال عن هذا 
الكتاب نص رسالة الرئيس روزت إلى الاك عيد 
العوية واللسوقي الواسن : 

- إنها دسيسة من وزارة الخارجية فهى التی دبرتها 
واعدت الرسالة في الأيام الاخيرة من حياة روزفلت 
حين كان ضعيفا ولا يقوى على عمل من التفكير 
العمیق والرؤية الصحيحة فوقع الرسالة دون أن 
یدری وعموما لا یوجد فى هذه الرسالة على أى حال 
ما يتعارض مع الوعود التى سبق لروزفلت أن 
أعطاها لليهود. 

اما الرئيس ترومان فقد ارسل کتاباً إلى الملك عبد 
العزيز آل سعود أذاع نصه فى يوم ۲۸ تشرين 
الأول (اکتوبر) ۱۹۲۸ قال فيه: 

۔ يهب الا یتخۃة أن تار يهان الوم الأسانسى 
فی فلسطین بدون التشاور مع العرب والیھود. 

ومع ذلك فانه نقض هذا الوعد بعد فترة عندما رضخ 
تروعان الضغوط السياسية الواكلية وامترف 
بإسرائيل ويروى الكولونيل إيدى الوزير الفوض 
الأمريكى السابق لدى المملكة العربية السعودية ان 
الرئيس ترومان آبدی اس اسا بتبية الطالب 
الصهيونية فى فلسطین فلما حاول إيدى أن ینبهه 
إلى أن ذلك سیغضب العرب نظر إليه ترومان شذراً 
وقال له: 

- اسمع.. إنى مرشح نفسى مرة ثانية للرئاسة وأنا 
لا اعلم ان للعرب اصراتاً فى الانتخابات الأمريكية. 


أحمد ماهر باشا تشکیل وفد مصر فى اللجنه التحضيرية بعد تولیه رئاسة 
اعاد الحکومة الصرية. 
وکان اول مشكلة واجهته. هی محاولة إقناع اللك عبد العزیز آل سعود 

والإمام یحیی بن حمید الدین ملك الیمن بالتوقیم على بروتوکول الاسکندرية. 

وکما فهمت فى تلك الایام.. كان للملك عبد العزیز رأی فى نوری السعید.. ولم يكن فى تصوره 
- كما قال لى الشیخ یوسف ياسين ممثل الملكة العربية السعودية فى اللجنة - أن تنضم بلاده 
إلى أى تجمع عربی تکون فيه العراق تحت حکم نوری السعید عضوا فیه. 

ونقل عن اللك عبد العزیز أنه قال بالحرف الواحد: 

«كيف آدخل جامعة بها نوری السعند؟!» 

وکشف الزعیم العراقی رشید عالی الکیلانی فى مذکراته السياسية التی قمت بنشرها فى 
مجلة آخر ساعة فى عام ۱۹۰۸ عن سر عدم ثقة اللك عبد العزیز بنوری السعید. فیقول فى هذه 
الذکرات بالحرف الواحد: 

« كنت رئیسا للدیوان اللکی فى عهد اللك غازی والد اللك فيصل الثانی» وکان اللك غازی 
شابا ملتهبا بالحماس, وکان وطنیا مخلصا. وکان فى قرارة نفسه یکره الانجلیز؛ ولم يكن ذلك 
یعجب نوری السعید. فقرر أن یتخلص منه. 

وارسل نوری السعید رسالة إلى الملك عبد العزیز یقول له فیها: 

- قررنا التخلص من الملك غازى» ویلزمنا خمسة آلاف جنيه من الذهب للانفاق على الوامرة 
التی ندبرها لاغتیاله. 

ورفض اللك عبد العزیز أن يشارك فى هذه الوامرة وارسل إلى نوری السعید یقول له: عيب يا 
نورى أن أشارك فى مؤامرة لاغتيال الملك غازىء وأنا ملك..! » 

وفى القاهرة كان أحمد ماهر باشا رئيس الحكومة المصرية الجديد يعرف بعلاقة الصداقة 
والود التى كانت تربط بين الملك عبد العزيز آل سعود وعبد الرحمن عزام بك الوزير الفوض 
للشئون العربية بوزارة الخارجية المصرية. 
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فقد كان العاهل السعودی یثق به ویستشیره فى الکثیر من الشئون التی كانت تتعلق بسياسة 
الملكة العربية السعودية الخارجية» وأحياناً الداخلية آیضا. 

وعرف أن آحمد ماهر باشا قرر بالاتفاق مع القصر اللکی تعيين عبد الرحمن عزام بك أميرا 
للحج وتکلیفه بمحاولة إقناع العاهل السعودی بالوافقة على توقیع بروتوکول الاسکندریه. 

وآذکر أننى سالت مرة عبد الرحمن عزام بعد تعيينه أمينا عاما للجامعة العربية عن تاريخ 
علاقته باللك عبد العزيز.. 

كنت قد ذهبت لزیارته فى شقته التی كان يعيش فیها مع عائلته وتطل على النیل فى حى 
العجوزة بالجيزة. 

وابتسم عزام باشاء وهو يقول لى: إن علاقتى بالملك عبد العزيز قديمة وترجم إلى عام ۱۹۲۸ 
عندما ذهبت لأول مرة للحج» حيث كنت أيامها عضوا فى مجلس النواب المصرىء وكان لقائى 
بالملك بعد تأدية مراسم الحج؛ وكان إعجابى به بلا حدود. 

قلت له: إن العاهل السعودى يثق بك يا باشا. 

قال عزام باشا: فى عام ۱۹۲۸ لم تكن مصر قد اعترفت بالمملكة العربية السعودية كدولة ذات 
سيادة. وبالتالی لم تكن قد تبادلت معها أى درجة من درجات التمثيل الدبلوماسی, وأظننى قد 
لعبت دورا لإقناع المسئولين فی الحكومات المصريةء وأيضا رجال القصر الملكى فى عهد الملك 
فاد بالاعتراف بالملكة العربية السعودية واقامة العلاقات الدبلوماسية مين البلدین فی بادی, 
الامر على مستوی قنصلیتین» واحدة للسعودية فى القاهرة. والأخرى لصر فى جدة. 

ولعلها الرة الأولى التی یعرف فیها أن الملك عبد العزیز آل سعود أرسل إلى الملك فؤاد فى 
عاف رما ششک کیا مسر على سافھا التملكة له المت وی ا نیز 
بلاده عدة شهنات من الاسلحة والهمات لیدعم بها حکبه! 

اف فته را مووق ات سیر غا دين الان قل اخم ا ای وان 
المحفوظات القومية لاعادة ترتيبه. 

وفى رأيى إن هذه الرسالة كانت بداية عهد جديد للعلاقات بين مصر والمملكة العربية 
ال 

وفى عام ۱۹۳۷ء وقع الاختيار على عبد الرحمن عزام بك للعمل وزيرا مفوضا للمملكة 
المصرية فى السعودية إلى جانب عمله وزيرا مفوضا فى عدة عواصم آخری. هی طهران وبغداد 


رکابول عاض افا سان 

0ی ما لم فى "و السعودية أن 
يوثق علاقته باللك عبد العزیز. حیث كان معجبا بالملك وبعروبته. وتزايدت ثقة الملك به حتى أنه 
قال له مرة: إنت يا عبد الرحمن تستطيع أن تتكلم باسم السعودية أيضا كما تتكلم باسم مصر! 

وفی آواخر شهر نوفمبر سنة ۰۱۹6۶ سافر عبد الرحمن عزام إلى المملكة العربية السعودية 
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وعرف اللك عبد العزیز بالهمة الاصلية التى کلف بها عبد الرحمن عزام» فقرر - حتی لا يتم 
اللقاء بینه وبين عزام - الا يخرج للحج فی تلك السنةء وأن یبقی فی الرياض. 

وعرف أن الملك عبد العزيز قال لبعض مستشاریه: 

« إذا قابلنى عزام. فلابد آن أدخل الجامعة, وأنا لا أريد دخولها على هذه الصورةا» 

ولم ييأس عبد الرحمن عزام. وانتظر حتى انتهى موسم الحج؛ ثم ذهب إلى المرحوم الملك 
فيصلء وكان أميرا لجدة وقال له: 

« لن أغادر المملكة العربية السعودية حتى يتسنى لى مقابلة جلالة الملك عبد العزیز. وأنا على 
تیار للشيقى إلنه بالطائرة فى آی گان محر معا كانت الطظرف 

ولم ينتظر عبد الرحمن عزام. ويادر باعداد كل شىء للسفر بالطائرة إلى الرياض لقابلة الملك. 

راک سک ییوش الليلة المجابقة لعش حي الخد سو الرحمن يركش فى سی 
واشتدت عليه وطأة المرض. 

وتخا ده :انهف ا ئل كت انف مر همي لاس 

وحاول الطبيب إقناعه بتاجیل رحلته إلى الریاض, ولكن عزام لم يوافق» وقال للطبيب: 

رساسے قا املك راتا موی تسش 

وعرف المرحوم الملك فيصل ہما آصاب عزام فحاول هو الآخر إقناعه بالبقاء فى جدة حتى 
يتمائل للشفاء من المرض. 

وأصر عزام على رأيه» وقال إنه سيطير إلى الرياض لقابلة الملك ولا يهم إذا ما تعرض لنكسة 
أثناء رحلته بالطائرة. 

وأبرق فيصل إلى والده المرحوم الملك عبد العزيز فى الرياض يقول له: 

« إن عبد الرحمن عزام يعرض حياته للخطر فى حالة سفره بالطائرة وهو مريض بالحمی.» 
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وجاء الرد من الرحوم الملك عبد العزیز فی نفس الليلة یقول: 

« امنعوا عزام من السفر بالطائرة» وسأحضر بنفسی من الریاض للاجتماع به فى جدة..! 

ومرت عدة آیام. ثم وصل جلالة اللك عبد العزيز إلى منطقة اسمها الشرایم فى ضواحی 
مدینه جد۵.» 

وعرفت تفاصیل الباحثات التی دارت بين عبد الرحمن عزام وبين العاهل السعودی حول 
موضوع الوحدة العربية. 

وانقل عن یومیات کتبها عبد الرحمن عزام بخط يده على الاوراق الخاصة بالفوضية المصرية 
کی جد فقر ات عن مهم آل تر :اكز من لطر آله ام نی تاريخ االات التی مهوت 
انشاء جامعة الدول العربية. 

ا قل فى سمل ات رهی ا ور قرف اد 

«خرجت اليوم إلى الشرايع» وهی على بعد ۲۸ كيلو مترا شرقی جدة. لمقابلة جلالة الملك عبد 
الور تنم الك الى الم الہ والنی كان ها فن شوت القلوب فان له 
سیارته وکان محرما . وقد بدا عليه الهرم ٠‏ ولكنه كان عظيم الطلعه ٠‏ فتقدمت للسلام عليه وقبلت 
آنفه لانه قيل لى إن ذلك یسره. وبعد أن سلم على وفود المستقبلين جلس» وجلست على کرسی 
_ اعد فا القاء سی کات ف فى ضل اة 
السلفية والامن الشامل فى الجزيرة العربية ثم علق جلالته على ذلك بقوله: «وما رميت إذ رمیت. 
ولكن الله رمى» وتكلم كلاما طيبا فى الدين والعقيدة وقال إنه لم يكن شیئا ولم یورثه آباژه شيئاء 
وأنه عزيز بأهل مملكته وإكرام المسلمين والعرب له حتى والكفار.. ومع هذا الذى هو فيه فأنه 
 / 6 757‏ كان فى :ذلك بسلاب 0م 
وقال إنه لا يعتبر نفسه سيدا لرعيته ولكنه خادم الرعية, كبيرها اخأ وصغيرها ابناً.. وفى 
الحقيقة أجاد وآحسن. 

ولا قام قمناء ومشى إلى سيارته ومشی الناس وتخلفت. فوقف هناك واستدعانی للركوب معه 
فركبت عن پساره. ثم نظرت فإذا الأمير فيصل والأمير منصور يركبان ويجلسان على أرض 
السيارة بعد أن رفعا المقاعد وكانا متجهين إلى أبيهماء فقلت الا يتفضل احد الأمراء مكانى: قال 
الملك لاء وضغط على ركبتى» ثم ركب الشيخ يوسف ياسين وجلس على الأرض کذلك. وسرنا. ٹم 
أخذ جلالته يتحدث فسألنى عن جلالة الملك فاروق, فأبلغته بتحیته. وسال عن آهل مصرء فذكرت 
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آنهم بخیر وقلت إن الحرب حرمتهم من آشیاء کثيرة» ولکن إذا نظرنا إلى مصائب الغیر حمدنا 
الله وكذلك هنا فإن النعم التى ينعم بها أهلكم لا نظير لها فى أوروبا الخربة الجائعة اليوم. 

فأخذ جلالته يتحدث عن الحرب وبلائھاء وعن المدن وخرابها والقنابل المحرقة وغيرها من 
اترات الما قات لقن کسی الله مهن من هده کت ان تین لع يقلو :أن گرا ستا 
على شىء فى بداية الحرب. وقالوا إنهم لا يقبلون المساومةء فحمد الله جلالته على آننا لم ندخل 
الحرب. وقال إن عملكم كان حيويا.. وتناول الحديث بعض الدول وسياستها وأظهر تفضيله 
للانجليز على من عداهم. 

وقال فى أثناء الحديث عبارة طریفةء وهی أن بعض الأدوية يستطيع الانسان استعمالها من 
الظاهرء ولكنه إذا شربها قتلته. وذكر فى هذه الأثناء أنه يصارحهم ويصدقهم وأنهم يقدرون ذلك, 
واه ری فا اسقلال ا رن خی تیوه الك 

ک اف الت آل الوحدة اللعربية قفا کو لی نا ابوا يري وان ندیه 
يريدون مشروع الدعاية. قصد الدعاية «للقضية الفلسطينية»» ويحرصون عليه ولكنهم يقولون ذلك 
إذا خرج من الدعاية حوادث «وأظنهم يقصدون فلسطين» فإنهم غير مسئولين ولا مرتبطين 
بشىء.. ثم حمل على مشروع الدعاية على أنه عمل يقصد بعض الناس منه «يقصد نورى السعيد 
والملك عبد الله» التمهيد لامور. وأن جميل مردم حين ذهب فى سياحته للعراق وشرق الأردن كان 
یقصد إبعاد عبد الله عن التفكير فى ملك سوريا لضمه إلى ملك فلسطين وشرق الاردن, وهو لا 
دالس ت ف فة السا ساش برا هده اناف مها لان رح رن تحني ونا 
لذلكء هو أن يكتب الملوك ويبعثوا وفدا يمثلهم إلى أمريكا للقاء روزفلت وهو يذهب فى ذلك إلى 
أقصى مدى من الشدة فی الكتابة.. ويرى أن يستغنى عن وفدء ويرسل عبد الرحمن عزام باسم 
الجميع دلیلا على وحدة رأيهم وکلمتهم. فقلت إننى أفهم أن القصد الأساسى من الدعاية فى 
أمريكا هو كما يريد جلالة الملك. 

تقال ذا ات لقاع بے معن وتا ون مر تمحر وا كل امع عضر ها ورت 
واحد. فقلت هذا خير ما ترجوه مصر. 

وکان جلالته يريد أن يقول إن العرب الأخرین لا يهمه الاتفاق معهم فسكت منتظرا فرصة 
أخرى لأنه كان منفعلا. 

اتر ااه میرن ها کان فى اعراق من عمل رشي عالن وخديحقه له خی ان کان 
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متفقا مع الامان, وانه فهم ذلك من الرحوم توفیق السویدی «احد وزراء العراق السابقین» عندما 
قابله, وآن هرب نوری وعبد الاله لم يكن مشرفا لهما.. الخ. فلم اعلق على ذلك. 

ثم ذکر أنه رغم کل شىء لا یستطیع أن یری بلاد العرب (أى جیرانه) تتعرض لسوء و ودون 
ان یهتم. لأنه فضلا عن عرویته. یعلم أن الشر سیصل الیه.. حتی أن وصول الالان للعلمين كان 
معناه وصولهم إليه. 

كان هذا الحدیث هو البداية.. وکما یقول عبد الرحمن عزام فى يومياته عن مهمته فى 
السعودية: استغرق الحدیث ثلاثة ارباع الساعة تقریباء وقبل أن بصل الرکب إلى قصر اللك قال 
الملك عبد العزیز لعبد الرحمن عزام: 

انا اعتمد على رايك واقول لك ما لا آقوله لغيرك وارید أن تفکر انت فیما قلته لك حتی نلتقی 
غدا فنتحدث. 

ویقول عبد الرحمن عزام: جاءنی فى تلك الليلة الشيخ یوسف ياسين لیطلعنی على مجموعة 
من الاوراق قال إن جلالة الملك أمره بإطلاعى علیها. 

وكانت هذه الأوراق عبارة عن مقال لأستاذ يهودى فى الجامعة العبرية اسمه مجنس وكانت 
تتضمن أيضا نص المذكرة السرية التى كان نورى السعيد قد بعث بها إلى المستر كايسى الوزير 
امرطانی ری الإ راقبا هل مجه من الرسائل كان اه و بد با الى 
النحاس باشا. 

۹۷ ی۳۷۶ 9 ات ۰ 
يطالب فیها بجامعة عربية تضم شرق الاردن والعراق وفلسطين وسوریا.. وريما لبنان! 

ان نت هد ستات اہی كان یواسم سا کا و و انی 
عربیة للهاشميين وحدهم! 

وقد آراد اللك عبد العزیز آن برك لعبد الرحمن عرام أن آفکار نوری السعید لا تختلف کثیرا 
عن آفکار اليهود. 

أما بالنسبة لرسائل الملك إلى النحاس باشاء فلم يكن الملك عبد العزيز سعیدا بموقف رئيس 
ززا تخیر 

كان تصوره أن النحاس باشا يريد أن یفرض عليه آراءه وأفكاره! 

ویقول عبد الرحمن عزام فی یومیاته التی کتبها بخط یده: 
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قابلت جلالة الملك فوجدته قد جمع کبار رجاله کالامیر فيصل وزير الخارجية والامیر منصور 
وت التشاع رع الله تیاه ہی الات مان ھی اب رسفا تاه 
ويوسف ياسين سكرتيره وبشیر السعداوی مرافقه. فأجلسنى إلى جانبه على الاریکة. وجلس 
الآخرون جميعا على البساط. حيث كان مكان الاجتماع بهوأواسعاً.. 

وأخذ الملك يتحدث فقال: هل أطلعت على كل شىء.. قلت نعم أطلعت, ولكننى لم أقل اقتنعت. 

7 وجري الا ي حول ححا ا ا اعا 
وترشيح نورى باشا للندن.. وقال إن هذه الدعاية ستنقلب لخدمة الأغراض الشخصية وأنه يرى 
آنها لا تفیدء وأن الشىء العملى» هو أن يكتب رژساء الدول العربية لروزفلت ويستوضحون 
سياسته بالنسبة لفلسطین» ويحمل كتبهم وفد مؤلف من كل بلد. آو شخص واحد من مصر هو 
عبد الرحمن عزام.. يحمل كتب الجميع. 

وقال: وحتى إذا أرادوا هم أن يرسلوا من طرفهم. فانه يكتفى بأن يكون عبد الرحمن عزام 
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ثم قال إنه يريد الاتفاق مع مصرء وأن تكون الاخوة كاملة بينه وبينها . 

وعاد الملك للحملة على الشروع. فقال أنه مؤامرة لتمليك عبد الله على فلسطين بعد أن أغراه 
جميل مردم بالتنازل عن سوريا.. الخ 

وكلما حاولت أن أعلق على شىء من ذلك طلب منى أن أصبرء ففهمت أنه بحسن بی أن أبحث 
عن الحلول بدلا من مناقشة الوقائم. وهذا ما كنت دائما أعول عليه.. فاستمعت لجلالته طويلا. 

وأخيرا طلب رأيى فقلت: إن جلالة الملك يعرف الوضع ويفهم أننى لم أحضر للدفاع عن 
تصزقات التكاس ونور الف ا ساس توافت هاگره الحا رة في ضر 
لم تضع البروتوکول للجامعة» ویعلم آکثر من ذلك الرکز الاستثنائی الذی وضع فيه ملكناء ولکننا 
نرید الوحدة ونرید النجاح. ولا نهدم عملا قد یکون مبدأ لخیر. ویعرف الشیخ یوسف ياسين 
وقد یکون قد بينه لجلالنکم تماما ..! 

وقلت آرید - بما أعرف من حکمت جلالته وبعد نظره - أن يجد هو الحل والخرج من 
موقف لیس فيه خير له او لنا.. فأخذ یبین رغبته فى التحالف مع مصر. وأن یکون الامر بعیدا عن 
سای آن کرت الد الخو را مس قرل كيل الف ان 

وتکلم جلالته عن آهمية هذه النقطة للبلاد السعردية. ومكانته فی هذا الأمر ومسئوليته آما 


الله واهل نجد.. الخ 

وأخيرا قال: آنت واحد منا ابن واخ وابن عم.. فأجتمع أنت تجتمم مع فيصل وهولاء وتضم 
مشروعا وأنت وکیل عنی. 

فقلت كما تأمر.. وانصرفنا..! 

كان حدیث الملك عبد العزیز مع عبد الرحمن عزام هو البداية. 

وتلاحقت بعد ذلك الاجتماعات واللقاءات التی كانت تعقد ويشترك فیها عبد الرحمن عزام مع 
الأمير فيصل والشیخ یوسف ياسين وخالد بن الولید الجرباری وبشیر السعداوی. 

وکما یقول عبد الرحمن عزام فى يومياته التی کتبها بخط یده: 

فى مساء يوم ۱۹۶۶/۱۲/۲۰ اجتمعت بمنزل الامیر فیصل, وحضر خالد وبشیر ویوسف, 
فقلت :أريد أن أسمع مقترحاتهم.. فلم اتلق جوابا ينير الطریق للبحث واضطررت لان الخص 
الوقف. 

فقلت :إن جلالة الملك يطلب حلفا وعلاقات خاصة مع مصر ..ولکننی لم أت هنا لبحث هذا - 
ولا صلاحية لی كممثل للحكومة المصرية فى هذا الشأن» ولكن علما منى برغبتها الأكيدة فى 
أحسن وامتن العلاقات مع المملكة العربية السعودية.. فإننى مستعد لتلقى ما يقترحونه فى هذا 
الشأن على أن أرفعه للحكومة المصرية. 

فقال الشيخ يوسف ياسين: نريد محالفة. كالتى بیننا وبين العراق واليمن. 

قلت: وهل هذا ما يريده جلالة الملك. 

فقال احد الحاضرين: لا نظن.. بل إن الملك يريد شيئًا جديدا. 

فقلت: ما هو؟ 

فقال: محالفة وتنظيما للعلاقات على أوثق ما يمكن. 

فقلت: فلنترك هذه الرغبة مؤقتاء ولنبحث الموضع الاصلی, فلم أجد رداء ولا كلاما شافيا. 

وأخيرا قلت: إننى وجدت الحل فى خطاب الملك الأخير للنحاس. 

فقال خالد بن الوليد: إن رأيى - والذى فهمته من الملك ‏ أن نوافق على البروتوكول ونضع 
التحفظات التى يشير إليها جلالته. 

وقال يوسف: بل نضع أسسا جديدة معتمدين على أصل العبارة التى أشار إليها عبد 


الرحمن. 
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وقلت: بل ممکن التوفیق بين الرأيين.. فلتوافقوا على البروتوکول ولتقولوا تحفظاتکم فى شکل 
مبادیء. تحبون أن تأخذها اللجنه بنظر الاعتبار حين تضع مشروع نظام جامعة الدول وحين 
اجتماع اللجنة التحضيرية والژتمر. 

وبعد مناقشة. اتفقنا على أن نعمل على هذا الوجه. 

وأخيراء کلفونی أن أضع اقتراحات للعلاقات التی پریدها جلالة اللك, فقلت: لا. 

فقالوا: انت تشتغل سعودی ونحن نشتغل مصریین. 

وضحکنا واتفقنا على أن نجتمع فى الصباح 

وفی صباح الیرم التالی.. وکان یوم الأحد الوافق ۱۹۶۶/۲/۳۱ عقد اجتماع آخر فى القصر 
اللکی. 

وجاء الشيخ یوسف ياسين بمشروع آدخلت عليه عدة تعدیلات. 

وفجأة قال الشیخ یوسف |نها الاسس التی بریدها اللك وبعد قبولها یتعدل البروتوکول. 

ویقول عبد الرحمن عزام بالحرف الواحد: 

غضبت.. وقلت: إذن قد جئت إلى هنا لا حمل تعلیماتکم وآترك الحکومات العربية ورجالها 
نتطروة لاک آنا یانما شید لا تفن ولا قیفر فدهي قل الاي فصن 
يحسن أن يذهب یوسف وخالد لجلالة اللك وإحاطته علما ہما تم بينناء فذهبوا ثم استدعیت 
لقابلة جلالة اللك, فلاطفنی ووجدته باشاً.. وبعد حدیث عن الدعاية وعما یقصد وما يخشى. 
وکرر شیئا مما سبق له أن آفهمنی إياه. 

قال: إن الجماعة آرادوا أن تشتغل انت شغلهم. 

فقلت: إذا کلفت أن أعمل کسعودی فاننی آعمل بصدق, آما هم فیکذبون إذا آدعوا آنهم 
یعملون کمصریین» فضحك وضحکنا. وكأن الامر فى سياق الزاح! 

وخرجنا من جلسة اللك على أن نصيغ نهائیا البادی التی کان يعبر عنها جلالته. والتی 
کات فی التحلسنات: المافسة غين واضنحه واخدت نی لقعد لات رالتالے الذى كنت وخا 
فیه» وخرجت وشعوری یتزاید بأننا انتهینا إلى تفاهم يرضى الجمیع. فبعد أن اقتنع جلالة اللك 
بان العزلة ليست فى مصلحته سواء كان اقتناعه ناشنا عن التفکیر فیما قلته أو قاله الاخرون من 
رجاله أو نصحوا به فى غیبتی, فانه كان واضحا آنهم جمیعا عدلوا رآیهم» فقد اعترفوا لی كلهم 
بان نصیحتهم لجلالة الملك كانت قبل موضوع رفض البروتوکول - وحتی قبل البروتوکول - كانت 
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رفض التعاون آساسا لانهم کانوا مسیتی الظن بالشروع كله وبالقائمین علیه. 

اعد يعن لا اغات مد ارم قرام مع الا فيصل رسای الا فته العو 

وکما یقول فى یومیاته: آمر اللك فى الیوم التالی. وهو يوم الاثنين الوافق آول ینایر سنه 
۰ بالانتقال من مكة إلى جدة. 

اش ال فی الس 

70 هقی ا الوم وش كوم الا ۲ تابر بسن ۱۹6۵ عة هتم عاف 
لصياغة البادی التی تقرر أن تبعث بها الحكومة السعودية إلى القاهرة لوضعها موضع الاعتبار 
عند إدخال تعدیلات على بروتوکول الاسکندرية. 

وتم عرض هذه المبادىء فى صیاغتها النهائية على الملك عبد العزیز فوافق علیها. 

ويقول عبد الرحمن عزام: 

0 "گ079" 
الوجودین» وکنا نحکی عن شئون الناس. وبعض ما كان على المائدة. 

وفی الصالون.. وبعد أن صرف الملك الحاضرین وبقیت معه وحدی, تحدثنا عن الترتیبات 
الخاصه بزیاره اللك فاروق له (اجتماع رضوی بين الملك عبد العزیز وملك مصر).. وقلت له: إن 
الملك فاروق لو كان یعلم الشقات التی تعرضتم لها والتکالیف التی استلزمها قیامکم من نجد فى 
هذا الرکب الهائل بالاف الناس لتحین فرصة آخری لرژیاکم. ولکنه ظن آنها رحلة بسيطة كما 
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فقال الملك: إن ظروفنا هنا تختلف.. وقيامى من نجد يستلزم كما ترى قيام هذا الجمع من 
الناس.. والسيارات حالتها سیئةء وصادف سقوط الأمطار. ولکن سرورى بأننی سأرى فاروق 
أعظم من كل شی». وأنا حقيقة عندى كل شىء هين فى سبيل تعارفنا شخصیا ومحبتنا. 

وت لب خلت إن کس هنذا الشتعوى الذى مسرت ال فازوق لہا التا رت ڈیر الرسفية: 

ثم قلت إننى سأعود قبل قدوم فاروق.. فهل تريد أن تنصحنى بشىء؟ 

فقال: إن مقصدنا هو التعارف والحبة. وهل تحب انت کی 

کات ات شی تی هياتن :أن اری هد اکر كاملل لا كانم معاض لصن رالستوة 
وسعادتی فى أن تكون جلالتکم وجلالة ملك مصر أخوة متفاهمین. 

انتهز عبد الرحمن عزام بك. فرصة زيارته للمملكة العربية السعودية لاستعراض بعض 
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التفاصیل الخاصة بالزيارة التی اتفق على أن یقوم الملك فاروق بها للسعودية. 

واتفق على أن یقوم الملك بهذه الزيارة فى نفس الاسبوع بعد أن تقوم الملكة العربية السعودية 
بتوقیع بروتوکول الاسکندرية. 

وفی يوم الاربعاء ۳ يناير سنة ۱۹۶۵ ذهب عزام إلى القصر اللکی لوداع الملك عبد العزیز 
قبل العودة الی القاهرة. 

ویقول عبد الرحمن عزام فی يومياته عن هذا الیوم: 

ذهبت إلى القصر اللکی لتناول الغداء بناء علی آسر الہ ركان علی آن اقوم سوا الا 
لاضطراری للسفر على الباخرة التی تحدد موعد مفادرتها لیناء جدة فى یوم الجمعة الوافق ٥‏ 
يناير سنه ۱۹۶۵ . 

وبعد الغداء. آجلسنی الملك إلى جانبه ثم آمر وهو یلاطفنی باحضار اللبن.. و وجیء باناء 
ملیء باللبن الحلیب فأخذه وشرب منه › ثم ناولنی إياه فشربت نم دعانی للشراب آکثر 
فشریت للمرة الثانية. 

ویقول عزام انه عرف فى هذا الیوم من الشیخ یوسف ياسين أن اللك قام بتوقيع رسالتین 
اخ کات موه ال الاگتور العم سای تاعا رتس لکوت ال زوس اال 
التحضيرية.. والأخرى للنقراشى باشا بصفته وزيرا للخارجية. 

وكانت هناك رسالة أخرى موجهة من الشيخ يوسف ياسين إلى الدكتور أحمد ماهر يبلغه فيها 
موافقة الحكومة السعودية على أن يقوم بالتوقيع على بروتوكول الاسكندرية. 

ولم ينتظر عزام» وبادر فى نفس اليوم.. أى فى يوم ۲ يناير سنه ٠٠٤١‏ بکتابة تقرير إلى 
الك الس ماف تس اة ااسرہ تسف رتنا ا اة 

ويقول هذا التقرير الذى أرسل برقيا إلى القاهرة بواسطة المفوضية المصرية فى جدة: 

الیوم اختتمت المباحثات بينى ويين الحكومة العربية السعودية على أحسن ما يرجوه العرب؛ 
وكان الفضل الأكبر فى ذلك لحكمة جلالة الملك عبد العزيز حفظه الله فقد أشرف على المباحثات 
بروح يملؤها العطف. ويرغبة أكيدة فى بناء مجد الأمة العربية وعزتھاء فتفضل بإرشادنا إلى 
مبادىء قومية من شأنها أن تخطو باتحاد العرب وتعاونهم خطوات موفقةء وتأييدا لذلك أمر 
مندويه فى اللجنة التحضيرية سعادة الشيخ يوسف ياسين بتوقيع بروتوكول الاسكندرية باسم 
الحكومة السعودية:» وإننى إذ أهنىء دولتكم على توفيقكم الذى ترونه فی رد جلالة الملك المعظم 
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على کتابکم ونصائحکم التی زودتمونی بها أؤكد لدولتکم أن سروری بما وجدت من محبة صادقه 
9 سن سپس كانه كان تیه الح اكبو )ٔ۶ ۶ھ برا 
ال وگن وجوت شعو اق کی جس ناف هنا لتنسة الات الالخورة والعبالج 
المشتركة بين مصر والمملكة العربية السعودية فى جميع الشئون, هذا الشعور يحيطه ويغذيه 
جلالة الملك عبد العزيز بعزمه وهمته العالیة؛ وذلك ما آعده من توفيق الله لدولتكم وأنتم تسيرون 
إلى بناء جامعة الدول العربية وتتولون رئاسة العمل التحضيرى لذلك. ولا شك أن العرب فى 
وطنهم الاکبر سيستبشرون بجمع الشمل الذى هو مقدمة لظهور أمتهم العظيمة بالمظهر الذى أمر 
الله به من الاتحاد والكرامة.. عبد الرحمن عزام 

وفى جدة. أمر الملك عبد العزيز الشيخ يوسف ياسين بالسفر إلى القاهرة وتوقيع ميثاق 
الاسكندرية. 

يحول الشمة روسك مالس یه إلى الا کی امه ماق فی الب لسوت 
ورئیس اللجنة التحضیریة». ویقول نص هذا الخطاب: 

الرقم ۲۷۸۸/۱۹/۱۷ 

انان ۱۹ محر ۵۱۲۱۶ 

الوافق ۳ ینایر سنة ۱۹6۰م.. 

كشدرزة سراف ا ا 

رئيس مجلس الوزراءء واللجنة التحضيرية للمؤتمر العربى العام. 

اه اکر ورخ الله کافس سیون دراك اتی توا کت فی لمت 
اض فزفر العرين ف ماف اکر الا كله رنه معا لاک الروت اة 
أوقع على البروتوكول الذى وقع عليه من قبل ممثلو الحكومة المصرية وحكومات سوريا وشرق 
الأردن والعراق ولبنان» وأجلت ذلك إلى أن يدرس ذلك البروتوكول من قبل الحكومة العربية 
السعودية قبل توقيعه من قبل مندوييها . 

إن الحكومة العربية السعودية كانت ولا تزال من العاملين والراغبين فى جمع كلمة العرب وتود 
أن ترى كلمة الدول العربية مجتمعة ومتفقة على مبادىء وأسس قوية من شأنها أن تهدى إلى ما 
بر ا انا سو وهی لا قن کاشی أن امت اک ان کی تر متخن لتر 
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أ مراع هذه النادى تت اکرش الفارث للذول العرهة رون ع ن فان انتا ٹہ 
الاو فی كما رای 

١‏ یعقد بین الدول العربية حلف يرمى إلى تضامنها وتعاونها وسلامة کل منها وسلامة 
مجموعتها ویضمن حسن الجوار بينهم» وقد سبق للمملكة العربية السعودية والمملكة العراقیه 
رات سا رم کا ی ف ام 

لی سن الکن أن کل ماف رام قساف اتالد اسان هید 
عربية أخرى من غير أن تكون ضارة باحدی الدول العربية مما يضمن حسن الجواروالتعاون 
الأخوى. 

۳ إن تكافل العرب وتحالفهم وتضامنهم ليس موجها إلى أية غاية عدائية نحو أية أمة أو 
ورای حا و الذول» واا هو اد لاع عن التق اقترا ال رد رات راتا خاي 
الال والحررة الت 

٤‏ الحرب محرمة بين الدول العربیةء وكل خلاف يقوم بين طرفين فی المجموعة العربية فى 
أمر جديد أو فى تقصير آحد الطرفين فى تنفيذ ما التزم به من تعهدات قبل حكومة عربية أخرى 
و و ا 
محل الخلاف وإنفاذ ما لم ينفذ من تعهدات. وإذا امتنع أحد الطرفين عن قبول التحكيم أو عن 
الإذعان لما حكم به, فعلى الدول العربیه نصيحته ودعوته للحق» فان بغى واعتدی, فلها بعد 
التشاور أن تقرر ما تراه لإيقاف الاعتداء وإقامة العدل والقسط فى ساحة الأمة العربية. 

0 اجتنابا للمشاكل بين الدول العربية يجب أن يكون مفهوما من البداية أن نظام سوريا 
ولبنان كجمهوريتين. سيستمر كما هو مفهوم أن استقلالهما التام متفق عليه. 

٦۔‏ أن السعى لتوحيد الثقافة وتوحيد التشريع بين الدول العربية وفی ساحة الأمة العربية 
كلها عمل مشكورء غير أن ظروف المملكة العربية السعودية ووجود الأماكن المقدسة بها يجعل لها 
732 .8 تنقيا ایس هی ی2 
الأنتلامئ راصولۃ 

۷ تتعاون الدول العربية على تسهيل معاملاتها وتجارتها وتقوية اتصالاتها باعتبارها أمة 
رسلا الع مه رت کي هن ا ارت لا هوم انعو متام حر نی ا لال 
راتفر الاد وداخل سر ترات كال مه حسما كته اررقة معلتہ لد اش 
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ولتسهيل الوصول إلى هذه الغایه السامية, فانی بصفتی عضوا فی اللجنة التحضيرية ممثلا 
لحکرمنی اواقق على البروڈوکول الموقم بالاسكندرية بتاریخ ۷۰ شوال لعلم ۱۳۹۷ ڑالوافق ۷ 


كانت هذه الخضطات کر الیادی, التي مصعجها المكوية السعووية قبل ان تقزر التوشیه 
بروتوكول الاسكندرية. 

وفى يوم ١1‏ يناير سنة ۱۹۲۰ء قام الشيخ يوسف ياسين بالتوقيع على هذا البروتوکول. 

وفى ۷ مایو من نفس السنة» جاءت موافقة الإمام يحيى بن حميد الدين ملك اليمن بالموافقة 
على أن يقوم مندويه السيد حسین الكبسى بالتوقيع على البروتوکول. 8 
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الملك فاروق قبل أن 
إلى السویس 
لعزيز يرحب بالملك فاروق بعد وصوله إلى رضوى وكان الملك عبد العزیز ة 


قد اقترح 


7 الشیخ یوسف یاسین بالتوقیع على بروتوکول الاسکندرية فى يوم ۱۱ ینایر 
فام د افك لفرت التو ادرا القريية الان ای 
007 اة 
ایام. ختفی اللك فاروق من التاهرة. ثم هيما بعد غرف انه استقل الیخت اللکی «قاصد خیر» من 
میناء السویس, متجها الى میناء ینبع بالسعودية ومنها إلى رضوی. وهی میناء صغير لا یبعد 
كثيرا عن میناء ینبع.. 
وفی رضوی تم اللقاء بین الاك فاروق واللك عبد العزیز ال سعود.. حیث کانت السلطات 
اليعودرة ف آعامت سخا فاشراعلی شاط الح نی مل تشه رت هذا ات آتای كلك 
فاروق والبعثة الصرية التی كانت ترافقه يومين کاملین.. واثناء أحد الاجتماعات » اقترح الملك عبد 
القؤية أل شون على اك ارون انامه فان سن مسر والسعودة اه تا مین 
ولکن عبد الرحمن عزام اعترض على إقامة هذا الاتحاد. وقال عندما سئل عن رأيه فى مواجهة 
الملكين بالحرف الواحد: 
- |نها فكرة عظيمةء وهی جديرة بالدراسة. ولکننی آنصح بعدم التسرع فی تنفیذها فى 
الوقت الحاضر, لأن التسرع والحماس قد ینتج عنهما الفشل, واذا فشلت الحاولة الاولی لاقامة 
مثل هذا الاتحاد, فانها ستکون نكسة لأية محاول اخری. 
وعرف ان الملك فاروق واللك عبد العزیز اقتنعا بهذا الرأى» وقرراً اقامة جسر من التعاون 
الصادق بين بلدیهما فى مختلف الشئون والجالات بلا حساسية: ودون التقید بأى نصوص 
قانونية مكتوية. 
فانک اتکی ات ای مر غه ال خفن عؤام بالا سو آن اساسا عام الاه 
العربية ‏ عن الحقيقة حول ما تردد عن هذا الاتحاد الذى اقترح الملك عبد العریز إقامته مع 
0+09( 
وقال عزام فی حدیث لم يكن للنشر. أى أنه لم يسمح لی بنشره فى تلك الایام: 
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- كان خوفی من أن يؤثر اعلان اقامة مثل هذا الاتحاد على التوازن بين الدول 
الاعضاء فى جامعة الدول العربية فى بدابة نشاتها, وذلك للحساسية الشديدة بین 
العائلتين السعودية والهاشمية وكان من الجائز أن يفسر الإعلان عن أى إتفاق فى 
هذا الصدد من جانب الهاشمیین . ای العراق وشرق الأردن ‏ على أنه تکتل من جانب 
مصر والسعودية ضدهم.. 

وكان الملك فاروق قد إصطحب معه فى رحلته الى رضوى كلا من مراد محسن باشا ناظر 
الخاصة اللكية. وعبد العزيز بدر بك مدير الإدارة العربية بالديوان الملكى فى تلك الأيام..كما 
أصطحب معه عبد الرحمن عزام بك الذى عرف فيما بعد بأنه كان وراء الإعداد سرا لترتيبات 
اللقاء بين الملكين السعودی والمصرى.. وأصطحب أيضا كريم ثابت مندويا عن جريدة «المقطم» 
التى كانت تصدر مسائية فى القاهرةء ولم يكن قد عين بعد مسشارا صحفیا للديوان اللکی, كما 
لم تكن قد آنعم عليه برتبة الباشوية لیصبح اسمه كزم ثابت باشا.. 

وکان القصر اللکی فى القاهرة قد تکتم آنباء زيارة اللك فاروق للسعودية, فلم يخطر بها 
أخدا هن السكولينفى الحكوية المصدرية.. 

وكان كل مايمكن ان يتبادر الى خاطر هؤلاء المسئولين عندما علموا أن الملك تحرك مع مجموعة 
من قراف على لينو القت اقا مق یو هن فتاه السو آنه فن خرح كنا كا نج غاب نی 
کلم السك فى اة نز لاحم 

وبالتالی» لم يعرف آحمد ماهر باشا باللقاء بين الملكين فاروق وعبد العزیز فى رضوی إلا بعد 
عودة املك على ظهر يخته اللکی إلى میناء السويس.. 

وحاول آحمد ماهر باشا أن يقول شینا: احتجاجا على قیام اللك بهذه الرحلة دون ان یخطره 
بها کرئیس الحکومة. 

وکان رآیه.. أن لقاء الملك فاروق بالعاهل السعودی الکبیر یعتبر عملا سیاسیاء وآنه من صمیم 
شئون الحکومة بحیث كان ینبغی التشاور معه بشأنه معه طبقا لاحکام الدستور. 

وکشف حسن یوسف «باشا» وكيل الدیوان اللکی فى مذکراته السياسية ‏ التی نشرها فى 
کتاب بعنوان: «القصر ودوره فى السياسية المصرية ۱۹۲۲ - ۱۹۱۲ء ۔ بعض تفاصیل هذه الأزمة 
عندما قال بالحرف الواحد: اجتمع النقراشی باشا وزير الخارجية بکل من رئيس الدیوان اللکی 
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وکبیر الستشارین اللکیین عبد الحمید بدوی باشا فى نادی محمد على بالاسکندریة. وحضرت 
الاجتماع الذی دارت فيه مناقشات فقهية ودبلوماسية. وقد انتهت الناقشة بأن آفتی بدوی باشا 
بآن اختیار عبد الرحمن عزام ضمن اعضاء البعثة یعتبر تمثیلا کافیا للحكومة باعتباره وزیرا 
مفوضا بوزارة الخارجية للشئون العربیة.. 

وعرف النقراشی باشا قد اقتنم بهذه الفتوی» وکان رأيه كما قال: 

- كان واجب عبد الرحمن عزام اطلاعی بما كان یعرفه عن الرحلة بصفتی وزیرا للخارجیة! 

ولم یعرف النقراشی باشا وقتها أن عبد الرحمن عزام كان هو الذی آعد کل الترتیبات 
الخاصة بلقاء الملكين الصری والسعودی آثناء رحلته إلى السعودية کأمیر للحج.. 

وآهدی اللك فاروق إلى اللك عبد العزیر اثناء لقائهما فى رضوی قلادة محمد على الكبير. 

وفی یوم ۲۱ ینایر سنة ۰۱۹۶0 توجه اللکان فاروق وعبد العزيز بالسیارات إلى المدينة النورة 
حیث آدیا صلاة الجمعة فى السجد النبوی, ثم ودع الملك عبد العزیز ضيفه الذی عاد إلى رضوی 
ومنها استقل اليخت قاصد خير عائداً إلى السویس. 

وآرادت الصدفة بعد آقل من آسبوعین أن یوجه الرئیس الامریکی روزفلت الدعوة الى الملك عبد 
العزیز للقائه على ظهر الطراد الامریکی «کوینزی» الذی كان يقف فى بحيرة التمساح فى قناة 
یر وشن 

0 المهرية الأفرركنة 8 1 الى خد تسیا الشامل افو الى 
مکان الاجتماع الذی عقد بینه وبين الرئیس الامریکی.. 

وکان الاجتماع سریا للغاية, ولکن اللك عبد العزیز اشترط ‏ للموافقة على حضور الاجتماع ۔ 
استنذان اللك فاروق حیث قال: "ان التقالید العربية تمنعه من الحضور الى بلد دون علم 
ملکها..!" 

واضطرت السلطات الأمريكية للرضوخ لرغبة الملك عبد العزیز فقامت بإخطار القصر اللکی 
فى القاهرة بموعد اللقاء بین الملك عبد العزیز والرئیس الامریکی روزفلت على ظهر الطراد 
الامریکی «کوینزی» فى يوم ۱۶ فبرایر سنة ۱۹۶۵ .. 

وکانت (تصالات انتهت بالاتفاق على أن یقضی الملك عبد العزیز عدة آیام للاستجمام والراحة 
فى فندق آوبرج الفیوم فى ضيافة ملك مصر.. 
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وذهب الملك فاروق إلى الفندق للترحیب باللك عبد العزیر وآبدی العاهل السعودی رغبته إلى الملك 
كاوق فى ا ف اسر صد ارس غر ام لت ناک 

وروی لى الرحوم عبد الرحمن عزام باشا بعد سنوات - فى حديث عن ذکریاته عن تلك الایام - 
كيف دق جرس التلیفون فى بیته, وکان التحدث هو القائمقام حلمی مدير الرکائب المكلية وکان 
واحدا من آفراد الحاشية القربین الى اللك وقال حلمی حسین لعزام: 

-انها تعلیمات اللك فاروق أن تحضر فى سيارة تاکسی لقابلة جلالته فى الساعة العاشرة 
صباح یوم ١1‏ فبرایر سنة ۱۹۶۰ فى مبنی جراجات الرکائب الملكية اللحق بقصر عابدین لامر 
هام للغاية.. 

وتوجه عبد الرحمن عزام وهو فى أشد حالات الدهشة فى الموعد المحدد بالضبط إلى مبنى 
حرا ار کاب اللكنة لیخ الف تی انتظارة کل سارو رن سرتاہ 

وفتح الملك الباب وقال لعزام: تفضل اركب.. 

وركب عزام بجوار الملك الذى انطلق بالسيارة بأقصى سرعة متجها إلى الفيوم .وأنزعج عزام 
بسبب اندفاع الملك فى قيادته للسيارة وكان آن حاول اقناع الملك بالتهدثه من سرعة السيارة.. 

والتفت الملك فاروق وهى يقول: 

- أنت خايف على نفسك يا عزام.. 

ورد عزام على الملك قائلا: 

02 ب۶ رت ا ع مر شواک 99 
الجلالة.. 

الیل الات ارک فی سی ار ا ا قله سکف هن رع العا 

ويقول عزام: وصلنا إلى فندق أوبرج الفيوم لینزل الملك من السيارةء ثم نزلت وراءه.. 

وآلتفت فاروق إلى عزام» وهو يقول له: 

- عندی لك مقا 

وفكل الك موی ن ف غر إلى اتی اارضی بد الشق لحن غنام سب انام الاك عي 
اح ل سود 

وعاد فاروق إلى القاهرة» وترك عزام وراءه مع الملك عبد العزین.. 

© © © 
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وفی القاهرة. عقدت اللجنة التحضيرية عدة اجتماعات خلال شهری فبرایر ومارس سنه 
٥0‏ .. 
وفى يوم ۲۲ مارس سنة ۱۹۶۰ آقرت اللجنة ميثاق جامعة الدول العربية فى صورته النهائية 
وكان عبد الحميد بدوى باشا كبير المستشارين الملكيين فى تلك الایام. وهو الذى أصبح فیما بعد 
أول قاض عربى فى محكمة العدل الدولية بلاهاى ‏ قد أدخل بعد التعديلات على ما سبق الاتفاق 
علیه فی یوم ۷ اکتوبر سنة ۱۹۶۶ فی اجتماعات اللجنة التحضيرية فى قصر انطونیادس 
بالإسكندرية؛ أى فى الیوم السابق لاقالة حکومة النحاس باشا... كانت كلها تعدیلات قانونية. وقد 
روعیت فیها غالبية البادیء والشروط التی وضعتها المملكة العربية السعودية للموافقة على التوقيع 
على بروتوکول الإسكندرية. وهی التعدیلات التی جاءت فى رسالة الشیخ یوسف یاسین الى 
الذكتوى سس ماس تھا کس الكت الس فیس الا ات 
واتفق على أن يطلق اسم «میثاق جامعة الدول العربية» على هذه الصيغة النهائية» على ان 
يطلق اسم: «بروتوكول الإسكندرية» على الخطوط الأساسية والمبادىء التى وضعتها اللجنة عند 
بداية تشكيلها وقبل ان تتفجر الأزمة بين حكومة النحاس باشا والقصر الملكى.. 
وقام مندوبو أربع دول من الدول العربية بالتوقيع على الميثاق فى صورته النهائيةء فيما عدا 
مندوب اليمن الذى اعلن أنه ما يزال على موقفه فى انتظار تعليمات الأمام يحيى بن حميد الدين 
ملك الیمن. وکذلك السعودية التی وقعت علیه بعد ذلك.. 
واتفقت اللجنه على اختیار عبد الرحمن عزام للعمل آمینا عاما للجامعة العربية لمدة سنتین 
قابلة للتجدید .. 
ولعلها اول مرة التی عرف فیها أن الحكومة العراقية - وکانت قد عرفت بدور 
عرام فى تحقیق التقارب. ولا أريد أن آقول المصالحة بین مصر والسعودیة- حاولت 


۸۹ 


أن تعترض على ترشیح عزام لمنصب الأمين العام للجامعة, وکان أن اقنرح مندوب 
العراق فى اللجنة اسم الرعیم الفلسطينى موسى العلمى لهذا المنصب قال أن 
اختیارہ يعتبر تكريما لفلسطين ولجهاد شعب فلسطین. 

وأيد مندوب شرق الأردن العراق فى ترشيحه» ولكن مصر والسعودية أصرتا على ترشيح عبد 
الرحمن عرام. وأيدتهما سوريا ولبنان.. 

وأضطر مندوب العراق لان يسحب ترشيحه لموسى العلمى ولان يعطى صوته مع إنتخاب عبد 
الرحمن عزام أمينا عاما للجامعة.. 

وکما قال لى آحد اعضاء اللجنة فی تكك الایام: 

- آراد مندوب العراق أن یعرقل عملية اختیار عزام لهذا المنصب فى معركة كان على يقين أنه 


لن یفوز فیها..! 
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واقف قلیلا امام شخصية أحمد حسنین باشا رئيس الديوان اللکی الصری فى تلك الأيام.. 


كان الرجل بشهادة كل السياسيين الذين تعاملوا معه من مصريين وعرب وأجانب داهية سياسية, 
وكان يتميز بالهدوء والروح الرياضية العالية.. 

وفى رأيى أنه لعب دورا كبيرا ‏ بحکم منصبه فى القصر الملكى ‏ فى تعميق دور الملك فاوق 
ورسم خطوات تحركاته السياسية بالنسبة لقضية الوحدة العربية.. 

وكان الرجل بشهادة عبد الرحمن عزام نفسه الجندى المجهول الذى ساند فى صمت من وراء 
استار ر قراح طایخ ارت العرى تحت عا من 

4 ,40+ اا یی مر کو وو 0 
لقن الاک فى ت أ وکا س سکس تھے 

وكان فاروق يحترمه ويعتز به. وصحيح أنه جاءت فترة اهتزت فیها العلاقات بینه وبين الملك 
فاروق بسبب ما كان یتردد حول زواجه السرى من الملكة نازلی آم اللك. الا انه سرعان ما 
اساد یه التبم وعان فا تسین الى حاتي املك کل القلاصض.. 

اکر 31 ""*٣ک٣وء۷‏ ؟ 1۰۹ 9 انا التجيرة 
بالإضافة إلى ۲۰ فدانا أخرى فى ناحية بهتيم بالقرب من القاهرة. كما ورث منزلا كبيرا فى حى 


شبرا بالقاهرة. إلا أنه أضاع فى شبابه کل هذه الأراضی الزراعية والمتلکات للانفاق على مظاهر 
الناصب التى تولاھاء وعلى رحلاته التى اشتهر بها عبر الصحراء الغربية الى منطقة الكفرة 
والعوينات عند منطقة الحدود الجنوبية لمصر مع لیبیاء وعلى رحلاته بالطائرات التى كان يشتريها 
بماله الخاص ليطير بها من انجلترا الى القاهرة.. 

كان يريد أن يكون أول عربى يطير من لندن الى القاهرة بطائرة بمحرك واحد.. 

ولم يتحقق حلمه بعد أن تحطمت به ثلاث طائرات فى ثلاث محاولات اثناء رحلاته بها.. 

وعرف عن الرجل أنه كان يعيش مثقلا بالديون.. 

وروی لى أحدهم أنه كان يعمل أمينا أولا بالقصر الملكى عندما وقع عليه اختيار الملك فؤاد 
ليعمل رائدا للأمير فاروق ولى العهد فى لندن عندما آوفده والده الملك أحمد فؤاد للدراسة فيها .. 

وطلب الملك فؤاد إلى سعيد ذو الفقار باشا كبير الأمناء إخطار أحمد حسنين باشا برغبة 
اللك فى اختياره للعمل رائدا لولى عهده.. 

وكانت مفاجأة عندما اعتذر الرجل عن تولى مسئولية المهمة التى أراد الملك تكليفه بها.. 

قال لكبير الأمناء: أنت تعلم يا باشا أننى مثقل بالدیون. ولا يعقل أن أسافر إلى لندن مع ولى 
العهد وأن اكون رائدا فى الوقت الذی يلاحقنى فیه أصحاب الديون لمطالبتى بإسترداد ما 
إستدنته منهم..! 

وعرف اللك فؤاد بإعتذار أحمد حسنین, فطلب إلى كبير الأمناء إبلاغه بأنه سيتلقى فى لندن 
راتبا يزيد عن حاجته. آما بالنسبة للديون فقد قرر الملك تشكيل لجنة لحصر الديون والعمل على 
أن يقوم الرجل بتسديدها بالتقسيط المريح.. 

ووافق أحمد حسين على السفر إلى لندن برفقة ولى العهد. ولكن الديون ظلت تثقل كاهله. 
وعندما مات فى اوائل عام ۱۹١١‏ لم يجدوا فى رصيده بالبنك أكثر من ۱۸۰ جنيها! 
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واقف هنا أمام حقيقة تاريخية هامة. وهی أن جامعة الدول العربية قامت. وأصبح لها كيانها 
الدولى قبل أن يتم توقيع ميثاق الامم المتحدة فى سان فرانسيسكو بسبعة أشهر ويومين إثنین, 
حيث تم الإعلان عن قيام جامعة الدول العربية مع التوقيع على ميثاقها فى يوم ۲۲ مارس ۱۹۶۰ 
بينما لم يتم التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة إلا فى يوم ۲۶ أكتوير من نفس السنة. وللدقة قامت 


۹۱ 


لعا العريية قل اقم غي ميكان الا اد ي رونا رش امات رس القرق 
الزمنی فى التوقيت بين القاهرة وسان فرانسیسکو بالولايات المتحدة. 

وأظن أن المبادىء التى تضمنها ميثاق جامعة الدول العربية كالإنتصار للحرية فى كل مکان, 
ولكل الشعوب بلا تفرقة بين الاجناس, وأيضا الإعتراف بحق تقرير المصير لكل البشرء والعمل 
على حفط الان اسم الشرفین هى سیا لا الق ی تام عاديا هان الام المقهنةا 

وصحیح أن جامعة الدول العربية بدأت بسبع دول عربية. وآن هذه الدول كانت نامية وحدیثة 
الوب نا تال لا ان هذه الا | مر سميج هس رها تقب ا رة غر 
تتمتع جمیعها بالاستقلال الکامل. ولا يوجد على آرضها جندی آجنبی واحد., كما تغيرت خريطة 
الام العويى العامة سی اضیمن تلق ا فان عا كات عليه فیس ۱۹6۵ عا 
آعلن عن قیام جامعة الدول العربية. 

وفی یوم ۲۶ آکتوبر سنة ۰۱۹۶۵ شارکت خمس من الدول العربية فی الاحتفال بالتوقیم على 
0 ۹777 ٰ٘ الذول العرننة اككن. مق ۲ فن عند الدوك 
الأعضاء فى الأمم المتحدة عند قيامها وكان عددها ٦٤‏ دولة. 

اوخا دة که الدول ارت مسا کول اقح لى سے رل اعا 
الامم التحدة. أى أن كل سبع دول أعضاء فی الأمم المتحدة منها واحدة عربية. 

وأذكر أن حوارا دار بينى وبين المرحوم عبد الرحمن عزام باشا قبل وفاته فى عام ۱۹۷۸ بعدة 
القن : 

كنت فى زيارة له فى حلوان» وكان يتأهب للسفر إلى ليبيا لزيارة المناطق التى قاتل فيها فى 
شبابه مع المجاهدين اليبيية ضد قوات الإستعمار الإيطالى. 

قال لی: «كان حلمى دائما أن تصبح الدول العربية قوة عالية» ومن ورائها قوى العالم 
الإسلامى الذى يضم دولا تمثل حوالى ثلث عدد الأعضاء فى الأمم المتحدة قلت له: وهل تحقق 
حلمك یا باشا» قال: لا یمکن آن تصبح الدول العربية قوة ما لم تتحد كلمة زعمائها ..! 

فقلت له: فى تصوری آن الدول الکبری ستقف دائما بالرصاد ضد وحدة العالم العربی.. 

قال: إن الخلافات بين الدول العربية ستؤدى حتما الى تفتیت القوی العربية. وبالتالى ستجد 
الدول الکپری منافذ للتدخل واثارة الخلافات بین القوی الوطنية فی الدول العربية.. 


۹۲ 


قلخ لف ها فى عکاف هة مشیم محلا ای مر الات لر بحرا 
0 سمنة؟ 

قال رحمه الله: ستقوم فى العالم العربى منظمات وتكتلات إقلیمیةء ولكن الجامعة العربية 
ستبقى بإعتبارها المنطمة الام التى لن يكون امامها إلا ان تضم كل ابنائها بلاتفرقة إلى صدرها. 
وقد يختلف هؤلاء الابناء فيما بينهم» وهو آمر وارد دائما وطبيعىء ولكن الجامعة العربية هی 
وحدها التى تستطيع ان تجمع الأخوة عندما تقع الخلافات فيما بینهم. وأن تعيد الوئام الیهم..! 
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وتتكلم وثائق الأمانة العامة للجامعة العربية القديمة لتقول: 

ع کان ال اه اة اماب دوقنع اا ين 17 مار س1592 دبا 
آپ؟پ ٰ9 9 ان الان 0 
ص2 الخو 

وکانت بداية هذه الأزمة عندما وصلت إلى ميناء بيروت سفينة حربية فرنسية تحمل حوالی 
ا ی ال اک الک کات یل تد ا ال شير وکا عا فول 
اتود مو الان 

کات رسرل الف الها ت ى ي عا ۱۹۵ مر فتاه سای 
بالضبط من إعلان قیام جامعة الدول العربية.. 

وقالت السلطات الفرنسية أن هذه القوات جات لتحل مكان عدد مماثل من الجنود الذین تقرر 
مفادرتهم سوریا ولبنان للعودة إلى فرنسا.. 

ونزلت القوات القادمة من السفينة الحربیة بینما لم یصعد الیها ای جندی من الجنود الذین 
تقرر |عادتهم إلى فرنسا .. 

واعترض المسئولون السوریون, وقالوا آنها لم تكن عملية استبدال للجنود. ولکنها كانت عملية 
تعزیز واضافه جنود احتلال جدد.. 

5 5 اه ا 0/8 الا 
الوت انيف تیا إلى ارت الارسی ات فى ولتق تی بو الى س ف ابر اما 
صورة منها إلى عبد الرحمن عزام الامین العام للجامعة العربية.. 


۹۳ 


آنها مذكرة احتجاج على التصرف الفرنسی, وتقول بالحرف الواحد: 

«لقد آبلفتمونی آبان الزيارة التی شرفتمونی بها یوم الجمعة ۶ مایو سنه ۱۹۶۵ أن هناك 
سفينة حربية تقل ۸۰۰ جندی, وآنهم سیحلون محل الجنود الذین یغادرون البلاد السوریه وقد 
أطلعت زملانی الوزراء على هذا النباء واتشرف أن اعلمکم بان الحکومة السورية تری فى هذا 
العمل مظهرا من الظاهر القن تمس استقلال سوریا. ذلك الاستقلال الذی اعترفت و مختلف دول 
العالم.. فالحرب توشك ان تنتهی» ولیس ثمة عذر یفسر نقل الجیوش فى هذه الأونة التی تبذل 
فیها الحکومة السورية غاية جهدها بغية تصفية الشاکل العلقة بين فرنسا وسوریا فى جو من 
الودة والصداقة.. 

قشوریاہ التي اشکرکت فى الههد الخرمى: رالٹی آلت نجه فى الا الشكرك:لها اق 
بان تطالب باحترام استقلالها. ويجب الا تؤدى المساعدات القيمة التى قدمتها لدول الحلفاء الى 
الانتقاض من على حفوفها .. 

وتری الحکومة السورية ان البادیء والشروط التی يخضع لها نظام نقل وأوامر الجیوش 
بسبب الظروف الحربية فى البلاد الستقلة ذات السيادة. قد أن لها أن تطبق فى البلاد السورية 
حتی لا تؤخذ البلاد على غرة وتفاجاً من حين إلى آخر بمثل هذه القرارات المنافية لسیادتها .. 
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وتطور الموقف عندما وصل إلى دمشق فى يوم ۱۲ مايو سنة ۱۹۶۰ .. جنرال فرنسی إسمه 
الجنرال بينيه ليتولى منصب الوزير الفرنسى المقيم فى كل من سوريا ولبنان.. 

وفی یوم ۱۷ مایو سنة ۱۹۶۰ وصل إلى سنا بیروت الطراد الفرنسی جا :دارك: الذی كان 
يحمل على ظهره حوالی ۱۰۰۰ من الجنود الفرنسیین..: 

وذهب الجنرال الفرنسی الى شکری القوتلی رئيس الجمهورية السورية فى القصر 
الجمهوری بدمشق لیبلغه رساله شفوية من الحکومة الفرنسية.. وکان يتكلم بغطرسة؛ وهو یعدد 
انام الرس اآسوری ما وه نات طالب الك الفرسه: 

وابتسم الرئيس السوری. ثم قاطع الجنرال الفرنسىء وقال له: 

- إن الحكومة السورية على استعداد لبحث هذه المطالب والدخول فى مفاوضات بشأنها مع 
الحكومة الفرنسية؛ ولكن بشرط أن يتم إبلاغها بتفاصيل هذه الطالب فى مذكرة رسمية مكتوبة. 


۹٤ 


آما الحدیث الشفی فانه لن يفيد. 
وخرج الجنرال الفرنسی من القصر الجمهوری فى دمشق لیبعث فى الیوم التالی- أى فى 
يوم ۱۸ مایو سنة ۱۹۶۸ مذكرة رسمية إلى جمیل مردم وزير الخارجية فى الحکومة السوریة.. 
01 و" 
«من الجنرال بینیه الفوض الفرنسی إلى وزیر الخارجية السورية.. إن البادرة الاولی لسلطات 
فرنسا الحرة منذ وصولها الى الشرق کان إعلان استقلال سوریا ولبنان. وبعد هذه البادرة» 
أصبح هذا الاستقلال امرا واقعاء وانه لیسر فرنسا أن ما شرعت به قد اتی نماره وهی تتمنی ان 
تمارس الحکومتان السورية واللبنانیه سلطتهما کاملة بدون عرقله أو عقبة من أى نوع کان. 
ویهذه الروح. وبدون آدنی تحفظ بشأن استقلال سوریا ولبنان. ترغب الحکومة الفرنسية فى 
أن تؤمن فیما بنص بها صيانة الصالح الجوهرية التی تحتفظ بها فرنسا فى سوریا ولبنان - ان 
هذه الصالح هی على ثلاثة أنواع ثقافية واقتصادية واستراتیجیة.. 
والاحکام الثقافية التی تهم سوریا ولبنان یمکن تحدیدها وضمانها باتفاق جامعی.. ویمکن 
تحدید الاوضاع الاقتصادية التقابلة وضمانتها باتفاقیات مختلفة ينص علیها بالاصول الدولية 
العتادة کالاتفاق التعلق بوضم الرعایا الاجانب والاتفاق القنصلی والاتفاق التجاری .. الغ 
اه الأؤظينا 6 الف ا تدر ف تفن اقام گر اعد كن من تفن طرق مر امسلا قرفا 
وممتلكاتها فيما وراء البحار.. 
وعندما يتم التفاهم على هذه النقاط توافق الحكومة الفرنسية على نقل القطاعات الخاصة الى 
قاتشم العف اه اها هذه المدزكن تسین القيارة لت رتیه ماو امت اظروت اشنم 
بممارسة السلطات الوطنية لقيادة هذه الوحدات بالکامل..» 
كانت مذكرة تفوح منها رائحة الفدر والعدوان» وکان فى رأى بعض السئولین السوریین آنها 
کانت آشبه بالانذار . 
ولم ینتظر الرئیس السوری شکری القوتلی» وفبادر بارسال صورة من مذکرة الجنرال 
الفرنسی الی الامین العام للجامعة العربية.. 
آراد ان يستغيث بالجامعة العربية الولیدة! 
6 6 6 


وکانت أول مرة تجري فیها اتصالات بين العراصم العربية للاول الاعضاء في جامعة الدول 
العربية حول مشكلة تواجه دولتین من الدول الاعضاء في الجامعة .. 

كان استقلال سوریا ولبنان في خطر .. 

وخرجت من الحجرتین اللتبن كانت الامانة العامة للجامعة تشغلهما بالدور الثاني بمبني وزارة 
الخارجية الصرية القدیم ۰ في الأشهر الأولي بعد إعلان انشاء الجامعة. عشرات الذکرات التي 
كانت ترسل الي حکومات الدول العربية الاعضاء في الجامعة عن تفاصیل الازمة .. 

وکانت هذه الذکرات تطبم علي ماكينة روینو قديمة استعارتها الأمانة العامة من أحد مکاتب 
وا ها لهنونه.. 

وحمل مبعوث خاص رسالة من الأمين العام للجامعة الي شكري القوتلي فى دمشق. .! 

قال له ان فی رأية ان تعمل سوریا بسرعة على توحید موقفها مع لبنان في مواجهه التحرك 
الفرنسي الجديد.. 

أراد كما فهمت ان تواجه الدولتان العربيان الشقيقتان تهديدات الفرنسيين بموقف واحد.. 

ونصحه بأن يكون حاسما في موقفه ٠‏ وأن لايستسام لمطالب الفرنسيين! 

وأكد له ان الأمانة العامة للجامعة لن تدخر اي جهد في سبيل المحافظة علي سيادة البلدين 
الشقيقين واستقلالهما 

وانقل عن بعض الاوراق القديمة التي يضمها أرشيف الامانة العامة للجامعة مذكرة تقول : 

© قبل توقيع ميثاق الجامعة العربية وبالتحديد يوم ۱۶ فبراير سنة ۰٣۱۹ء‏ التقي الملك 
عبد العزيز آل سعود مع الرئيس الامريكي روزفلت وساله بوضوح : ماذا سيكون عليه موقف 
الولايات المتحدة فيما لى حدث ان استمرت فرنسا في ضغطها غير المحتمل علي الدول العربية 
ومطالبتهاً باعادة احتلال کل من سوريا ولبنان.. 

وجاء رد الرئيس الامريكي علي جلالة الملك عبد العزيز بقوله: 

«ان الحكومة الفرنسية اعطتني تأكيدا متكويا باعترافها باستقلال سوريا ولبنان وانا استطيع 
ان اكتب رسالة الي الحكومة الفرنسية في أي وقت بان تحترم وعدها ٠‏ وان تبر بكلمتها. وفي 
حالة معارضة الفرنسيين لاستقلال سوريا ولبنان » فان الحكومة الامريكية ستعطي كلا من سوريا 
ولبنان كل المساعدات الممكنة. 
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٦٤۶یپ‏ تقو ایا 

۔ وعندما اجتمع اللك عبد العزيز بالستر تشرشل رئيس الحكومة البريطانية اثناء الحرب 
العالية الثانية تكلم معه ایضا بمثل ماتکلم به مع الرئیس الامریکی روزفلت مؤکدا علي ضرورة 
مساعدة سوریا ولبنان في مواجهة طلبات فرنسا التي لایمکن التسلیم بها .. 

وکان رد تشرشل لایختلف کثیرا عن رد الرئیس روزفلت وان اضاف انه يري من الستحسن 
اعطاء الفرنسیین بعض الامتیازات الخفية التي لاتمس الاستقلال, مثل الابقاء علي الدارس 
الفرنسية وامتیاز سکك حدید لبنان ۔ سوریا وما آشبه ذلك .. 

واکد ایضا على اصرار بریطانیا علي عدم السماح للفرنسیین باتخاذ سوریا ولبنان مرکزا 
تفا رن لق 

کان تشرشل فى لقائه مع الرئیس شكري القوتلي اکثر صراحة كنا كان اضعا عندما قال 
للرئیس السوري بالحرف الواحد: 

«في رأيي ان تقوم بين فرنسا وسوریا معاهدة شبيهة بالعاهدة العراقية البريطانية وان یکون 
لفرنسا بعض الامتیازات الخاصة بالدارس وبالسكك الحديدية وما اشبه نلك» . 

وفي يوم ۲۰ فبرایر سنة ۱۹۶۰ اي قبل اعلان میثاق الجامعة العربية باقل من اربعة اسابیم 
آدلي تشرشل ببیان امام مجلس العموم البريطاني عن لقائه مع الرئیس السوري شكري القوتلي 
قال فیه بالحرف الواحد: 

«لقد سررنا بحدیث طویل مع الرئیس السوري شكري القوتلي حیث عملنا معا کل مافي 
رثن لاد ا سراف ون تجاه سا راتا لار بت ابخان شر ما ا 
الفرنسیین, لابخصوص سوريا فحسب بل ولبنان أيضا. ولايسعني الا ان اوضح ان موقف 
حكومة صاحب الجلالة اللك وعلاقتها بحلفائها الفرنسيين محدد بتسوية عام ۱۹١١‏ عندما اعلن 
استقلال هذین البلدین من قبل بریطانیا وفرنسا . 

هذا وقد اکدت الحكومة البريطانية دائما انها لاترغب في ان تشغل مركز النفوذ الفرنسي في 
هذين البلدين ونحن عازمون ايضا علي احترام استقلالهما وان نبذل احسن مساعينا للمحافظة 
علي المركز الخاص للعلاقات الثقافية والتاريخية التي اقامتها فرنسا منذ عهد طويل في سوريا 
ولبنان 
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وهکذا حدد ونستون تشرشل سياسة الحکومة البريطانية باحترام استقلال سوریا ولبنان 

والوقوف في وجه آية محاولات فرنسية #عادة احتلال البلدین .. 
© © © 

ان موقف الحكومتين البريطانية والامريكية كان واضحاولم يمنع ذلك الفرنسيين من إثارة أكبر 
أزمة تعرضت لها المنطقة العربية في تلك الايام.. 

واعود بذاكرتي الي تطورات هذه الازمة عندما توجه الجنرال بينيه المقيم العام الفرنسي في 
یوم ۱۷ مایو سنة ۱۹۶۵ الى دار رئاسة الجمهورية في دمشق في شبه مظاهرة عسکرية .إن کان 
مکلفا بان ینقل الى الرئیس السوري توضبحا جديا لانذاره السابق الذي ابلفه الى الحکومة 
الس 

واعتدل الجنرال الفرنسي في وقفته ثم قال للرئيس السوري : 

. «ان الحکومة الفرنسية علي استعداد للتنازل عن القوات التي یطلق علیها إسم القوات الخاصة 
لكل من سوریا ولبتان علي ان تحتفظ فرنسا بحقها في تقریر اسلوپ انتقال عذه القرات لادماجها 
في القوات الوطنية في کل من البلدین وتطلب فرنسا في القابل قواعد بحرية في لبنان وأخري 
جوية في سوریا كما تطلب ضمانات اخری لصالحها في البلدین » 

ورفضت سوریا هذه الطالب واصرت على سحب جيع القوات الاجنبية من اراضیها وطالبت 
رة ا القراك الخاهنة ما ی با السيومة : 

وعرف ان اتصالات فرنسية دارت في نفس الوقت مع الحكومة اللبنانية وان المطالب الفرنسية 
قوبلت ايضا بالرفض. 

وتلاحقت الاحداث عندما اصدرت الحكومة السورية بیانا تطلب فیه الي الجنود السوریین في 
الوحدات الفرنسية الخاصة بالانسحاب منها فورا والالتحاق بقوات الجیش الوطني السوري 
ویهدد باسقاط الجنسية السورية عن کل جندي سوري یتخلف عن تنفیذ ذلك. 

وفي نفس الليلة إتخذت الحکومة اللبنانية نفس الوقف بالنسبة للجنود اللبنانیین في القوات 
اهر ره 

وکان راي الرئیس شكري القوتلي - کما نشرته الصحف والجلات العربية في تلك الایام - ان 
فول ی۷ی 0 العمل ت فا ییا انا اال 
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الفرنسي اما وقد حصلت سوریا ولبنان عل استقلالهما فان مکان هوّلاء الجنود يجب ان یکون 
ضمن تشکیلات الجیش الوطنی لكل من البلدین.. 

ومرت عدة ایام ثم تلقي الامين العام لجامعة الدول العربية تقریرا خطیرا من دمشق یقول: 

09 فوجئت احدي دوریات البولیس السوري في يوم ۲۲ مایو سنة ۱۹۶۰ وکانت تباشر 
عملها في احد شوارع دمشق ‏ بالجنود الفرنسیین وهم یطلقون نيران مدافعهم الرشاشة علي 
جنود الدورية. ثم توالت بعد ذلك حوادث اعتداء هؤلاء الجنود الفرنسیین علي الواطنین السوریین 
الآمنين .. 

وجاءت انباء اخري تقول: قام الفرنسیون بقطع جمیع االاتصالات بين سوریا وبين مختلف بلاد 
العالم وان دمشق اصبحت تعيش ایاما عصيبة تحت الحصار 

وکان تصورنا ان القوات الفرنسية تقوم بهذه الاعتداءات في عملية استعراض للعضلات ولکن 
الوقف في وسوریا ازداد تدهوراً في یوم ۲۹ مایو سنة ۱۹60 عندما خرجت القوات الفرنسية من 
نکناتها لتطلق النیران في جميع الاتجاهات. وکان ترکیزها على مبني مقر الحکومة وعلي مبني 
الجلس النيابي وعلي فندق قصر الشوق الذي اشتهر باسم فندق «الأوریانت بالاس» في دمشق.. 

وکان معروفا ان سعد الله الجابري رئيس الجلس النيابي يقيم في هذا الفندق وقالت.. 
التقاریر التي خرجت من دمشق ان الاعتداءات استمرت لدة اربعة ایام وتضاريت الانباء حول 
اعدات التسهى] 2 الذین ساظطرا :كحت وطاة راهن اف تست 

وفي القاهرة. تحرك عبد الرحمن عزام في اول عمل دبلوماسي بصفته امينا عاما للجامعة .. 

فقام باتصالات مع دار السفارة البريطانية في القاهرة ومع الوزير الفوض الامريكي مطالبا 
بتدخل الحكومتين الامريكية والبريطانية لوقف مذابح الفرنسيين في دمشق. واثمرت هذه 
الاتصالات عن نتائج ايجابية عندما اصدرت الحكومة البريطانية تعليماتها الي قيادة الجيش 
التاسع البريطاني بالتدخل لوقف عدوان الجنود الفرنسيين علي المواطنين السوريين وفك الحصار 
علي مدينة دمشق. وكان تقي الدين الصلح يعمل في تلك الايام مستشارا للمفوضية اللبنانية 
بالقاهرة وكان القائم باعمال المفوضية السورية اسمه على ماأذكر عاصم النائلي. 

وتوجه الأمين العام للجامعة الي دار المفوضية اللبنانية في القاهرة حيث عقد مؤتمرا صحفيا 
اعلن فيه انه سيتخذ من مبني المفوضية اللبنانية مقرا مؤقتا للامانة العامة.. 
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رال ات كل مق هس عر مقر اسان الات لاس له ره 

وکان تصوري ان ادي وی شود او ی 
وزارة الخارجية المصرية القدیم» فانتقل الي مبني المفوضية اللبنانیه حتي تکون له حرية العمل 
والتصرف .. 

وتلقي الامین العام في كلك الاثناء برقية من حکومة العراق تطلب عقد اجتماع عاجل لجلس 
الجامعة العربية لناقشة الوقف التدهور في وسوریا .. 

وعرف اللك عبد العزیز ال سعود بالرغبة التي ابدتها حكومة العراق فبعث ببرقية الي الامین 
العام للجامعة في يوم ۲۸ مایو سنة ۱۹۶0 يقول له فیها: 

۔ ابلغتنا حكومة العراق انها طلبت منکم اجتماع لجلس الجامعة العربية لبحث في موقف 
فرنسا من سوریا ولبنان. والحقيقة ان هذه مسالة تهم العرب جميعاء والواجب علي العرب 
الاجتهاد في هذا الامر ويذل كل ممكن. ولكن يجب ان نلاحظ كما قيل «احسن الناس من لم 
برک عا کی وک جا من عراقت: 

واستطرد الملك عبد العزيز يقول في برقيته : 

ود ان نفکر فیما ستفعله ومانستطیع ومالائستطیم ان نقوم به. اما رايي في هذه القضیة 
فأري ان تتفاهم الحکومة الصرية مع الحکومتین البريطانية والامريكية في هذا الشان وثانیا 
تقديم اما رھت رای ا سی کا كك یعاس الا آاصحاب ناش 
وسوریا ولبنان طبقا لیتاق الجامعه. واذا اجتمعنا يجب ان تکون قراراتنا قيمة ومعقولة بحیث 
اتتعارض مع خطة بریطانیا وامریکا في سوریا حتي لاتحمل علي الرجوع عن قراراتنا .. 

ثم اختتم اللك عبد العزیز برقیته قائلا: 


. نرید ان یکون موقفنا وموقف الحکومة الصرية واحدا. وعلینا ان نفكر ونعمل بحزم.. 
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کسان العدوان الفرنسی على سوریا ولبنان. آول مشكلة تواجه جامعة الدول العربیه 
بعد أيام من إعلان قیامها. 

وقهوات تزرى الم فى ال اس :على الات قام ا الت بت اللخ اس العرينة 
NE SE Ca‏ سره لوكت 

وأراد أن تأتى المبادرة من جانبه» ولم یعجب ذلك الملك عبد العزیز آل سعود» فبعث إلى عبد 
الرحمن عزام الامین العام للجاسعة فی یوم ۲۸ مایو سنة ١٠ا‏ برقية آبدی فیها رآیه طبرا 
بالنسبة لقضية العدوان الفرنسی على سوریا ولبنان. 

وافترح أن يتم التنسیق بين الملکة العربية ومصرلواجههة الوقف.. وبادر عبد الرحمن عزام 
بارسال برقية إلى جلالة اللك عبد العزیز يرد فیها على برقیته, قال له فیها: 

ادا تكو ال اچ هزارا عق معن الطابطة:.ولكن 'اللحكومة الضررة كانت تزی ارتظار 
عودة الندوبین العرب من سان فرانسیسکو, ثم حدثت حوادث سوریا ولینان, فاصبح انعقاد 
الجلس متوقفا على رغبة سوریا ولبنان. وقد جاء طلب منهما بعقد الجلس بمقتضی المادة 
تاو مر الان رات تیه ارت على دك ركاف و تسوا وتان فى عطق 
وان یکون الاجتماع یم الائنین 4 یونیو» فوافقنا على ذلك. وارسلت الدعوات إلى الدول الاعضاه. 

۲ - إن نصيحة جلالة اللك عبد العزیز بوجوب الحذر والنظر فی عواقب الامور هى نصيحة 
زعیم العرب الکبیر الجرب.. والواجب علینا جمیعا أن نضهها نصب آعیننا. 

۳ - أبلغت الحكومة المصرية أمس الأول مفوضیاتها فى لندن وواشنطن وموسکو بالاتصال 
بالسئولین فى هذه الدول ووصف الحالة لهم. وطلب رآیهم ومعونتهم بصفتهم معترفین ومؤيدين 
لاستفلال سوریا ولبنان.. والیوم طلب رئيس الحكومة المصرية وزير فرنسا فى القاهرة وآبلفه أن 
الود ق ان اعم أكرا حا بحم شن رای سا السزی وان على فرشا أن ل 
وتهدىء الخواطرء فلا يتركوا جنودهم فى المدن تحتك بالأهالى.. وسيذيع اليوم رئيس وزراء مصر 


بیانا فى مجلس النواب والشیوخ الصری تأييدا لسوریا ولبنان. 

ا املك لرفسں الکن الضبرية عن الاثضان «الاتهلية.والامزيكان: 

اقلت يدوري سملي امریوا وانجلترا. فالأمريكيون صرحاء جدا وهم ضد ما تقوم به 

فرنسا ومؤيدون اموت آما الانجليز فهم ضد ديجول ويلومون فرنسا ولكنهم لا يبدون رأيا قاطعا 
فيما سالتهم عنه! 

وقد أصدرت باسم الأمانة العامة للجامعة العربية بيانين ضد فرنسا وتأييداً لبلاد الشام, 
أحدهما فى ۲۱ مایو فھنانی عليه كبار الانجليز هناء والثانى فى ۲٩‏ مايو وقد نشرته صحفهم 
وأذاعوه باهتمام لشعورهم معناء ولكى لا يمكن أخذ كلام منهم عن مدى التأييد والمعونة للعرب! 

ولكن يبدو أن الملك عبد العزيز كان قلقا خوفا من تدهور الموقف فى سوريا ولبنان» ولذلك بادر 
بمجرد أن تلقى برقية عبد الرحمن عزام بالرد عليه ببرقية أخرى قال له فيها: 

سعادة عبد الرحمن بك عزام.. 

تلقينا برقیتکم. وأنا ممنون منكم ومتشكرء وأما الرأى الذى عندى فأنت وقفت عليه تماماء 
علاوة على ذلك. إن الآراء التى بينتها هی رأيى. 

وعلى كل حال فأنت تعرف حالتی مع أهل سوريا ومواقفى معهم سابقا ولاحقا. وأهل سوريا 
يعرفون ذلك تمام المعرفة.. ومنذ صارت هذه الحادثة الأخيرة. وأنا ملح على الفرنساويين وملح 
على الأسريكيين والبريطانييق: تارة فى الب رقیات. وآخری بواسطة وزرائهم. «قف».. آما 
الفرنساویین, فقد آتانا منهم مکتوب طیب قبل هذه الحوادث الاخيرة مظهرین فيه لنا الصداقة 
وانهم مستعدون أن یقبلوا نصائحنا.. وبعد الحادثة کتبت لهم رسالة بینت لهم فیها ما عندى, 
وذکرت لهم بأن الاحسن هو أن یخلصوا آمورهم مع سوریا ولبنان بطريقة ودية تحفظ مصلحة 
آهل سوریا ولبنان ومصالحهم. وآن عملهم هذا سیکون له احسن الأثر فى حقهم.. القصد, کتبت 
لهم کتابا مثل ما تقول العامة «سوط ولیث».. واخبرتهم إن کانوا يريدون أن آتوسط فى مسالتهم 
فنحن مستعدون وإلى الان لم يصلنا جوابهم. 

آما البریطانیون والامریکان فکتبنا لهم مرارا فى هذه المسالةء فأما البریطانیون فالحقيقةأنهم 
معذورون بموجب الانتخابات الحاضرة فى بلادهم وانشفالهم بها .. اما الامریکان فانهم یژملونا 
آمالا طيبة مثل ما ظهر لکم. 
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اس انل ف ا اوه تسل فى اب رکا سا خر هروز رات مرا کل جا 
استطاعوا هناك.. ونقول إن شاء الله انها تنجح.. وذلك بموجب تاکیدنا علیهم. علاوة على ذلك 
آخبرنا الابن فيصل بأنه بعدما تنتهی مسالة المؤتمر سیقیم مدة لاجل الدعاية لسوریا ولبنان 
ولفلسطین, وأجبناه بان مسالة الدعاية تهم الجمیع. ولهذا يجب أن تشاوروا البریطانیین 
والامریکیین فى هذا الامر أحسن. 

أ آج کلام تہ هتم السنالة طرل عرض انها العلام جع لول واا راما 
وأمريكا فكل ما يتكلمون نحن نرى له نتائج طيبة» ولكى يحصل بعض اللاحظات التى لم نعرف 
الان مقي وشي أرب امور 

الاول: اشتغالهم فى آوروبا ما لا یخافکم وهم مرتبکون فى آمورهم. 

والثانی: حالتهم مع الیابان. کل هذا یشفلهم عن ماتا وکلها خطرة علیهم. 

لااك ميال اتخدلاف: الحك ناد سا سض ان کی واف اغلات رخات الك دي 
ولا نرى فیما بینهم من اتفاقیات. 

آما الرابع: ما هو خافيك مقاصد الحکومات وآهدافها البعید والقريبة. 

فهنا لابد أن تضعوها آمام آعینکم واعلموا جزما بأنهم یقدمون مصالحهم على کل شىء › 
ومشهور ومعروف لدی العموم. ااا حدث شی من الشاکل تا مصالحهم مقدمة علی كل حال 

اا فان فالعا تست خافن اک وتعرك اق لوقف سس من حسم الوحوة: 
نرجو الله أن یسهل الامور التی فیها. آما سوریا ولبنان. فلا آظن أن الحکومة البريطانية 
والحکومة الامريكية يرضون بضغط الفرنساویین على العرب» لان هذا ما هو فى مصلحتهم.. 
ومصلحتهم تقضى آلا يطردون من سوريا بتاتا. وفى نفس الوقت لا يتمكنون فيها كلية.. ولكن يا 
أخى إن حوادث العالم مشكلة معقدة» وليس لأى حكومة فى سياستها وتمشية أمورها حرية 
التصرف. وكل منهم يحتاج إلى صاحبه يدان فوق يدين» ونحن أمام ثلاثة احتمالات: 

ال تحرف خف ابريطاتنا مرا فى لهاتم ال كدت کی سر تا رسای اذا 
ترفوو شل و ۰ پل القن یت اذا لحد 
الآن» فانها انشاء الله ستکون ناجحة. وهذا ما سیکون إن شاء الله.. ولکن مصلحتهم الحاضرة 
كما کر تا اہ كين موه لدينا وا :فى ق دراد ونب تیم 


الثانی: إننا نحب أن نصیح وأن نعمل کل شیء.. وفوق الصیاح. وقد كتبنا برقية موقوفة فى 
جدة لترسل عند اللزوم وهی لفرنسا وآمریکا وبریطانیا, ولکن ما بانت النتيجة منهم إلى الان 

الجامعة العربية فى أفضل الشکلات.. إن ترك مسألة سوریا ولبنان غير ممکن.. هذا من 
جهة, ومن جهة ثانية فان تجازفت الحكومات فى آمر.. وقالوه وهم غير قادرين على فعله فهذه 
مصيبة.. ورأيى إننا نكتب لفرنسا وبریطانیا وأمريكا كتابات تبين الحقوق التی لسوريا ولبنان 
وأنشره عليهم لاجل إثبات هذه الحقوق التى لسوريا ولبنان.. وتسير كتاباتنا حجة للعرب عليهم 
وإظهارا للحقائق بلا تجازف. 

الثالث: کل ما تقدرون تتقربون من الأمريكان والبريطانيين وتبدون لهم رأيكم وتأخذون آراء‌هم 
فهذا أمر أوفق ومفيد لانهم یعضدونکم من حكوماتهم. 

هذا ما آراه.. وكما قيل «وأحزم الناس من لم يرتكب عملا حتى يفكر ما تجنى عواقيه». 

أما العذر عن سوريا ولبنان وهم فى هذه الحالة لهذا مشكل علينا.. وملزمون نقوم بأمرهم.. 
ولكن يكون المدخل واضحا حتى يكون المخرج أيضا واسعا. 

كنا قبل هذه الحوادث قد تلقینا دعوة من فرنسا لأجل زيارة الابن فيصل لباريس.. وکنا لبينا 
الدعوة مبدئیا.. ولكن بعد وقوع هذه الحوادث الأخيرة فى سوريا ولبنان وعمل الفرنساويين ما 
عملوا. وجهنا رسالة للجنرال ديجول ووزير فرنسا بينا له موقف العرب جميعا من سوريا ولبنان 
وطلبنا فيها من فرنسا أن توضح فيها موقفها حتى تكون الشعوب العربية على بينة. ونحن ما 
زلنا فى انتظار الجواب. 

فإذا وردنا الجواب من ديجول وفيه ما يطمئن الخاطر فنريد أن نسمح للابن فيصل بالزيارة. 
اکان السا على خلت زان یی( کے ماه ایا رنه اه وک أن سف 
بزيارة ابننا إلى باريس بینما فرنسا تقوم بالاعمال العدائية إلى الشقیقات سوریا ولبنان. 

ووددنا آخبارکم بهذا لتکونوا على معلومية. 

© © © 
وأنقل من أوراق جميل مردم بك رئيس وزراء سوريا بالنيابة التى نشرتها ابنته السيدة سلمى 


فى باريس بعنوان: «سوريا كويست» بعض فقرات عن الأزمة التى واجهت سوريا ولبنان بعد 
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الاستقلال. 

إن آوراق جمیل مردم بك تقول بالحرف الواحد: 

اجتمع الرئیسان السوری واللبنانی ورئیسا حکومتیهما فی شتورا يوم ۱۹ مایو سنه ۱۹۶۰ 
وقد دام الاجتماع مدة رم ساعات. وقد تمت دراسة الواضیم الفرنسية - السورية والفرنسية - 
اللبنانية خلال هذا الاجتماع بمنتهی الامعان, وكذلك المذكرة الفرنسیة.. وقد تقرر بألا تدخل دولة 
منهما فى مفاوضات دون استشارة الدولة الاخری. وقد قال الطرف السوری للطرف اللینانی بأن 
سوریا قد صممت عزمها على تسلم قيادة القطاعات الخاصة وأن قانون حماية الاستقلال الذی 
تم التصویت عليه فى يوم ۱۶ مایو هو خطوة فى هذا الاتجاه وطلب إلى الطرف اللبنانی أن يسير 
فى الطریق نفسه عندما تسمح الظروف, وبذلك وافق الطرفان على تحضير مذکرات توجه إلى 
رقساء الدول القربية والدول العظمی اعلامهم بالتطورات الاخيرة کما تم الاتفاق علی آن کون 
سو الکو السو لات لقص ال کرد لاه رت لاق انتا لقی ای بان 
سوريا ولبنان متحدتان فی الرأی» وفى نهاية الاجتماع اذيع بلاغ رسمی بالنص التالى: 

20 اسان ۹ ۶ٰپٰٰ ان تشه بالوكالة وورين اللخارسنة 
ورئیس الوزراء اللبناني ووزیر الخارجية اللبنانية فى التاسم عشر من الشهر الحالی للتداول فى 
الوقف السیاسی الناشیء عن ارسال فرنسا للمرة الثانية جنودا إلى لبنان وسعوریا دون موافقه 
من البلدین السوری واللینانی على الرغم من ابلاغ الحکومتین السورية واللبنانیة ممثل فرنسا من 
أجل وجوب نيل موافقتهما قبل استقدام الجنود ومن تقدیم ممثل فرنسا مذکرة بمقترحات لتکون 
اساسا للم فاوضات بين الجانب الفرنسی والجانبین السوری واللبنانی.. وقد رأى ممثلو 
الحکومتین السورية واللبنانية أن إنزال .نجنود على النحو الذی یعتبر انتقاصا لسيادة البلدین 
وأن الذکرة تتضمن مقترحات. وتنم عن روح لا تتفق واستقلال سوریا ولبنان.. لذلك اتفق 
المتانيان توس واللشاعى على عم الخ سی القارض اتم العا الترفسى والقاة یه 
التبعات التى يمكن أن تنجم عن هذا الموقف على عاتق الحكومة الفرنسية كما قررا توحيد 
الجهود والمساعى للدفاع عن سيادة البلدين واستقلالهما.. شتورا فى ١5‏ أيار ۱۹۶۵ » 

وتقول أوراق جميل مردم بك: 

«فى مساء يوم ۱۸ أيار «مايو» أصيب الرئيس شكرى القوتلى بعارض صحى شديد عقب 


عودته من شتورا. فقد نزفت القرحة التی كان یعانی منها فى معدته والتی کادت أن تودی بحیاته 
فى العام الاضی, وقد آشتد النزیف فى اللیل فطلب أن يرانى على وجه السرعة. وذهبت الیه 
لیقول لی ودموع الالم تملا عینیه: یاجمیل.. اننی آعتمد عليك الان.. وأنا واثق انك قادر على 
مواجهه الوقف, وإننى آذن لك بالقیام بمهام الرئاسة بالنیابه فى جمیع الشئون. 

ولم يكن فى وسعی إلاأن أطمئن الرئیس القوتلی بأن الاحداث تتطور لصلحة سوریا. وطلبت 
اله الا یقلق وان ترك اهتمامه على صحته. 

وبادرت فى نفس الوقت. باستدعاء فریق من الاطباء من بیروت وطلبت فى نفس الوقت من 
لسلطات البريطانية آن تقدم کل مساعدة صحية موجودة تحت تصرفها لعلاج الرئیس. 

ولم تتردد السلطات البريطانية فى تقدیم کل ما آمکنها فی هذا الصدد. 

وکان الاعلان عن الازمة الصحية التی أصابت الرئیس القوتلی فى نفس الوقت الذی صدر 
فيه البلا غ الشترك عن اجتماع شتوراء مما آلهب الوقف فى سوریا بدرجه لم تشهدها البلاد من 

وحاول الفرنسیون إثارة الفن والقلاقل بتشجیم بعض الحرکات الانفصالية فى عدة مناطق 
بتوزیم الاسلحة على العصاة ضد الحکومة الركرية الوطنية, ولکن غالبية الشعب السوری وقفت 
فى وجه هذه امحاولات بالرصاد. 

ولعب صبری العسلی وزير الداخلية دورا کبیرا فى دعم وحدة الشعب السوری فى مواجهة 
مومرات الفرنسیین. 

انه ینحدر من عائلة وطنية لها ماض فى النضال الوطنی, وقد شارك فى التورة السورية إلى 
حاتي تفه فاو الذى اتید گلال اور کا من ارز لاتوت جاع 
وصاحب حيوية كما كان خطیبا وسیدا فوق منابر الخطابة. 

وساعد على ذلك آیضا سعد الله الجابری. وکان رئیسا لمجلس النواب وقد استطاع أن يحول 
بين النواب والإنجرار وراء الاعیب الفرنسيين. 

وهكذا عملت الحكومة السورية على توحيد موقفها مع الحكومة اللبنانية عملا بنصيحة عزام 
بك الأمين العام للجامعة العربية. 

وفى يوم ۱٩‏ أيار «مايو» سنة ..١1555‏ كان قد اتفق على أن يعقد مجلس النواب السوری 


۱۰۸ 


اجتماعا فى الساعة الخامسة من بعد الظهرء واعد الفرنسیون مخططا لقصف مبنی البرلان 
بقنابل الدافع آثناء اجتماع الجلس لقتل أعضاء الحکومة والنواب. والقاء القبض على من یفلت 
منهم من الوت لاحداث فراغ دستوری یسمح لهم بأن يملأوه وفرض ما يريدونه على الشعب 
۱ 
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ویتکلم جمیل مردم بك فى آوراقه عما حدث فى ذلك الیوم فیقول: 

«توجهت فى الصباح إلى مبنی الحکومة حیث القیت خطبة فى مظاهرة نسائية قامت بها 
النظمات النسائية. ثم قصدت إلى منزل الرئیس القوتلی حيث كان ما یزال یعانی من الرض. 
وفی الساعةالخامسة بعد الظهر ذهبت إلى مبنی دار البرلان حيث عرفت من الرئیس الجابری أن 
النية قد اتجهت لتأجیل اجتماع الجلس نظرا لتغیب عدد کبیر من الاعضاء. وعدم توافر الأغلبية 
المطلوية لانعقاده. وآذکر أنه آثناء مغادرتی مبنی دار البرلان أن آثار انتباهی تجمع بعض حشود 
الجنود الفرنسیین مع مدرعاتهم وعرباتهم الصفحة حول بناء مجلس النواب وآثار منظر تجمم 
هؤلاء الجنود ریبتی, ولذلك بادرت بالاتصال بالرئیس الجابری من آقرب تلیفون. وطلبت إليه أن 
يغادر مکتبه فورا. ومعه جمیع النواب الوجودین فى مبنی البرلان. 

قلت له ٍننی أتوقع أن يبدأ الفرنسیون عدوانهم بضرب مبنی البرگان بقنابل الدافع. 

واستطرد جمیل مردم بك فى رواية تفاصیل ما حدث فى تلك الليلة قائلا: 

«صدقت توقعاتی عندما قامت القوات الفرنسية برفع العلم الفرنسی فوق مبنی رئاسة الارکان 
الذی یقم فى مواجهة مبنی البرلان فى الساعة السابعة مساء. ثم طلبوا من آفراد الشرطة 
السورية الکلفین بحراسة مبنی البرلان أن يحيوا العلم الفرنسی, ولکن مفوض الشرطة رفض. 

وجاء الرد بسرعة عندما آلقی آحد الجنود الفرنسیین قنبلة انفجرت آمام مدخل مبنی البرلان. 

وکان إلقاء هذه القنبلة على ما يبدو هو الاشارة التی بدأت القوات الفرنسية معها ضرب مبنی 
البرلان بقنابل مدافعهم. 

ویفول جمیل مردم بك: 

«آحمد الله أن الرئیس الجابری كان قد غادر مبنی البرلان ومعه أعضاء الجلس من النواب 
الذین کانوا داخل البنی قبل أن تبدأ عملية قصف البنی بدقائق معدودات» 


۱۰ 


سای امت ات فك الله الا انظرد الستهاليين الرصناص هه على افر ان الخرطة 
السوریین, مبتدئين برئيسهم وكان اسمه المفوض سعيد القهوجى. 

لقد قتلوهم جميعاء ثم قاموا باقتحام مبنى مجلس النواب فهدموه وأتلفوه» وهم یفتشون عن 
لم مع الا واا الاين كانت السلطات اشوس ق ادرت زار 
٤‏ وون ٘۶ "ِء الفا :قن ان 

رکاھٹ ارس ھکاس الان نوفا نوا سار حا اسان اتی كات 
کڈ تعارز كتقو اه ل ركو نالا ای تانب ار مغ تو اعا اك ووا فال 
الدفعية إلى الابنية الحكومية الجاورة , کما استهدفوا القلعة حیث کانت تضم قيادة الورك 
والسجن الدنی. 

زات الطائرات الات ف ني تلن گنا اضرب ن الت آلاتی خالقائل اى تی 
مقتل عدد كبير من السجناء. 

واضطر النائب فخر البارودى» وكان قد تطوع فی الدرك بنفس رتبته العسکرية التى کان 
يحملها آیام الدولة السورية فی عهد الشريف فیصل, لان يصدر آوامره باطلاق سراح جميع 
اللساجین, وكان عددهم کبیرآ.. 

وکان اطلاق سراح هولاء الساجین هو الذی آنقذ حياة الکثیرین منهم. 

ومضی جمیل مردم بك یقول فى شریط ذکریاته عن هذا الیوم الاسود الذی عاشته دمشق: 

ذكتك ها سا ۶ ۰ 0 اس ات 
الحکومة» وکان الفرنسیون تنفیذا مخططاتهم قد صمموا على التخلص بالقتل من الرئیس 
القوتلی» ومنی. ومن الرئیس سعد الله الجابری.. ولا لم یتمکنوا منا فی مبنی البرلان, فقد قاموا 
بتوجیه قنابلهم إلى فندق «آوریانت بالاس» حيث كان الرئیس الجابری یقیم عندما یکون فى 
5-8 ۱ 

وقتل من جراء هذا القصف عدد من الأجانب من بينهم ضابطان بريطانيان. 

وفى نفس الوقت قاموا بتوجيه قذائف مدافعهم إلى مبنى وزارة الخارجیة. وكان تصورهم 
آننی قد اکون بداخل هذا البنی. 

ویفول جمیل مردم بك: طلبت إلى الوزراء الذين کانوا معی فى مبنی سرای الحكومة مفادرة 


۱۱۰ 


البنی على أن یتفرقوا وأن يلجأوا إلى منازل قريبة. 

ولم يكن فى وسعى أن أتوجه إلى منزلى لأنه كان فى منطقة لم يكن من السهل الوصول إليها 
مم انتشار القوات الفرنسية فی مختلف آنحاء الدينة. راف اصطحبت صبری العسلی وزیر 
لداخلية. وتوجهنا إلى بيت خالد العظم وزير الالية فى حى قدیم اسمه «سوق روجة» وقد تمکنا 
من الوصول إليه عن طریق أزقة لم يكن الفرنسیون يأمنون على آنفسهم التواجد فیها. 

ولم نکن نعرف أن القوات الفرنسية قد قامت فى تلك الليلة باحتلال مراک التلیفونات ومراكز 
توزیم الکهریاه... آرادوا فرض سیطرتهم على مدينة دمشق, وقطم ای اتال بینها وبین العالم 
الخارْحی 

ویقول جمیل مردم بك فی آوراقہ: 

«اتصلت من بيت خالد العظم بالرئيس القوتلی فى التلیفون حيث آبلفته باننی وأعضاء 
الجکومة سان وقلت له اننی سأقوم بمحاولة زیارته فی ااصباح.. ولا اعرف. کیف التقط 
الفرنسیون هذه الکالة؟ فقد بدأوا فى تلك اللیلة بقصف حى «سوق روجة» حیث كنا نقیم فى بيت 
خالد العظم وزیر الالية بالقنابل. 

«وفی صباح یوم ۲۰ مایو «آیار» جاء النائب فخری البارودی لدار خالد العظم وآخبرنی بأن 
الفرنسیین هدموا أثناء اللیل عدة منشأت, وآنهم يشيعون بأن الحکومة بادرت بالفرار من 
الناضمة الى وه سدور ا شر فسن الككونة فق ای فى حي الأكر ان ف د 

ومضى جميل مردم بك يقول: 

«كان علي أن آذهب لقابلة الرئیس القوتلى» ولم انتظر ويادرت بركوب سيارتى ولم اصطحب 
معى سوى سائقى وحارس واحد. تم اتجهت إلى حى الأكراد فى مجازفة خطيرة من أجل أن 
ای کسی هما مدو قود راز تكن ما ھیا اتا رظ ری آفالی ال سای 
فالاگران الا سیون الشحاقة الات ال االحكومة رمرشرا کے حمسا للمشاركة فى 
القتال ضد الفرنسيين. 

وآثارنی روح الاکراد وما عبروا به فی لقائی مو معهم عن مشاعر تفيض بالحماس 
والوطنیة.. وانتهزت الفرصة لالقی فى جموعهم التی احتشدت حولی خطابا سیاسیا وصفتهم فیه 
بانهم آبناء صلاح الدین الذی ألحق الهزيمة بالحتلین الاوروبیین للأراضى العربیة. وطلبت الیهم 
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أن يسيروا على خطاه. 

وفلف کا رمع الق ین امش كراد فة اله الى عظطافر تاس وة هعد 
الف شين 

وتوجهت بعد ذلك إلى بيت الرئيس القوتلى لأجد فى انتظارى مفاجأة أخرى. 

كانت إحدى المصفحات البريطانية ترابط أمام البیت» وكان الجنرال الانجليزى كلارك قائد 
القوات الانجلیزیة فى سوريا يقودها بنفسه. 

ولأول وهلة تبادر إلى خاطرى أن صحة الرئيس قد تدهورت أثناء اللیل» وأنه طلب حماية 
برا 

وهدأت أعصابى عندما أخبرنى الجنرال كلارك بأنه مكلف بمرافقة القائم بالأعمال الأمريكى 
أثناء زيارته لرئيس الجمهورية. 

ويقول جميل مردم بك فى شهادة تاريخية مهمة عن تطورات الموقف فى دمشق: 

«فوجیء القائم بالاعمال الأمريكى برؤيتى وہادرنی بقوله إن الفرنسيين أبلغوه أن الحكومة لم 
يكن أمامها إلا الفرار وأنه شخصيا لم يتمكن من التجول فى المدينة بدون حماية عسكرية 
تاه 

وقال إنه فهم من الستر شون الوزیر الفوض البریطانی أن حکومته توافق على منح الحماية 
لاعضاء الحکومة إذا طلبوها. 

ویقول جمیل مردم بك. انه ابتسم, وهو يرد على القائم بالاعمال الأمريكى قائلا: 

« فى الیوم الذی أجد نفسی بحاجه لحمايةء وآنا آتجول فى عاصمة بلادی. ساتخلی عن 
جمیم مسئولیاتی تجاه سوریا .. وبمعنی آخر.. لن يكون آمامی الا أن اعتزل العمل السیاسی 
بصفة نهائیة.» 

وأنقل عن جمیل مردم بك أنه قال هو والرئیس القوتلی للقائم بالاعمال الأمریکی بالحرف 
الواحد: 

«إننا مصممين على التصدی للعدوان الفرنسی حتى النهاية. ولو كان ذلك يعنى حمل السلاح 
كما فعل الشعب السورى فى عام ۱۹۲۰ء وان كان الأمر يختلف فى هذه المرة لان سوريا تتمتع 
بتأييد جميع الدول العربية. ولأنها عضو فى الأمم المتحدة. ولأن المظاهرات قامت بالفعل لتأييدها 
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فى مصر والعراق وفی فلسطین وشرق الاردن. وأن لدیها الضمانات بأن لبنان يدعم سوریا 
بصلایه. 

واکد الرئیس القوتلی علی الاثر البالغ الذی يكن أن یحدفه ممارسة ضغط آمریکی على 
البریطانیین والفرنسیین من أجل أن یضعوا موضع التنفیذ تلك الوعود التی آعطوها للعرب الذین 
ساندوهم آثناء الحرپ. 

وقال للقائم بالاعمال الامریکی: إن فى تصوره آن حلا سریعا للازمة هو الحك لصداقية 
الحلفاء الذین قاتلوا لیریحوا العالم من طغيان النازیة! 

كان يتكلم وهو یتأوه من الالم! 

ویقول جمیل مردم بك إنه ظل ملازما للرئیس القوتلی طوال ذلك الیوم. 

«وجاء مستر شون الوزیر الفوض البریطانی لزيارة الرئیس بعد الظهر, وکانت تحرسه إحدى 
الصفحات البريطانية ویصحبته آحد مساعدیه» وهو من أصل صینی اسمه فو یونج. 

وقال تقریر بعث به مستر شون إلى وزارة الخارجية فى لندن.. إنه كان قد کلف مستر فو 
یونج بمقابلة الجنرال بينيه فى بیروت ان يطلب إليه تفسیرا عن عملیات القصف التی تقوم بها 
القوات الفرنسية فى دمشق. 

وقال مستر فو یونج فى تقریره انه قابل الجنرال بينيه وکان هادئا وحسن الزاج وکان تبریره 
للعدوان الفرنسی الذی تقوم به القوات الفرنسية فى دمشق إن عدة مراکز فرنسية تعرضت 
اعتداءات السوریین وأن الجنرال الفرنسی آولیفا روجیه قائد القوات الفرنسية فى سوریا آصدر 
زو امرخ بالرد على الاعت ارات السورنة: ونقلت وکالای الاشاه على اسان العتران الترشی مته 
أنه قال للمستر فى يونج بالحرف الواجد: 

إن الوضع خطير ولابد من العمل على «فقع» الخراج الدمشقى. 

وانه قال له أيضا: إن المعركة تلائمنی» وفى رأيى أن علينا وقد ثقب البرميل أن نشرب الخمر! 

وأثناء اللقاء بين المستر شون والرئيس القوتلى حاول الوزير المفوض البريطانى أن يهدأ من 
روع الرئيس السورى. وكان ان وقال له: إنه أبرق إلى لندن بطلب إعطاء القائد العام للجيش 
التاسع البريطانى التعليمات باستخدام جميع سلطاته لمعالجة الحالة المؤسفة التی تسبب فيها 


الفرنسيون. 
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3 الوخائق اوغا القت لققول ای 9 پ9 ۹99 راس 
اس برل لاف اتا تی كانه میڈ فى ىا واا قزرت | رسال رسال الى 
الرئيس الأمريكى ترومان تطلب إليه تأييدا أمريكيا لتدخل بریطانی فى سوریا. 

وفى هذه الرسالة كتب تشرشل إلى ترومان يقول له بالحرف الواحد: 

«إن الوضع فى دمشق يتدهور وأن استمرار الوضع الراهن ستكون له نتائج خطيرة فى 
حسم انان لرن الأرسط ای ظریق انواسلا مع اشرخ الأقتصس من طن مض فا 
السرسن: ولذلك» وجب إئن أن نکوی جاهزين لإعطاء الأوامز للقائد العام فى الشترق الإا 
لعل ترقت اقا رفن تفقو لہ ارس اا ف ان ھا تا ااك تسرد متا 

وفى القاهرة خاضت الجامعة العربية معركة دبلوماسية متشعبة لإقناع كل من الحكومتين 
تیا نید وارك عار ال على فرشيا لرك .حو ار اها على الس السری 

وفی رایی ان مصالح عربية کثيرة قد تلاقت مع الاتصالات الدبلوماسية التی كان عبد 
الرحمن عزام بك یقوم بها لإيجاد حل للازمة. 

كانت مصر تتأهب لعرض قضیتها على مجلس الامن وکان فى رأى محمود فهمی النقراشی 
افا رس الکرڈ الضدوية هنخ وربا وتان ااال بحا القرات الا عن 
لاتا مایا گنا كانت مضيو لالت بحا لفات ال ات عن تایه 

وكات السسرزية کاس اتصی الام ال ظط الوا اس عى کلم ح امت واف 
الف قي ال ارضع بح اعظلات افو لسن وا الق كانت نوتسا تنا رسو كس کیت 
سوریا. 

وکان العراق فى ناحیه آخری يريد أن تتدخل بریطانیا لحل الازمة حتی یثبت الانجلیز حسن 
نیاتهم تجاه شعوب دول الجامعة العربية. 

وکانت مصلحة لبنان أن تتم تسوية الازمة بين سوریا والفرنسیین لان حل هذه الازمة كان 
يغتى حل الأزمة القرشيية اللبنائية أيضا 

وفى القاهرة عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعه الطارىء فى قصر الزعفران فى يوم الاثنين 
أ يوقو یت ۱۸۵ 

وكان الاجتماع برئاسة المرحوم محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الحكومة المصرية فى تلك 
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الأيام ووزیر خارجیتها بالنيابة. 

ومثل سوریا فى الاجتماع وفد برئاسة سعد الله الجابری رئيس مجلس النواب السوری. 

آما وفد لبنان فکان برئاسة عبد الحمید کرامی بك رئيس الوزراء. وضم الوفد اللبنانی حبیب 
آبو شیلا وحمید فرنجية ومیل لحود. 

واشترك فی الاجتماع ممثلون من کل من العراق وشرق الاردن ومصر والسعودية.. آما الیمن 
فإنها لم تكن قد أعلنت بعد موافقتها على میثاق الجامعة العربية. 

وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول إن مجلس الجامعة العربية عقد فى جلسته الطارئة ست 
جلسات كانت آخرها فى يوم الاثنين ١١‏ يونيى «حزيران» سنة ۰۱۹۶۰ 

وتات الحى ال الاعكد اراك القر شض یھ على الس السوری كما کہا الرفدان 
السورى واللبنانى. 

كانت اون مه ضرت فا هذه القتاضق الى كشفة عن وة الفدوان اترشنتی 

وعرف لأول مرة أن تفكيرا راود عبد الرحمن عزام بك الأمين العام للجامعة للدعوة إلى إرسال 
متطوعين عرب للمشاركة فى الحرب ضد الفرنسيين فى حالة عدم توقف العدوان الفرنسى. 

07 ی۶ ۹ٰ۶ و9 لاه العربية أنه كال سا 
الرئيس القوتلى يقود معركة الدفاع عن الشعب السورى من فراش مرضه.. وأن سوريا ليست 
فى حاجة إلى أسلحة لاستخدامها فى الدفاع عن نفسها لان الشعب السورى يميل بفطرته لان ۔ 
يحتفظ بسلاحه الذى يدافع به عن نفسه» 

وأذكر كما قالت تقارير الأمانة العامة للجامعة العربية إن عبد الرحمن عزام بك قام ببلورة 
مناقشات الأعضاء فى مشروع قرارات آعدها بنفسه» وجرت حولها مناقشات مهمة خلال 
الجلستين الثالثة والرابعة للمجلس: وكانت كما يلى: 

«بعد سماع بيانات ممثلى سوريا ولبنان والإطلاع على المذكرة المقدمة من كل منهماء قرر 
7‌ھھ مم“ 

أولا: اتخاذ التدابير اللازمة وفقا للمادة السادسة من ميثاق الجامعة العربية لدفع الاعتداء 
الفرنسی, وهی حين يتخذ هذه التدابير يشعر بتضامن دول الجامعة تضامنا تاما ولن يدخر 
تضحیة فی سبیل القیام بواجبه کاملاء وهو یقوم بتنسیق الوسائل والجهود الطلوبة علی ضوء 
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التطورات الدولية المحتملة لیصل بمعونة دول الجامعة للقطرین العربیین إلى تحقیق غرضه 
وقرهدينا ف الاسستقلال والسنادة وجلا القزات اه عفهما. 

ثانيا: أ إن بقاء القوات الفرنسية فى سوريا ولبنان يتنافى مع حقوق السيادة والاستقلال 
الد مت لیم فا 

ب - إن وجود القوات الفرنسية فى سوریا ولبنان یعرض البلاد والاهالی بصفة مستديمة إلى 
مكل هذه الحوادث القاجعة التی وقعت فی الایام الاخیرة. 

ج ‏ إن وجود هذه القوات یحدث توترا مستمرا فى علاقات فرنسا مع الجمهوریتین 
العربیتین» يمتد إلى بقية الاقطار العربية ویعیق الجهود الحربی ضد الیابان. سواء آکان هذا 
الجهود لدول الجامعة أو لحلفائها. 

ویری الجلس كذلك أن يؤيد بکل قوة طلب سوریا ولبنان الجلاء العاجل لجميع القوات 
الفرنسية من آراضی الجمهوریتن.. وهو حين یقرر ذلك لا يفكر مطلقا فى احتمال بفاء فوات 
أجنبية آخری فى بلاد الجمهوریتین العربیتین. 

وقد آعلن البریطانیون من غیرتردد عزمهم على سحب قواتهم من هذه النطقة. 

داتس سر خض ا الات اوت الو تساه سا فیا اه 
اللبنانية وغیرها.. أن هذه الفرق وما یتبعها من أسلحة وعتاد ومهمات ومنشأت هی سوریه 
ولبنانیه» ويجب تسلیمها جمیعا للقيادتين السورية واللبنانية لتکون تحت تصرف حکومتی 
الدولتن. 

رابعا: يقرر الجلس أن سوریا ولبنان معتدی علیهما. وأن مسئولية ما وقع فیهما من تخریب 
وقتل وخسائر آخری تقع على القوات الفرنسية التی بطشت بالدن السورية ولجأت إلى آشد 
وسال الف یشان 

كالم 2 الہ هار سامت اس بسا 

ركف کاقغات اما ال مر سای موه رکا ا ااا أعتنا ونم 

رس 38 3 التاتی اھ فی E‏ متا ات ترضا بل وا نت 
دشا ییا يحب أن تفارك الجابعة العربية فى هذه الفارضات 

وكان ترحيب عبد الرحمن عزام بك بهذا المبدأ بلا حدود بل إن موافقته عليه كانت قاطعة. 
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وانقل عن محضر الجلسة الثانية التی عقدها مجلس الجامعة العربية فى يوم الثلاثاء ۰ 
یونیو «حزیران» سنة ۱۹۶۵ ما قاله عبد الرحمن عزام بك فى هذا الصدد: 

«إن هذا ما نرید أن یتقرر الآن» لأن مجلس الجامعة مسئول عن الامن الدولی, وله أن یتدخل 
فى هذا الأمن بقوته. حتی وان كانت هذه القوة رمزية.. صحیح آننا لسنا مستعدین عسکریا 
للاخول فى حرب مع أية دولة لکن هذه القوة الرمزية إذا ما وجدت فى حالة التسویف بجانب 
القوة الانجليزية فى سوریا ولبنان» فإن ما تقدم عليه فرنسا یکون له خطورته لانه يترتب على هذا 
تدریجیا أن یتمکن الشعب السوری من مواجهة العدوان الفرنسی. وسوف تتردد فرنسا کنیرا 
فى القیام بای عمل عدائى مع سوریا. خصوصا إذا تحمست دول آخری وارسلت جیشا 
لساعدة سوریا فى تحقیق مطالبها أو أن تخشی فرنسا مساومة سوریا لدول آخری لساعدتها 
على جلاء الجیوش الفرنسیة» 

وتطرق عبد الرحمن عزام بك إلى ناحية آخری عندما قال بالحرف الواحد: 

سیاتی الیوم الذی یکون فيه للدول العربية قوة دولية كافية لتأمين الأمن فی هذه الساحة.. 
فاذا آصبحت سوریا ولبنان بسبب اعتداء وتدخل آجنبی فى حالة تستحق معها من مجلس 
الجامعة |مدادها بالعونة والساعدة فليس بعیدا عن التصور أن هذا الجيش الدولی للجامعة 
الذی فيه قوی عربية وآخری سورية وآخری لبنانية یکون سندا للبلاد العربیه العتدی علیها.. 
فکما تکون الدول المعتدى علیها الآن سوریا. قد تکون فى الستقبل غیرها من البلاد العربية.. 
فیکون هذا الجیش سندا لحفظ الأمن الدولی فيهاء ومعنی هذا أن مجلس الجامعة عليه أن یحفظ 
الأمن فى منطقة من الارض, مستندا إلى مجلس الامن الدولی» 

إنها نفس الافکار التی راودت فکر الدکتور عصمت عبد الجید الأمين العام الخامس للجامعة 
العربية بعد ٠٥‏ سنة من قیام الجامعة. 
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واعود بذاكرتى إلى تلك الأيام - 

كانت الجامعة العربية الوليدة تمر بامتحان کبیر. وكانت مهددة بالسقوط فى هذا الامتحان. 

وكانت الأنباء تتلاحق من دمشق تقول إن الفرنسيين ما يزالون مستمرين فى عمليات ضرب 


وقالت آنباء آخری إن الأمريكيين والبریطانیین عرضوا على الرئیس القوتلی أن ینقلوه إلى 
مکان آکثر امنا بالنظر إلى حالته الصحية. ولکنه رفض بحزم. وقال لهم: إنه یفضل أن يموت فى 
فراشه على أن يلجأ إلى الفرار بینما يذبح الجنود الفرنسیون آبناء وطنه! 

وعرف أن الحكومة البريطانية قررت أن تتدخل بالقوة لوقف العدوان الفرنسی على الشعب 
السوری وآنها طلبت من الرئیس الامریکی ترومان (عطاه‌ها الضوء الاخضر لهذا التدخل. 

واتصل آحد السئولین بالسفارة البريطانية فى القاهرة بالرحوم عبد الرحمن عزام بك فی 
ناس یوم انعقاد مجلس الجامعة العريية وقال له ان اخبارا مهمة سوف تذاع من لندن حول 
تطورات الوقف فى دمشق. 

وتأخرت موافقة الرئیس الامریکی علی السماح للبریطانیین بالتدخل لدة ۶۸ ساعة. 

وفقد الفرنسیون فی تلك الاثناء ای شعور بالسئولية فاخنوا یطقون نیران مدافعهم 
الرشاشه على کل ما كان یصادفهم فى شوارع مدينة دمشق, حتی على سیارات الاسعاف 
وا تاه القن كان شهاول اخماد ها فی تی ]لیف من توان 

وسقط آلاف الشهداء بينما كان فى تصور الفرنسيين أن فى وسعهم تحدى إرادة الشعوب. 

وفى القدسء وفى کل العواصم العربية أخذت الكنائس تدق أجراسها بعنف بينما كان 
الخطناء فى السا يطاليون اغلا اتخات الس فس اسف 

وفى القاهرة استدعى المرحوم محمود فهمى النقراشى باشا رئيس الحكومة المصرية ممثل 
حكومة فرنسا الحرة. وطلب إليه أن يرحل من القاهرة إذا لم يتوقف العدوان الفرنسى فورا على 
مف ا 

وازتفعت اضوات تطالت ناغلاق الد ارش الفرشبية فى القاهرة: 

وفجأة أعلن أن قيادة الجيش التاسع البريطانى وجهت إنذارا إلى الجنرال الفرنسى أوليفيا 
روجيه بإسم قوات الحلفاء بوقف عمليات إطلاق النار بواسطة القوات الفرنسيةء والا اضطرت 


القوات البريطانية للتدخل. 
وانقل عن الحضر الرسمی لجلسة مجلس الجامعة العربية - التی اختتم بها الجلس 
اجتماعاته الطارئة لناقشة قضية العدوان على سوریا ولبنان - کلمات جاءت على لسان الرحوم 


عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة. فقد قال له بالحرف الواحد: 


۱۲۸ 


نت ارعن اشتفوت الخال فى عورا نر الا يقن الاس انها خر اک فلا 
السورى واللبنانی» وان آخرة الجامعة العربية تدنو على يد الجنود السنغالیین. وظنوا أن حركة 
إرهابية عنيفة تشترك فيها الدبابات والمدفعية والطيران فتلقى وابلا من قنابلها على قلب العاصمة 
اتی الحا اھر كاقنة الى ضر مده اللعقبازة ويها امضارة العو إلى سام سی 
سایق ادى الفتح تیان واه من سا القوية. 

وقیل وقتئذ ان جاسعة الدول العربية تمر بامتحان کبیر قد تسقط کم ففی الاسبوعء الاول 
برهنت عاصمة الامویین للعرب والعالم أن الشعلة التی تضیء بين جوانحها هی من نور الله.. 
وأنه لا سبيل إلى إطفائها بالقنابل.. ولم تذهب دماء شھدائنا هباء.. واضطرت دولة عظمى صديقة 
إلى مد ساعدها القوى لإيقاف البعض وقد خشيت أن يلحق حريق سوريا بجیرانها. 

ولم يمض إلا أسبوع آخر حتى فازت الجامعة بجائزة فى امتحانها بشرف وتفوق. فبرهن 
الجلين على فت کی السا الذولة یف دول الا على کات تسیا رازم 

نعم.. لقد نجحت الجامعة» وأثبتت أن العواصف لا تنال من بنيان يقوم على إرادة الشعوب 
وإخلاص الملوك والأمراء والرؤساء والزعماء. 
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وحکمتها التی انتتحت بها أعمال اجتماعات الجلس وهی أن الدفاع عن الحق شرف ولذة. 

واقولها بأعلى صوتی.. نحن لا نرید قتالا ولا حرباء انما نرید شرف النضال ولذته عن حق 
لیاوا وك التاس جا فى عدا بعلم مان 

فحن خسو ساسا ا اة ام اتی وار کس لااو الات مت اتل 
هو ها ا قال مو كفنا وحدناء ك ارت ئل ك النادى سنا 

لی ها امل مس ظا يوقا اللناس کات لکساتے رتا على اتوك ا 
نبسطها لفرنسا نفسها التی کانت صديقة هذه الامة منذ ااختال والتی لا نعتقد آنها لی عن 
رال الحا را وان كانت رتفت سحا اسي الا 
فريسة لأفكار رجعية لا تغنى فيها القوى المادية. 

أن القفؤية اليخهة ا رتشا سپا رالات میا تعد هذه الکرں ای الط حوب 


۱۹ 


هی آننا تعلمنا درسا هو أن القوی المادية لا تغنی عن الحق والعدل شینا» 

أف اعا سلس التسامحة الوت ا لین الماح عابتا وهی رن کایات ال 
كانت تخرج من فمه كالرصاص ليهتز معها قصر الزعفران الذى عقدت فيه اجتماعات مجلس 
الحائفة: 

راء اتتمسرت ال ان العرنية اتان الضاد ى علق ارات القر تسى ...وميه عمد 
الحميد كرامى رئيس وفد لبنان فى اجتماعات مجلس الجامعة وهو يهنىء عبد الرحمن عزام بك 
على انتصار الجامعة فى معركتها ضد فرنسا. وهو يقول له: 

«شى عزام بك.. ما هذه الكلمات المليحة.. إنك يا رجل خطيب الجيل..!٠‏ 88 


۱۲. 


مش مسر دن بلو ماسی مصرى باسم الجامعه 
العسر سے فى احسر اش اند و تسا 
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القيام بالمغامرة فی أدغال أندوتيسياء لم ننردد لحظة: وقرر الفیام بالفامرع! 


7] ماد قال عزام للورد أنفسسر تشاسل 
وسيط الاەم المتحدة فى قضيه اندوئيسيا 
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اند ونيسيا فى الاەم المتحده ند لا من پاکستان ؟ 


000دک اک رک رک ر۲ 
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۱1 


كسا تي البداية برقية تلقاها الرحوم عبد الرحمن عزام على آثر اختیاره آمینا عاما 
للجامعة العربية فى عام ۱۹۶۵ من زعماء ثورة اندونسیا التی اندلعت فی أحراش 

الجزر الاندونسية ضد قوی الاستعمار الهولندی. يطلبون الیه أن تعمل الدول العربية الأعضاء فى 
جامعة الدول العربية على مساعدة شعب آندونسیا .. 

وتتکلم الوثائق القديمة فى آرشیف الجامعة العربية لتقول إن مطالب الثورة الاندونسية كانت 

أولاً: الاعتراف بالجمهورية الأندونسية الستقلة.. 

ثانياً: التدخل لدی بریطانیا لتکف عن مساندة الهولندیین والتدخل فى شئون أندونسيا.. 

ثالثا: تأييد آندونسیا تأییداً عملیا فى نضالها الاستقلالی . 

وامسك الرحوم عبد الرحمن عزام بخريطة لنطقة الشرق الاقصی نم أخذ یجری بعینیه فیها. 


وأنقل من آوراق قديمة من مذکرات الرحوم عبد الرحمن عزام, قوله بالحرف الواحد: 

اعترف بأننی عندما وقم على الاختیار آمینا عاما للجامعة - آی فى عام ۱۹۶0 لم آکن آعرف 
کثیرا عن آندونسیا فقد كانت معلوماتی عنها محدودة» وکان کل ما أعرفه عنها لا يخرج عما كنت 
أقرأه فی الکتب أو الصحف العالية, ولکن لم تكد تمر عدة آشهر بعد مباشرة عملی آمینا عاما 
للجامعة العربیة حتی آخذت التقاریر والعلومات تتلاحق على مکتبی عن حرب التحریر التی كان 
الاندونیسیون یخوضونها فى الادغال ضد قوات الهولندیین تحت قيادة الزعیم الاندونیسی أحمد 
حتا والرحوم الرئیس آحمد سوکارنو. 

وفی تلك الایام لم يكن تعداد الشعب الاندونیسی یتجاوز السبعین ملیون نسمة.. وآذکر آننی 


۱۳۳ 


تحدثت مع آکثر من واحد من السئولین فى الحکومة الصرية حول ما یمکن أن نفعله لساندة هذا 
لت الم فى حى فة الاين 
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أشنا نکن عن تطور اق مر ساس الا رتاه اراي ماش راتا اقول 
له 

- ماذا يا دولة الباشا لو وقفنا إلى جانب حرب التحریر التی یخوضها شعب آندونسیا؟ 

وآثار سوالی دهشة النقراشی باشا فالتفت ناحیتی وهو یقول لی: 

- إننا نتکلم عن قضية مصر فى مجلس الأمن» وأنت تحدثنی عن الحرب فى آندونسیا .. 

قلت له: إن شعب آندونسیا شعب مسلم» وفی رأيى أن مثل هذا الشعب لو وجد الساندة 
والعون من شعوب الدول العربية والاسلامية لساندته فی الحرب التی یخوضها بشرف ضد 
الاستعمار الهولندی لتحقق له النصرء ولاصبع بعد الاستقلال قوة تحل فى التوازن الدولی مکان 
الیابان التی تحطمت قوتها تحت وطاة ضریات الغزاة من الحلفاء النتصرین.! 

وابتسم الرحوم النقراشی وهو یقول لی: 

- ولکن آندونسیا بعيدة. إنها هناك فى الشرق الاقصی بالقرب من أستراليا. 

قلت له: إن السافة بیننا وبين آندونسیا ليست مشكلة؛ وفی رآیی أن الدول العربية تستطیع أن 
شی الہ فرت س اقب آلاشوسی الا فين عاك مانن الاسلانی الیک 

ثم استطردت آقول لرئيس وزراء مصر: 

تلا اطع أن الشعى الأتدوفسى أذ ابا كزناة:فى سرية:كين الستعمان آآهولتدی سس 
لنا وقوفنا إلى جانبه بعد أن يتحقق له النصر, وبالتالى سيحفظ لنا الجمیل» وسیبقی دائما 
يساندنا فى معركتنا من أجل إجلاء القوات الإنجليزية عن مصرء وتحرير بقية الأراضى العربية 
المحتلة.. 

وسكت النقراشى باشا ولم يقل شيئا.. 

وسمعت بعد ذلك أنه تحدث مع المرحوم أحمد خشبة باشا وزير الخارجية الصری حول 
فكرتىء وأنه قال للمرحوم خشبة باشا بالحرف الواحد: 

- إن عزام يطلق على آية حرب يخوضها أى شعب مسلم اسم الحرب المقدسة. وقد جذبته 


۱۳ 


بعض التقاریر التی تلقاها عن الثورة فى أندونسياء وهو لن یتردد عن الطالبة بإرسال متطوعین 
بح اق افر لقنا سم القرآن شیرتا 

واستطرد الرحوم عبد الرحمن عزام یقول: 

- عرفت بما قاله الرحوم النقراشی باشا للمرحوم آحمد خشبه باشاء وابتسمت وأنا اقول 
لوزیر الخارجية الصری: 

- إن فكرة مساندة الثوار فى آندونسیا على بعد السافة بين بلادنا وبلادهم أصبحت تسیطر 
على تفکیری, إن هناك شعبا مسلما یواجه حرب الابادة التی يشنها الاستعمار الهولندی ضده 
والعلومات التی عندی أن الثورة التی اندلعت فى آدغال آندونسیا وصلت إلى مرحلة حاسمة 
وهی تتطلم الان فى لهفة إلى الدول العربية تلتمس منها النجدة والعون.. كنت متحمسا للغاية 
لثورة أندونسياء وکان یهمنی أن يقتنع السئولون فى الحکومة الصرية بوجهة نظری.. 

وامسك الرحوم أحمد خشبة یدی ثم شد علیها بقوة وهو یقول لی: 

- آنا معك فى أن قیام الدولة الإسلامية فى الشرق الاقصی يمكن أن یساعد على خلق عنصر 
غاد توت اا ا راک ا ای اھ سا هة وا رف کف هن تقو 
مصر - وهی فى حاجة إلى العون - بمساندة الثورة التی اندلعت فى أندونسيا.. 

قلت له: الهم أن توافق مصر على أن آفعل شینا, بعدها لن تقف عقبة فى سبیلی.. 

وابتسم آحمد خشبة باشاء وهو یقول لی: 

- إذا كان رئيس الوزراء لم یقتنم فلماذا لاتعمل على إقناع اللك.. 

وأدرکت ماکان وزير الخارجية الصری یعنیه.. 
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وأستطرد عبد الرحمن عزام يقول فى أوراقه القديمة: 

- كان الملك فاروق تراوده فى تلك الأيام أحلام كثيرة فى أن تبايعه الدول الإسلامية خليفة 
للمسلمين..! 

وكان فى تصور أحمد خشبة باشا أنه بمجرد أن يعرف فاروق بهذه الثورة التى نشبت فى 
أدغال أندونسيا المسلمةء أن يجد فيها فرصة لإظهار غيرته على الاسلام والسلمین, وبالتالى فإنه 
لن یتردد فی مساندتها وتقديم کل العون ومساعدتها .. 


۱۳۵ 


ولکننی كنت آعرف فى نفس الوقت أن أحلام فاروق تثیر قلقا فی بقية الدول العربية وخاصة فى 
المملكة العربية السعودية» ولذلك كان على أن اتحرك بحذر شدید.. 

وأذكر آننی قمت باتصالات مع المسئولين فى دیوان اللك.. 

قلت لهم: إن الذی يهمنى هو أن یوافق الملك على أن تقوم مصر بتقدیم الساعدات المطلوية إلى 
أندونسياء ويعدها سأقوم بالاتصال ببقية الدول العربية محاولا الحصول على تأييدها للعمل 
الذى قررت أن أقوم به. 

ومرت عدة أيام ثم فوجئت بالملك وهو يتصل بی بنفسه بالتليفون لیسالنی عما أعنيه 
بالساعدات الطلوبة.. ۱ 

قلت له: بعض الأسلحةء ولا مانع من إرسال متطوعین من مختلف البلاد العربية.. 

قال اللك: فى رأيى.. أن ترسل الأسلحة كلها من مصر وأن یکون التطوعون من مختلف 
الدول العربية. 

تل للفك» ولكن تشن لور ہلا يوافق: 

قال فاروق: سأقوم أنا بإقناعه حتى يوافق.. 

أدركت أن اقتراحى لقى ترحيبا وأذنا صاغية عند فاروق.. 

والشىء المؤكد هو أنه تصور أن فى وسعه استغلال مثل هذه المساعدات التی تقرر أن تبعث 
بها مصر إلى أندونسيا فى الدعاية للحلم الكبير الذى كان يراوده فى أن يصبح خليفة 
للمسلمين.! 

ولم يكن يهم فاروق أن يكون هؤلاء المسلمون هنا فى بلادنا العربية التى كانت تدين بالولاء 
للخليفة العثمانى فى إستانبول, أو فى الشرق الأقصى الذى لم يسبق فيه أن سمعوا عن مثل 
هذه الأحلام التى كانت تراود فاروق فى أن يصبح خليفة للمسلمین..! 

المهم.. وافقت مصر على مساندة شعب أندونسيا من أجل تحرير بلاده» ولا أعرف كيف 
استطاع فاروق إقناع المرحوم محمود فهمى النقراشی باشا, فقد فوجنت به بعد أيام متحمسا 
رای 

ولم آنتظر وبادرت بارسال مذكرة إلى بقية الدول العريية أشرح فیها ماکان قد تجمم عندی 
من تفاصیل عن قضية آندونسیا!.. 


۱۳۹۱ 


واقترحت آن تقوم الوفود العربية فی الامم التحدة بعرض هذه القضية على مجلس الأمن.. 
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وتتكلم وثائق الأمانة العامة القديمة للجامعة العربية لتقول: 

-انتهز الأمین العام الجامعة فرصة انعقاد مجلس الجامعة العربية یوم ۳۱ من اکتویر سنة 
۰ وقام بإحاطة الجلس علما ہما تلقاه من رسائل بعثت بهاالیه بعض الهيئات والجمعیات 
الاسلامية فى آندونسیا. وکانت كلها تناشد دول الجامعة العربية مساندة شعب آندونسیا فی 
ده خن وات الامفار الهولتدي:. 

واحاط الامین العام للجامعة اعضاء الجلس علما بما پطلبه شعب اندونسیا من الجموعة 
هب 

والشیء | لمكن انها کانت اول مرة تسمع فیها الدول الاعضاء فی مجلس الجامعة العربية 
عن قضية آندونسیا .. 

وانقل عن بعض أوراقى القديمة ان المرحوم عبد الرحمن عزام تكلم فى هذا الاجتماع ليقول: 

- إن فى أندونسيا ۷۰ مليون مسلم يطلبون مساندة الدول العربية وعلينا أن ننصرهم.. وان 
مجلس الجامعة العربية قرر تأييد المرحوم عزام فيما ذهب إليه وكلفه باتخاذ الإجراءات التى 
نواف ا ما لخسيرة لاف ار 

ولم ينتظر عبد الرحمن عزام ويادر بالتحرك بسرعة لتنفيذ قرارات مجلس الجامعة العربية.. 
رها ار اکرلی القن يحرف انهه ان كام جاسم الاڈ العرينة ا الات مم ال کب 
البريطانية عن طريق السفارة البريطانية فى القاهرة لاقناعها بالكف عن مساندة الهولندیین.. 

وكانت نصيحته للحكومة البريطانية الا تتمادى فى مساندة الهولنديين حتى لا تتهمها 
الشعوب الإسلامية والعربية بالتعصب ضد المسلمين والاسلام.. 

وعرف أنه قال لاحد الدبلوماسيين الانجلیز فى القافرة إنه لن يتردد فى مطالبة الدول العربية 
بارسال متطوعين للقتال إلى جانب الثوار الاندونسیین» ويمعنى آخر إعلان الجهاد المقدس ضد 
الهولنديين ومن يساندونهم.. 

رآزانت الظروت ان تعلق الام التحةة سفن ررنظانبا تی وافتان العمل کوس درل 
للتحقيق فى مطالب الثوار الأندونسيين.. 


۱۳۷ 


كان اسمه اللورد إنفرتشابل, وکان الرجل يعمل سفیرا لبریطانیا فى العراق عندما كان الرحوم 
عبد الرحمن عزام يعمل وزیرا مفوضا لصر فى بغداد. وثلاث عواصم أخرى فى نفس الوقت 
وهی کابول وطهران وجدة. 

وتوثقت عری الصداقة بینه وبين الوزیر الفوض البریطانی الذی كان معروفاً باسم السير 
آرشیلد کلارك كير قبل أن یمنح لقب اللوردية ویصبح اسمه اللورد [نفرتشابل. 

وانتهز الرحوم عبد الرحمن عزام الفرصة لیبعث إلى وسيط الامم التحدة برقية فى یوم ۱ من 
شاه ۲۹۵۰ فان تیاه اه ارات 

- فى |ندونسیا شعب ناهض يريد حریته واستقلاله» وأتوسل اليك أن تقف بجواره مساندا 
حرکته التحررية. وأن تنتصر للحرية کعهدی بك. ولاشك أنه سیکون لك فى تاريخه مثل مقام 
بیرون فى تاريخ استقلال الیونان.. 

وجاء الرد من الوسیط الدولی لیعبر فى برقية بعث بها إلى الأمين العام عن شکره للثقة التی 
وضعتها فيه الجامعة العربية ولیتعهد بأنه سیعمل دائما على انتصار الحق والعدل وإنصاف 
الشعب الأندونيسى.. 
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وفى ۱۱ من يناير سنه ۱۹۶۱ جاء المغفور له الملك عبد العزيز ال سعود إلى القاهرة فى زيارة 
زب وان املك فان قو اله اه سی نان فاد التی ت ها ف 
رضوی.. وانتهز الرحوم عبد الرحمن عزام الفرصة لعرض قضية آندونسیا على جلالته.. قال له 
كما قال لی بنفسه أثناء آحد لقاءاتی معه: 

= قول الف فاك فى الروك لاتم سس مسا یف فاده على اص ون 
نسمة أعلن الجهاد المقدس ضد المستعمرين الهولنديين.. وهو يقاتل بضراوه من أجل 
اٹلا کرت و على لسن 

وأخذ المغفور له الملك عبد العزيز يسأل عن المزيد من التفصيلات عن حرب التحرير التى 
يخوضها شعب آندونسیا, ولم تكن مفاجأة عندما التفت جلالته ناحية المرحوم عبد الرحمن عزام, 
ثم قال له: 

- تاکد يا عبد الرحمن أننى على استعداد لان أضع نفسی وإمكانات بلادی كلها فى خدمة 


۱۳۸ 


هذا الشعب السلم.. 

ورد الرحوم عبد الرحمن عزام على الففور له الملك عبد العزیز قائلا: 

ان کل ما یطلبونه یا طویل العمر هو عدة شحنات من الاسلحة واثارة قضية بلادهم فی 
الامم التحدة.. 

قال جلالته: أى شىء یطلبونه يا عبد الرحمن آنا حاضر لإرساله الیهم.. 

وتقرر من هذا اللقاء أن تکون شحنات الاسلحة من مصر وتمویل عملیات شحن هذه الاسلحة 
من المملكة العربية السعودیه..! 
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وتتكلم وثائق الامانة العامة للجامعة العربية القديمة لتشير إلى أن الحكومة الاندونسية - التی 
شكلتها الثورة الندونسية مع إعلان استقلال جزر الهند الصينية الغربية تحت اسم: جمهورية 
اندونسیا - وافقت على الدخول فى مفاوضات مع الحكومة الهولندیة.. 

وارادت الصدفة آن سر وفد الفاوضات الاندونسی بالقاهرة فى طریق إلى امستردام فى 
هولندا للاشتراك فى هذه الفاوضات.. 

وحمل أعضاء الوفد رسالة من محمد رشيد وزير الشئون الخارجية فی الحكومة الوطنية 
الاندونسية إلى المرحوم عبد الرحمن عزام تقول بالحرف الواحد: 

- يسرنى أن أنتهز فرصة مرور وزيرى الدولة والداخلية بالقاهرة وهما عضوا الوفد 
الاندونیسی الذی يمكل الحکومة الوطنية للمفاوضات مع الحکومة الهواندية: فابعث الیکم بهذه 
الرسالة التى تعبر عن العواطف الاخوية التی تربط الامة العربية بالامة الأندونيسية: لقد جاهدت 
الامة الاندونسية التی یبلغ تعداداها نحو ۷۰ ملیون جهادا کبیرا لنیل استقلالها وکانت الحرب 
العالية الثانية محنة عظيمة لها حیث لاقت فیها من الاهوال كثيرا مما قوض النفوس والعزائم 
فلما استسلمت القوات اليايانية قامت الجمهورية الاندونسية معلنة الاستقلال القومی وانتهاء 
غهن الاستعنارد زان العاطفة الكريمة الى اي تیا الحاففة العربية نكن «الشتعي الأندوكيسى سا 
يزيد القلب ثباتا ويضاعف العزيمة» ولا عجب فإن صلة الشعب الأندونيسى بالأمة العربية ترجع 
إلى القرن الرانه عكر اه ررح ان بیط اللسهدرة. یسا توت الزات الدينية ال تن 


على قوة. 


۱۳۹ 


إن العالم الاسلامی فى الشرق الاقصی مقبل الآن على عهد یرجی أن يكون زاهرا. ويأمل أن 
تگون الضلة التی تزیط العال العربی بالبلاد :الأنوسية فى الستقيل آتری رارق سا كانت قبل 
الحرب.. 
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زٹی یرم ۸ من انزيل نه ۱۹۶ عض مجلس الجامعه العربية احشاعة لخقیم الأمنانة العامة 
بطبع رسالة وزير الشئون الخارجية فى الحكومة الأندونيسة وتوزيعها على أعضاء الجلس.. 
وتكلم المرحوم عبد الرحمن عزام ليطالب الدو ل الأعضاد فی الجامعة العربية بالإعتراف 
بالجمهورية الأندونسية.. 

قال: إن الحكم الوطنى قد مضى عليه أكثر من عام وأصبح واجبا على الدول العربية أن 
جال بالمضول مع اتکی اسان می ا سان قیفوت انس 
القانون الدولی العام.. 

رس الكو قنادل الففل الهاي مع یی انر 

وقرر الجلس التمهل فى اتخاذ قرار فى هذا الشأن حتى تتوافر لدیه معلومات كافية عن 
الموقف فى آندونسیا.. 

وطلب إلى الأمين العام عمل اللازم من أجل التعرف على حقيقة أوضاع الثورة الأندونسية.. 
ولم ينتظر المرحوم عبد الرحمن عزام» وقرر إيفاد مبعوث خاص باسم الجامعة العربية إلى 
أندونسيا قبل أن يقوم بدور المحامى عن قضية شعب أندونسيا فى المحافل الدولية» وأن يتعرف 
فقا على فة واه القورة التي انم مخ الخ الف ضر ركان عليه أن رقش 
عن المبعوث الذى يمكن أن يكلفه بهذه المهمةء وأخيرا وقع إختياره ‏ بالاتفاق مع وزارة الخارجية 
المصرية ‏ على دبلوماسى مصرى هو المرحوم محمد عبد المنعم الذى كان يعمل قنصلا لمصر فى 
بومباى بالهند.. 

وكان المرحوم عبد الرحمن عزام يعرفه منذ كان يعمل معه فى المفوضية المصرية فى بغداد.. 
كما سبق أن عمل معه فى المملكة العربية السعودية» وكان الرجل قد تدرج فى السلك الدبلوماسی 
المصرى وقد توفى منذ عدة سنوات عندما كان يعمل سفيرا لمصر فى جمهورية المجر. 

وبسرعة استدعى الدبلوماسی المصرى عن طريق وزارة الخارجية إلى القاهرة بحجة 


۱۳۰ 


التشاور.. 

وفى القاهرة استقبله المرحوم عبد الرحمن عزام ليقول له: 

کات ان فدهت إلى افو راا متي الى م رتو اس حا ر او أن بعر 
احد بذهابك کی هذه الهمة, واتحط رطف بالسرية التامة.. 

وحاول الدبلوماسی الصری أن یقول شینا. ولکن الرحوم عزام بادره قائلا: 

- إن رسالتی باختصار هی السؤال عن إمكانية تنسیق وسائل التعاون بين الثوار القاتلین 
فى الجزر النائية فى بحار الشرق الاقصی وبين الدول العربية التی قررت اثارة مشكلة آندونسیا 
التفجرة فى الشرق الاقصی فى الامم التحدة. 

ثم كانت الفاجاة عندما قال له الرحوم عبد الرحمن عزام: 

- إن عليك أن تستاجر طائرة خاصه لتحمك إلى آندونسیا ولتحمل معك على الطائرة عدة 
صنادیق مملوءة بالأسلحة.. 

ولم يتردد الدبلوماسى الصری لحظة واحدة. وبادر یقول انه موافق على القیام بالمهمةء 
را ال ارات إل سرت نوها ان فة ادن ماوت تساه ارسات رات اا 
المصرية فى بومباى باعتبارها مفروشات كحقيبة دبلوماسية.. 

وكات اول سر :فى قارو اا اة الس رسس فعا ا ی ا اه فی 
تهريب الأسلحة..! 
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كنت اعد امن الکلائل اللايق فرکرا يقفا عسل یں الجا العريكة في اة فة 
اتساد رت ظلت اتام نا كان نجرى لال ارخا البعوة الخاس اف اٹ ال 
أندونسيا فى صمت.. 

ولم يكن فى وسعى أن أنشر شیئا عن رحلة الدبلوماسى المصرى حفاظا على سرية 

وفى بيت الرجل فی ناحية سيدى جابر بالإسكندرية روت لی السيدة الفاضلة زوجته - بعد 
وفاته بعدة سنوات - بعض التفاصيل عما حدث عندما جاء زوجها. وكانت تقيم فی حلوان ليقول 
لها: إننى مكلف بمهمة قد تستغرق عدة أسابيع . 


۱۳۱ 


إنه لم یقل لها شینا عن طبيعة مهمته. ولکنه قام بالتأمین على حیاته بمبلغ خمسة الاف جنیه, 
ثم وضع بوليصة التأمین فى مظروف ناوله إلى زوجته. وهو یقول لها: 

اغبت انا موی الها سم آلظرت مجو :آنا لاف اعد فكت فن اض رس 
قيمة بوليصة التآمین.. 

وعاد الدبلوماسى الصری إلى بومباى وهو يعرف أن مهمته محفوفة بالملخاطر؛ فقد كان 
القتال يدور بضرواة فى مختلف أنحاء الجزر الأندونيسية ولم يكن الهولنديون ليسمحوا لأى 
رسول بالوصول الى هذه الجزر إلا عن طريقهم وبالوسائل العادية. 

رکان عليه أن يعد کل شی. بحذر ودقة. وفی تلك الأیام کانت القنصلية الصرية فی بومبای 
تسد ئا کی سارہ | شكيرت اننم تا ره اروس وكات ترجه فى اسف هذه العمارة 
دار اسنها تحمل شی ال 

اك اراسي اسر ی فى "اتسنالات سوية جم الكوان الاندرسمون عق اما اش 
لاو رن قا ريا سکحا و gl O GO EE‏ 
الأسلحة فى مهمته الخطرة. 

وأرسل الرجل قبل أن يقوم برحلته تقريرا سريا إلى المرحوم عبد الرحمن عزام عن طريق 
وزارة الخارجية المصرية يقول له فيه.. إنه قام بالاتفاق مع طيار هندى مغامر على استتجار 
طانرته. وهی طائرة صغيرة بمحركين لتحمله الى جزيرة جاوة حيث اتخذت الحكومة الوطنية 
و کی فلت هلا ال من سوت اقتا روفن الاسم اقم نت عار ةا 
مركزاً لها. وقال.. إنه پخشی أن تعرف السلطات الانجليزية فى الهند بطبيعة مهمته. ولذلك وجد 
من الضوروی أن یوحی إلى أصدقائه من الدبلوماسیین الاجانب فى بومبای أنه سیخرج فى 
رحلة للصید فى بلاد اللایو. وللتمویه - آیضا حصل على تأشیرات زيارة على جواز سفره 
ی ای وی اللاي 

كنا آنه أشاف اس لته کته الهولئدية الرس بين الذول الرخ سض زار6 اائی جرا 
سفره لمواجهة كل الظروف التى يمكن ان يتعرض لهاء ہما فى ذلك e‏ الهولنديين. 

وقتال إن خت ال افق عم انار ال قي غر نها ما عل کمتضرت الطتار 
بطائرته بعد خروجه من المجال الجوى لسنغافورة فى اتجاه جزر اندونسيا مدعيا ان عطبا 


۱۳۲ 


اصاب اجهزة اللاسلکی واللاحة فى طائرته. مما أجبره على الهبوط الاضطراری فى الکان الذی 
اتفق على الهبوط فى قلب الاحراش مع الثوار الاندونسیین. 

كان تقریرا مثیرا للغاية. وکما فهمت فى تلك الأيام. انتاب الرحوم عزام شعور الاشفاق على 
الدبلوماسی المصرىء وأخذ القلق براوده خوفا على حياة الرجل. وقد تبادر إلى خاطره آکثر من 
مرة أن یبعث إليه برقية يطلب منه أن یلفی التعلیمات التی صدرت إليه بالقيام بهذه الهمة. 

ولکن مرت عدة آیام, ثم تلقت وزارة الخارجية برقية بالشفرة من الدبلوماسی الصری.. 

كانت برقية غريبة» وأظن أن أصلها موجود فى ملفات الامانة العامة القديمة. وقد آثارت هذه 
البرقية دهشة المسئوولين فى وزارة الخارجية بعد أن تم فك رموزهاء فقد كانت تقول بالحرف 
الواحد: 

- أخطروا سعادة الأمين العام لجامعة الدول العربية اننی استأذنه فى القيام بإجازة لمدة 
خلا اسابیع للسفر غدا السبت إلى بلاد الاي وسوف آقض اجازتی فى صید. الوحوش, آرجر 
أن تطلبوا إليه أن يدعو لی بالتوفیق.. 

وكان توقيع البرقية, باسم محمد عبد الملعم قنصل مصر العام فى بومبای. 

وتلقى المرحوم عبد الرحمن عزام هذه البرقية فى اليوم التالى لوصولها إلى القاهرة ليدرك 
أنه لم يعد فى وسعه أن يفعل شیئا حتى يمنعه من القيام بمفامرته الخطرة. 

وكانت أول مرة فى تاريخ الدبلوماسية المصرية يقوم فيها احد الدبلوماسيين بمثل هذه 
المغامرة المثيرة.. 

وآذکر أننى كنت فی رحلة إلى أندونسيا فى عام ۱۹۸۲ عندما حاولت أن أتابع بعض جوانب 
هزه المغامرة.. إن بعض الذين عاصروها من الثوار الأندونسيين مايزالون على قيد الحياة.. 

وقال لی احدهم إن السفير على خشبة عندما كان سفيرا لصر فى اندونسيا قام بتجميع 
شهادة بعض هولاء الأجياء فی كتيب صغير أصدرته السفارة المصرية فى جاكرتا باللغة 
الاندونسیة. 

وحصلت على نسخة من هذا الكتيب لاحتفظ بها فى آوراقی كوثيقة تدعم چانبا من تفاصيل 
مغامرة الدبلوماسى المصرى محمد عبد المنعم مع الثوار الأندونسیین فى أحراش جزيرة جاوة.. 
وأقف هنا قليلا لاشیر إلى حقيقة ههمة.. 


۱۳۳ 
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الأندوند 


ن حاربوا الاستعمار اليا 


بانی ثم 


اثناء | 


۴ 


حدی جولاته فی 


الاستعمار الهولندی 


مدینه باتافیا 


كانت تعلیمات الرحوم عبد الرحمن عزام إلى الدبلوماسی الصری أن يقدم نفسه إلى ثوار 
أندونسيا على أنه مبعوث خاص من جامعة الدول العرپية» ولیس مبعوتا من مصر وحدها. وکان 
هدف عزام من وراء ذلك أن یعرف هؤلاء الثوار فى حربهم لتحریر بلادهم أن الدول العربية كلها 
وراء حرکتهم التحریرية.. 
وعمل الرجل على تنفیذ تعلیمات المرحوم عبد الرحمن عزام بدقة, وکان أن نزل من طائرته فی 
قلب الاحراش لیقول لمن استقبله من الثوار: 
- آنا مندوب العرب» وارید مقابلة احمد سوکارنو لاپلغه رسالة ههمة من الأمين العام لجامعة 
الدول العربية.. 
الهم هبطت الطائرة التی كانت تحمل الدبلوماسی الصری, ومعه شحنة الأسلحة فى مطار 
مهجور كان الیبابانیون يسخدمونه آثناء احتلالهم للجزر الأندونسية.. 
انه مطار قدیم يقع على مسافة ٠٦‏ كيلو مترا من مدينة باتافیا مقر الحكومة الوطنية 
الاندونسية» وأسرع مدير الطار وکان واحدا من الثوار لاستقبال الطائثرة. وهو لا يعرف شيئا عن 
إن احداً لم يصدق انها تحمل مبعوثا من الجامعة العرپية.. ولم ینتظر مدير الطار وبادر 
بارسال رسالة عبر الامراش الی زعماء الثورة الالدونسية فى باتافیاء وکان احمد سوکارنو 
والدکتور محمد حتا فى اجتماع للمجلس الوطنی - ای برلان الثورة - عندما وصل إليهما خبر 
وصول مبعوث الجامعة العرییة.. 
وخرج الاثنان من الاجتماع ينتظران امام مقر الچلس وصول الدبوماسی الصسری إلى 
باتافیاء وکان واضحا انهما کانا فى لهفة إلى لقائه. 
واعتذر مدير الطار بعدم وجود سپارة لتحمل الرجل إلى عاصمة الثورة. وقال.. إن مشکلته 
أنه لا يوجد عنده بنزین لتشفیل اي سيارة من السیارات التى كانت معطلة بسبب نفاد ما تحتاجه 
من البنزین. 
وجاء الرد بسرعة من زعماء الثورة: تصرف الهم أن يصل مپعوث الجامعة العربية الینا. 
وانتشر الخبر بسرعة فی أرجاء جزيرة جاوة» وخرج الوطنیون لقابلة الرجل القادم من القاهرة. 
رهم یهتفون: جارودا.. جارودا.. ای الحرية .. الجرية.. 


وکانت فرحة بعد أن عرف شعب آندونسیا أنه لیس وحده فى معرکته ضد الستعمرین 
الهولندیین. 
وفی هذه الاثناء قام مدير الطار بتجمیم مخلفات البنزین من عدد من السیارات التی كانت 
معطلة. واستطاع تزوید إحدى السیارات القديمة بمخلفات هذا البنزین. 
وتحرکت السيارة تحمل الدبلوماسی الصری بینما كان الوطنیون یتزاحمون حولها معبرین 
عن فرحتهم بوصول مبعوث العرب إلى بلادهم. 
اما صنادیق الاسلحة فقد تم نقلها بواسطة الدواب إلى باتافيا.. 
ووصل الرجل إلى باتافیا لیخرج أحمد سوکارنو والدکتور محمد حتا وزعماء الحکومة 
الاندونسية لاستقباله عند مدخل مبنی الجلس الوطنی.. 
وکانت مباحثات انتهت بسرعة:؛ ثم عاد الدبلوماسی الصری بعد أن أمضى مع زعماء الثورة 
الاندونسية عدة آیام إلى سنفافورة, ومنها واصل رجلته إلى بومبای. 
كان يخشي ان تعرف أجهزة الخابرات الفربية برحلته فتتربص بطائرته آثناء رحلة العودة. 
وعرف الرحوم عبد الرحمن عزام فى القاهرة بعودة الدبلوماسی الصری, فابرق إليه عن طريق 
وزارة الخارجية يطلب إليه أن پطپر على أول طائرة إلى القاهرة. 
رجا ام بل تقریر افونا فت فاعضل كل ما تمه هن اراد الصا دوه 
وتوقف الأمين العام للجامعة العربية طويلا أمام فقرة جاءت فى هذا التقرير تقول: 
- أن زعماء أندونسيا لهم طلب هام قبل كل شىء وهى أن يجدوا دولة واحدة من بين الدول 
الأعضاء فی الأمم المتحدة الببيتٍ والأربعين (فى ذلك الوقت) تعترف باستقلال بلادهم. لآن مثل 
هذا الاعتراف يمكن أن يضفي على حركتهم صفته الشرعية الدولية؛ كما انه يخرج بالثورة 
الاندونیسیه من نطاق الثورة المحلية إلى مستری حركات التحرير العالمية. 
وقال المرحوم عبد الرجمن عزام إنه يتفق مع الزعماء الأندونسيين فى الرأى » وقد بادر 
بمناقشة الموضوع مع المرحوم محمود فهمي النقراشی باشا رئيس الحكومة المصرية ومع أحمد 
خشبة باشا وزير الخارجية المصرى. 
قال لهما: إن فى تقديرى ‏ بعد الذي عرفته عن موقف الثورة الاندونسية ‏ أن شعب 
اندونسيا سيحقق انتصارا کبیراً فى معركته ضد الھولندیین, وفى رایی أن مبادرة مصر 
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بالاعتراف بحركة تحریر اندونسیا سیکون له أوقع الاثر فى نفوس الاندونسیین,» وان مثل هذا 
الوقف یمکن أن تستفید منه مصر والدول العربية فى معرکتها عندما تصبح آندونسیا دولة 
مستقلةء وبالتالی سیکون علیها رد الجمیل أن تقف إلى جانب مصر والدول العربية وأن تساندها 
فى قضایاها العربية. 

وللحقيقة والتاریخ استجاب النقراشی باشا لرأى عبد الرحمن عزام» وخاصة بعد أن عرف 
بتفاصیل رحلة الدبلوماسی الصری.. 

وکان النقراشی باشا هو الذى اقترح باسم مصر ان تقوم الامانة العامة للجامعة العربية 
بمناقشة موضوع الاعتراف بحركة تحریر اندونسیا مع بقية الدول العربية. 

وکان رأيه أن يكون هذا الاعتراف بإجماع الحکومات العربية حتی یکون له آثره الفعال فى 
دعم الثورة الأندونسية. 

وفی نفس الوقت کلف عزام الدوبلوماسی الصری بالعودة إلى بومبای وطلب إليه أن یبعث 
إلى الرئیس آحمد سوکارنو رسالة باسم الامین العام للجامعة العربية یقول له فیها: دبر بأية 
وسيلة أن يصل إلى القاهرة وفد من رجالك. 

وتلقى زحمد سوکارنو هذه الرسالة التى وصلت إليه سرا مع أحد البحارة الأندونيسيين كان 
يعمل على إحدى السفن التى تخرج لصيد السمك فى الخلجان التى تمتلىء بها المنطقة بين 
سنغافورة وجزيرة جاوه.. 

ولم ينتظر الرئيس سوکارنو وبادر بعد تلقيه رسالة عزام بإيفاد وفد يمثل حركة تحرير 
أندونسيا إلى القاهرة. 

وكانت اجتماعات ههمة تحدث فيها أعضاء الوفد الاندونیسی كثيرا عن أوضاع الثورة 
الأندوئيسية.. 

37 نا ۹4١‏ عقة ساس الجامعة الحرينة ماه العادى: زك عزاء 
فى مستهل هذا الاجتماع ليلقى بيانا ههما قال فيه بالحرف الواحد: 

- إن للعرب فى أندونسيا شانا كبيرا ولاسيما اليمنى الأصل منهم. بل إن إسلام هذا البلد 

كان تقريبا على يد العرب. ولذلك تعلق الاندونسيون بالأمة العربية تعلقا لانظير له وهم يشعرون 
بعزة كبيرة لصلتهم بالشرق العربی. ولذلك فإنهم أولى الناس بالعطف من غیرهم. وقد تلقيت 
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وشائل عة ين المالنات لمرن اليكو دة فى اندرا و اليجوةة فى الا ر الیک وه 
يناشدون إخوانهم العرب أن يقفوا إلى جانب حرية اندونسيا لأن هذه الحرية تعنى أيضا حرية 
مثات الالوف من العرب المهاجرين إلى تلك البلاد. فالحکومات العربية أجدر بأن تعترف بكيان 
الحكومة الاندونيسية اما المجهود الضئيل الذى قدر لی أن أقوم به عندماارسلت الحكومة 
البريطانية السير أرشليد كلارك كوسيط بين الحكومة الهولندية واندونسیا إن بعثت برقية إليه 
لبذل وساطته فى سبيل استقلال الأندونيسين لا فى سبيل استعبادهم. فأرسل إلى ردا رقیقا. 
ولا جاء مصر فى طريقه إلى انجلترا ومعه وزيران من حكومة اندويسيا الوطنية قابلنى وتناقشنا 
طویلا وأراد ان يفهمنى أنه لم يقصر فى وقوفه موقفا مؤیداً للحرية. وطلب إلى ألا أعتقدأن 
انجلترا تستحق الاتهام لأنها كانت سندا للهولنديين وأنها أعطتهم فرصة الرجوع إلى هذه 
البلاد. وقد قال کی هذا الوسیط انه سیبذل جهده فى سبیل الحرية. راڈ يوحى آن کس حرية 
حقيقية» ولم آتمکن من الاتصال بالوزراء الاندونیسیین, ولکننی اغتنمت فرصة عودتهم من 
انجلترا حيث كان الاجتماع بینهم وبين الانجلیز والھولندیین, وقمنا ببعض الواجب نحوهم. 
وحصانا منهم على العلومات عن حالتهم. وعلمت لحسن الحظ أن القوة الهولندية فى بلادهم 
ليست بالكبيرة وأن الاندونسیین یعتقدون أنه لو كفت انجلترا يدها عن التدخل المسلح لمصلحة 
هولندا لأمكنهم أن يضطروا الهولنديين إلى مواجهة الأمر الواقع والشعب يؤيدهم تأييدا کافیا. 
وفى يده من الأسلحة ما يكفل تحقيق النصرء وهم يقولون إن الدول العربية التى تناضل للحرية 

مثلنا والتی هی فی وضع يجعلها تنتصر لكل شعب مستعبد. إذا لم تعلن اعترافها بهم. فمن ذا 
الذى يمد لهم يد المساعدة ؟! 

ثم استطرد الرحوم عبد الرحمن عزام یقول: 

أن الآوان لکی تشعر الدول العرپية بوجودها فى الشرق الاقصی لان هذا فى الحقيقة يرفع 
شان تلك الدول بین ملایین البشر فى اندونیسیا وغیرها, وبهذا الصنیم الذی تقدمه الدول 
العربية نفرز بذور الصداقة مع شعب الستقبل فى الشرق الاقصی.. 

وکان هذا البیان کافیا لان یقرر مجلس الجامعة العربية على ضوء العلومات التی ادلی بها 
الرحوم عبد الرحمن عزام. توصية الدول العربية بالاعتراف باندونیسیا دولة مستقلة ذات 
ا 
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وکانت القاهرة ول دولة اعترفت باستقلال جمهورية آندونسیا. وفی نفس الیرم الذی غادر فيه 
الوفد الاندونیسی القاهرة عائدا إلى بلاده استمم العالم الى إعلان رسمی من إذاعة القاهرة 
یتکون من عدة کلمات تقول: تعلن الحکومة الصرية اعترافها بجمهورية آندونسیا دولة مستقلة 
ذات سیادق.. 
وجاد اعتراف الملكة العربية بعد ساعات فى نفس الیرم. 
وبعدها سمم العالم آصوات الدول العربية الواحدة بعد الأخرى وهی تعلن اعترافهاباستقلال 
آندونسیا باعتبارها دولة ذات سيادة.. 
وکان هذا الاعتراف بالاجماع من جانب الدول العربية باستقلال اندونسیا حجر الزواية الذی 
قامت على اساسه بعد ذلك الكتلة العربية الاسيوية فى الأمم التحدة. وکان بداية التعاون بین 
الدول العربية والآسيوية.. 
وفى سنة ۱۹۶۷ سافر الرحوم عبد الرحمن عزام إلى الولايات المتحدة للمشاركة فى الجهود 
أثناء مناقشة قضية فلسطين فى الأمم المتحدة. 
ونقلت وكالات الأنباء عدة برقيات تقول إن الهولنديين يحشدون قوات كبيرة وانهم بداوا فى 
هجوم ساحق للقضاء على حركة التحرير الأندونيسية.. 
وارتفعت أصوات مندوبی بعض الدول العربية والإسلامية تطالب بالشكوى إلى مجلس الامن 
انقاذا للثورة الأندونيسية التى كانت تجتاز مرحلة حاسمة. وكانت المشكلة أن مثل هذه الشكوى 
لايمكن أن تتم مناقشتها فى مجلس الأمن إلا إذا تقدمت بها إحدى الدول الاعضاء فى الأمم 
المتحدة. 
وفى نفس الوقت كانت الدول العربية منهمكة تماما - وعلی راسها مصر - فى معارضة 
مشروع تقسيم فلسطين الذى كانت تجرى مناقشته فى الأمم المتحدة.. 
ولم ينتظر المرحوم عبد الرحمن عزام واتجه إلى حكومة أفغانستان التى كانت تجمعه 
بالسئولین فيها علاقات قوية منذ أن كان يعمل وزيرا مفوضا لصر فى كابول فى سنة ١۱۹۳ء‏ 
واتجه أيضا إلى أستراليا عن طريق مندويها فى مجلس الأمن وكانت تربطه به معرفة قديمة. 
وعندما جاءت بعض الأنباء تقول إن قوات الهولنديين اخذت تتقدم فى الأراضى الأندونيسية 
لم يكن أمام المرحوم عبد الرحمن عزام إلا أن يطلب إلى الهند المبادرة بإثارة القضية أمام مجلس 
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الامن.. 

وعرف أنه بعث برسالة الى الباندیت نهرو رئيس وزراء الهند عن طریق واصف آغاخان - 
مندوب الهند فى الام التحدة فی كلك الأیام - یطلب الب فیها تبنی الهند قضية كفاع شعب 
آندونیسیا آمام الامم التحدة.. 

وقام فی نفس الوقت بتوجیه نداء الى الباندیت نهرو فی |ذاعة الأمم التحدة قال له فیه: 

- إن هناك شعبا [سیویا یتعرض لاخطر عملیات الابادة ,وعلی شعوب العالم أن تهب لنصرة 
حق شعب آندونسیا فى الحرية والاستقلال.. 

"واستجاب الباندیت نهرو بسرعة للرسالة ولنداء الرحوم عبد الرحمن عزام؛ وکان أن أبرق 
إلى السید واصف اغاخان مندوبه فى الأمم المتحدة يطلب إليه أن یقوم بعرض قضية شعب 
آندونسیا على مجلس الامن.. 

71 الورن الاير الا مه و 
الامن آنها فى وضع لایمکن أن یسمح لها بالعزلة عن حرکات التحریر فى آسیا. 

9 سو اله ان لهم حلفاء طبيعيين فى اسیا یمکن أن یقفوا إلى جانبهم وان 
پا نیوا یا ناه وكا سوان الكل القرية لأسيو ال تعقو فى راي الا الأزلى سی رة 
عدم ا'نحياز التى تزعمتها مصر والهند وأندونسيا ويوغسلافيا القديمة أيام الرئيس تيتى.. 

ونقول: لماذا وقع اختيار المرحوم عبد الرحمن عزام على الهند وليس باكستان ‏ وكانت دولة 
مستقلة وعضو فى الأمم التحدة - لتبنی إثارة قضية اندونسيا أمام مجلس الامن.. 

70 5 نهو ونان ره 

- إن باكستان دولة إسلامية وقد طلبنا إلى الهند إثارة القضية حتى لاتتهم الدول الإسلامية 
لعي لن الا القن مرف "ان ارت الاتدوتييس: الى ماضن الى توا 
لعرض قضية بلاده تعرض لمركز مالى حرج, وعندما عرف المرحوم عبد الرحمن عزام بذلك بادر 
باقتراض مبلغ ۲۰ آلف دولار من المرحوم محمود آبو الفتح صاحب جريدة المصرى قبل ثورة ۲۳ 
یولیو. وقام بزيارة الوفد الأندونسى فى فندقه وسلمه المبلغ على أنه قرض من الجامعة العربية 
حتى يتسنى له حل مشكلته المالية.. 

. وفى نف ں الوقت كتب المرحوم عبد الرحمن عزام إيصالا على نفسه بقيمة المبلغ وقام بتسليمه 
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إلى الرحوم محمود ابو الفتح. وهو یقول له: 

- هذا الدین تضمنه الامانه العامة للجامعة العربية... 

٤‏ اعون ان اللحكوية الالنوئيسية 9 الأمنازة العامة يعد 
خمسة آشهر. وقد تم تحويل قيمة القرض إلى المرحوم محمود ابو الفتح.. 

وأذكر أن المرحوم عبد الرحمن عزام قام بعد عودته إلى القاهرة بتوجيه الدعوة إلى ليافت. 
خان رئيس وزراء باكتسان لزيارة القاهرة ضيفا على الجامعة العربية.. وجاء الرجل ليقوم الأمين. 
الما اللجابعة العربية” تإحناظته یکل الکرم واتحفازة:. 

أراد أن يزيل عن نفس الزعيم الباكستانى أى آثر لان الجامعة العربية لم تطلب من حكومة . 
۶ یی تفت ۶ انام مخت الأمن.. 

واذکر آن حكوية اندونسیا اطلقت بعد الاستقلال اسم عبد الرحمن عرام على آجد الشوار م 
انا ی تیه ا اراس کی العا ع من مالس ااھرسی فى ال عم 
العربية. وأمام الحافل الدولية. ۱ 

وحدث بعد قيام ثورة ۲۳ یولیو. واستقالة عبد الرحمن عزام من منصبه كأمين عام للجامعة 
العوبية أن ارقنت المكومة الأدوئيسية بف رسسية الى القافرة حوة قابت تزارہ فى الشقة 
التى يعيش فيها وتطل على النيل فی العجوزة. وقدمت البعثة إليه هديتين واحدة باسم شعپ : 
آندونسیا. وكانت عبارة عن تمثال صغير من الذهب الخالص لأحد رموز الحركة الوطنية فی 
أندونسيا.. وكانت الهدية الثانية باسم الحكومة الوطنية الاندونيسية» وكانت عبارة عن «كوب» من 
اب الخال ایخ لضاف اهدو نی سر قاضرو مسا مارحو هه 
الرحمن عزام حفل شای محدود فی بيته لاعضاء البعثة الاندونیسیة. 

رگ ها شرا هذا لحل ورابت سد ضا اٹ الاشرمییانی گی لات لعزم همد 
الرحمن عزام ترك منصبه فى الامانة العامة للجامعة العربية. 

ولا سالته لماذا تبكى؟.. قال الرجل: 

- إن عزام باشا زعيم كبير ونحن نعتبره فى أندونسيا واحدا من زعماء حركة الاستقلال فى 
بلادنا .. 

© © © 


۱۶۱ 


وفی العام الاضی قررت الحکومة الاندونيسية |هداء ثلاثة اوسمة لاسماء ثلاثة من الصریین 
لعبوا دورا فى معركة تحریر آندونسیا. وهی اسم الرحوم عبد الرحمن عزام» واسم الرحوم 
اتر نت غ التقم الى قا منشاخرة ااتصال برعا سر که التحرين ارس شی 
أحراش جزيرة جاوة باسم الجامعة العربية . واسم السفير محمد فهمى العمروسى الذى عمل 
سفيرا لجمهورية مصر العربية فى أندونسيا لمدة ١١‏ سنةء ويطلقون عليه اسم مهندس مؤتمر 
باندونج. 

وكانكروؤارة الخارجية قد ارات سر قل الین العمروبدى الى القافة يفل انتا سو 
عمله فى اندونیسیاء ورفضت الحكومة الأندونيسية أن تسمح بنقله وارسل الرئيس الراحل 
سوکارنو رسالة إلى الرئيس عبد الناصر يقول له فيها: 

- اغلق سفارتك فى جاکرتا واقطع علاقتك الدبلوساسية معنا ولاتنقل صدیقی السفیر 
العمروسی, انه مستشاری. 

وفی القاهرة اقام سفیر آندونسیا حفأ كبيراً لتسلیم الاوسمة الثلائة إلى ثلاثة من أولاد 
الکرمین وللاسف الشدید وقم السفیر الاندونسی فى خطأ کبیر عندما التبس عليه اسم الرحوم 
السفیر محمد عبد النعم وإسمه بالكامل محمد عبد النعم صالح» مع اسم السفیر محمد عبد 
النعم مصطفى الذى عمل فى عام ۱۹۲۹ أمينا مساعدا للشئون السياسية بالأمانة العامة 
الاه العرسة لعوة سشرات 

وكاق أن تام نان الام الخاض بات الم مهمه شر ال سال الى اہک اسف 

وعرفت الحکومة الاندونيسية بالخطا الذی وقع فيه سفیرها فی القاهرة. فاستدعته إلى 
جاكرتا ولم يعد بعدها إلى القاهرة إلا لوداع زملائه فی السلك الدبلوماسی. 88 
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© الملك عبد العزیز یحیی مستقبلیه من التطار اللکی الذی استقله من السویس إلى القاهرة 


عند ها إلتقى اللك فاروق مع الملك عبد العزیز آل سعود فى رضوی فى يوم ۲۲ من 
يناير سنة ١155‏ وجه الدعوة إلى العاهل السعودی للقيام بزيارة رسمية لمصر.. 

وكانت اتصالات بين القاهرة والرياض انتهت بالاتفاق على أن يقوم الملك عبد العزيز بهذه 
ار اھ اسر رم ا من تایه 14105 به اوبعل ست كا من العا اللكن الصرى 
والسعودى فى رضوى. 

وتشکلت بعثة رسمية لمرافقة الملك عبد العزيز فى رحلته إلى مصر.. وكانت هذه البعثة برئاسة 
مراد محسن باشا ناظر الخاصة اللكية فى تلك الایام » وتضم الکاتب والادیب عباس محمود 
العقاد بصفته عضوا فى مجلس الشیوخ الصری واسماعیل تیمور باشا الامین الأول بالقصر 
الملكي والقائم مقام - أى العقید - محمد حلمي حسين مدير الركائب الملكية وعوض البحراوی بك 
وزير مصر الفوض في جدة وکریم ثابت ممثلا للصحافة المصرية.. 

قل ۷ من تابر ١501‏ رسات تا شرت الس نی الف ا لحرت ای 
اتيج اوک مد ف ١‏ برای سوه #37 اك( الیک ارک إلى حك راتا الال آلسوی 
فی رحلته بھذا الیخت من جدة إلی السویس.. 

وتوجه أعضاء بعثة الشرف من جدة الى مكة حيث استقبل الملك عبد العزيز أعضاءها للترحیب 
بهم قبل أن يبدأ رحلته الرسمية لزيارة مصر.. 

ولعنها الره الأرلى الٹی بغرف قيها ان العنافل'السودى ل يكن مرتاها فى باديء الأ لوجن: 
الکاتب والأديب عباس محمود العقاد بين أعضاء بعثة الشرف.. 

ركفا نفدت من آعد سوفن القروين آلی العامل السعودى أن لاله رسک افتاء قن 
اعد ماه تال رحل رف الا 

رکاق كا ڈسیا الال مت ال على عبان مخمرة الشتان., 

واثار ذلك الشيخ يوسف یاسین, وكان سكرتيرا خاصا للملك قبل أن یصبح وزير دولة للشئون 


الخارجية. وکان أن قال للمك: 

اطول العف الاد شاو نول کات عقر مه ولا الہ الا رجلا الها 

وسال اللك عبد العزیز عن کتاب العقاد عن «عبقرية محمد» 

قال : صحیح .. لایمکن الحکم على الرجل قبل أن نعرف آفکاره.. 

وسمعت فى تلك الأيام أن الشیخ یوسف ياسين ظل یفتش طوال اللیل عند معارفه وأصدقائه 
من السعودیین فى مكة عن نسخة من الکتاب حتى عثر عليها .. 

وحمل الشيخ يوسف ياسين الكتاب إلى الملك عبد العزيز الذى طلب إليه أن يقرأه له.. 

وقرأ الشيخ يوسف ياسين عدة فصول من الكتاب للملك.. 

وأعجب الملك بالكتاب وكان تعليقه: 

- هذا كلام مليح » وأظنهم ظلموا العقاد عندما قالوا لی إنه رجل لايعرف الله.. 

وفى اليوم التالى استقبل الملك بعثة الشرف المصرية ولاحظ أعضاء البعثة - دون أن یعرفوا 
السبب - الحرارة التى رحب بها العاهل السعودی بالكاتب والأديب عباس محمود العقاد.. 

وكما سمعت .. أمسك الملك بيد العقاد طويلا عندما تقدم لمصافحته ثم أشار إليه ليجلس إلى 
یمینه, بينما أجلس مراد محسن باشا رئيس البعثة إلى يساره..وعبر الملك عن إعجابه بالعقاد 
عندما أخذ يناقشه حول آرائه التى جاءت فى كتاب : «عبقرية محمد».. 

وكان حديث الملك فى أثناء استقباله لأعضاء بعثة الشرف المصرية يكاد يكون مع العقاد وحده 

وروي لى أحدهم .. أن الملك عبد العزيز قال للعقاد مداعبا: 

- سمعنا أنك لم تتزوج حتى الآن ٠‏ فماذا لو زوجناك من عندنا؟.. 

وكان موقفا حرجا للعقاد الذى عاش حياته عازباء إلا أنه تدارك الموقف بسرعة ورد على الملك 
عبد العزيز قائلا: 

۔ اظننی ياطويل العمر بلغت سن اليأس , فلم اعد صالحا للزواج..! 

© © © 

وأذكر أن الأستاذ العقاد وصف رحلته مع أعضاء بعثة الشرف الرسمية على ظهر اليخت 
المحروسة فى مقال نشرته مجلة الرسالة التى كانت تصدر في القاهرة وكان بعنوان : فى 
الحرم... 
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وفی هذا القال قال بالحرف الواحد: 

- رکبنا البحر. ونحن لانعلم على وجه التحقیق, أين نلتقی مع صاحب الجلالة الملك عبد العزیز 
آل سعودء لان برنامج الرحلة لم يكن يشير إلى الکان. فقد كان من الجائز أن یکون فى جدة ء 
لأنها الیناء الذی ینتقل منه جلالته إلى اليخت المحروسة . ولجلالته قصر منیف فى نواحیها . 
وهو القصر العروف باسم «قصر خزام» .. ومن الجائز أن یکون لقاونا بجلالته فى مكة الکرمة . 
لان الیخت یصل إلى جدة قبل سفر جلالته بيومين . فإذا کان استقبال البعثة الملكية فى جدة ء 
فلا مه ول فزاع واه کان الشتقال تی کات لک رح العمرة ویب اغرای 

ولکن كيف السبیل إلى الاحرام » وکیف السبیل إلى خلع الخیط فى الشتاء وان كان الجو 
فى مكة أدفاً من جو القاهرة بدرجات؟! 

إننى آلبس الصوف شتاء وصيفا من خمس وعشرين سنة » وإذا صح أن الصوفى منسوب ۰ 
فليس على ظهر الأرض رجل أحق منى بهذه الصفة. فكيف السبيل إلى التحلل من هذه الصفة 
التی لصقت بالوصوف .قلا :فكاك منها ولا فرار . 

واستطرد العقاد يقول فى مقاله : 

- جاعنا فى عرض البحر أن صاحب الجلالة عاهل الجزيرة العربية يستقبلنا فى قصره العامر 
بمكة المكرمة ٠‏ فنوينا الفدية ونوى أصحابنا الإحرام ولم يبق معى بملابسه غير الاستاذ عوض 
البحراوى وزير مصر المفوض في المملكة العربية ال سعودية , لان الإحرام لايلزمهء وانما يلزمه 
أن یطوف بالکعبة عند مغادرته کا طواف الوداع.. 

كان مقالا ممتعا للاستاذ العقاد , وقد ضمنه الکثیر من مشاعره أثناء رحلته إلى الملكة 
العربية السعودية كعضو فى بعنة الشرف الرسمية التی کلفت بمرافقة الملك عبد العزیز ال سعود 
فی آثناء رحلته من جدة الى القاهرة. 

6256© 

واذکر بعض التفاصیل الق سمعناها کصحفیین فی تكك الأيام عن رحلة العاهل السعودی 
الکبیر من جدة الى السویس على ظهر اليخت الحروسه.. 

كان اللك قد اصطحب معه فی رحلته إلى القاهرة شقیقه الامیر عبد الله بن عبد الرحمن 
راٹنی عفن انيرا من اتجاله هم الائیی محمد أكين الاہناء والشیر كاله الذى اسم الك خالن . 
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والامیر فهد «الملك فهد خادم الحرمین وعاهل الملكة العربية السعودية حالیا» والامراء عبد الله 
وبندر ومساعد وعبد الحسن ومشعل وسلطان «وزیر الدفاع السعودی حالیا» » ومتعب وطلال 
ونواف.. 

وقام اللك فى صباح يوم إبحار جلالته على ظهر الیخت المحروسة من جدة بالطواف حول 
الكعبة الشريفة مودعا .. 

وعرف أن جلالته شعر بالم شدید فى إحدى رکبتیه أثناء طوافه لکنه تحامل على نفسه ٠‏ وقد 
غلل عاتن هق الالم حكن ستل القت الخرمت 

ولكن سرعان ماتحسنت صحة اللك بعد ساعات من إبحار اليخت المحروسة فى طريقه الى 
اة اشوس ورال من لات اللخ انا 

وعلی ظهر النكت الحروسة استمم جلالة اللك عبد العزیز من احد أن الاذاعة عن رصف 
للاستعداد ات التی كانت قائمة فى مصر لاستقبال جلالته .. 

وابتسم جلالته » وهو یقول لمن حوله: 

۔ إن القلوپ عند بعضها .. 

ولا قیل لجلالته إن اسنتقبالا رسمیا قد آعد فى میناء السویس للترحیب به قال: 

570 الاو لاضن هنا فسوی 

وكان جلالته يعنى .. العباءة السوداء..! 

سرت آن جلالته طلب الی اتجاله من الامراء الذي اصطحبهم مج في رحاته علي ظهر 
اليخت الحروسة . والی رجال حاشیته ومرافقیه أن یرتدوا جمیعا عند مفادرتهم اليخت فى میناء 
ای و 

وكانت مان لاله الات مع الع انیت مع العفال الاس آها (تعاله فقو رت 
الا على أن ا الان اسر :رفو تفن الال لی تس وان الا فة انشا 

وحدت افا رحلة الكت الحروسة آن التمس بعض الامراء السعودیین من انجال اللك الی 
جلالته ان یسم لهم بارتداء العقال الذهب آثناء الاحتفال الرسمي باستقبال جلالته کی میناء 
السوس لیمیزوا به عن رجال الحاشية ووافق الملك عبد العزین.. 

ولکن أنجال اللك عدلوا عن ارتداء العقال الذهب إحتراما واجلالا لجلالة والدهم العاهل 
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السعودی الکبیر.. 

7 000/7 الاه اسرد كل 
بروتوکولیة.. 

قال: إن العادلة جرت عندما یهدی احد اللوك إلى ملك آخر قلادة أو وساماً رفیعاً أن یقوم 
اللك الذی آهدیت إليه هذه القلادة أو الوسام الرفیم بارتداء نفس القلادة أو الوسام عندما 
يشترك فى حفل استقبال رسمی يقيمه اللك على شرفه ٠‏ ای لتکریمه.. 

ولا كان فاروق قد آهدی إلى الملك عبد العزیز قلادة محمد على الکبیر عند لقائهما فى 
زضوی أفقد تال رخچل الماشية السحودى غما إذا کان جلالة الاك عب العزية سیرتدی :تلك 
القلادة اثناء حفل الاستقبال الرسمی الذى اعد لجلالته فى میناء السوس. 

ودارت مناقشات بين رجال الحاشية السعودية حول هذا الوضوع وانتهی رأيهم إلى ان 
جلالة اللك عبد العزیز قد آهدیت إليه قلادات وأوسمة رفيعة كثيرة من بعض ملوك ورؤساء الدول 
الاجنبية ولم يحدث أن ارتدی جلالته فى حياته أى واحدة من تلك القلادات أو الاوسمة.. 

وکان هذا یعنی آن التساول الذی آثاره رجل الحاشية السعودی لایجب آن یکون موضوعا 


وعرف جلالة اللك عبد العزیز بتفاصیل الناقشات التی دارت حول هذا الوضوع فسکت ولم 
يقل شيئا.. 


ثم كانت المفاجأة عندما وصل اليخت المحروسة إلى ميناء السويس عندما ظهر جلالة الملك 
عبد العزيز وهو يستعد للنزول من اليخت وكان يضع قلادة محمد على الكبير فوق صدر عباءته 
السوداء ..! 

والتفت الملك عبد العزيز إلى رئيس بعثة الشرف المصرية وقال له :. 

- إنى والله لم أفعل ذلك » إلا لمصر وحدها .. 

فكانت أول مرة وآخر مرة فى حياة الملك عبد العزيز الذى يضع فيها قلادة آو وساما على 
صدره!! 

© © © 
وروى لى أحدهم أن الملك عبد العزيز كان يسأل كثيرا أثناء رحلته من جدة إلى السويس عن 
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0 ۳۷+ نطف اله أن ك وتا فى و" 

وكان الملك عبد العزيز يناقش العقاد فى الكثير من الموضوعات .. 

وأراد العقاد أن يعبر عن إعجابه بالعاهل السعودى فارتجل قصيدة شعرية امتدح فيها 
جلالته .. 

واثارت هذه القصيدة اعجاب اللك .. 

وعندما ظهر العاهل السعودی مرتدیا قلادة محمد على الکبیر فوق عباعته السوداء عند 
وصول اليخت الحروسة إلى میناء السویس التفت العقاد إلى جلالته وقال له: 

۔ إنها تحية كريمة من جلالتکم فى بداية زیارتکم الرسمية لارض الکنانة! 

وكات لان هيه على الكدين فجتل ازع مها بين الأرسنة رای رنه ف تلد 
الایام. وهی تتكون من الوشاح الاکبر ورصيعته التى تحمل على الصدر من الجهة اليسرى 
ووسام فى طرف الوشاح المصنوع من الحرير الأخضر المتماوج بحاشيتين من اللون الأبيض, 
والقلانة من الاقت الخالحن وها كنافة مريعات بالميناء الرصعة ناماس وکا القلادة لاثم 
اسان التمهان شر( اتخاس على مه الك ا وا تل ال افا 
البيت الملكى على الأيزيد عدد الحائزين عليها على خمسة عشر شخصية على المستوى الرفيع.. 

وعندما نزل جلالة الملك عبد العزيز فی ميناء السويس وجد فى انتظاره استقیالا رسميا 


وشعبيا مهيبا .. 
كان كبار المسئولين في الدولة فى استقبال جلالته بملابسهم الرسمية .. وخرجت جماهير 


وكانت مناسبة طيبة لكى يعبر فيها شعب مصر عن روح الأخوة والصداقة المتينة التى تربطه 
کس الك التعويةة فیا 
وأثارت انتباه الملك عبد العزیز بعض اللافتات التى كانت ترحب بزيارة جلالته لصر . 
وقال جلالته لعبد الرحمن عزام - وكان يجلس بجواره - وهو يشير الى لافتة کان مكتويا 
عليها: يعيش حامى الحرمين .. 
اق الله هى ناميه 0ت آنا امیش شرنا کی سارسبا 
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ویروی حسن یوسف باشا وكيل الدیوان اللکی فى تلك الایام في مذکراته السياسية التی 
رها فى کات ران تین وتو اهر 2۱93۲۱۹۱۲ تفاضل انض 
وقعت فى آول یوم بعد وصول جلالة الملك عبد العزیز الى القاهرة. 

انه یقول عن هذه الأزمة التی لم نعرف عنها نحن الصحفیین فى تلك الایام شيئا ٠ء‏ بالحرف 
الواحد : 

- كان الملك فاروق قد آهدی الى الملك عبد العزيز عندما قام بزيارة الحجاز فى يناير سنة 
۰ قلادة محمد على الکبیر. أرفع نياشين الدولة .. 

وتقضى المراسم بإهداء الضيوف يوم وصولهم الأوسمة والنياشين لكى يتشحوا بها فى حفل 
العشاء التی آقیمت في مساء اول پوم بعد وصول ال الى القاهرة فی قصر عابدین تکریما لهم 
ولا كان عدد الأمراء كبيرا ‏ ونظرا لانه لایمکن اهداء الأمير نیشانا أقل من درجة الوشاح الاکبر 
ققد اتفرحہ قد از انش خترق اك ارخا لکیس فان اسما فيكت کل من اس 
الثلاثة الأول الوشاح الأكبر من نيشان النيل . وإهداء التسعة إمراء الباقين ساعات ذهبية تذكارية 
رة يما کان مها فى الملكة العربية الستفودية .. 


ووافق أحمد حستين باشا رئيس الديوان الملكى على اقتراحى وأعتمده الملك فاروق » أى وافق 


وصدق عليه لتنفيذه . 
اة الان الا سک الاعات الى مين اعت از سیت كان یم ااضرت اش 
وحاشيته .. 


ولما رأى الأمراء التسعة وهم يستعدون لحفل العشاء بريق النياشين على صدور إخوتهم 
الثلائة غضبوا وأمتنعوا عن استلام الساعات الذهبية وقرروا عدم حضور الحفل. 

واستطرد حسن یوسف باشا قائلا فی مذکراته : 

. آبلغنی التشریفاتی النتدب فى قصر الزعفران بهذا الاعتصام ولا رفعت الأمر الى مسامم 
الملك آمر بعرض الشکلة على الضیف الکبیر ولا عرض الامر على الملك عبد العزيز قال : 

بنا ايد عن اع :> 

وكان هذا يعنى .. إما أن يمنح جميع الأمراء نياشين أو أن يمنحوا جميعا ساعات ذهبية . 
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۔ حاولت الاتصال فورا بمولانا اللك لاتلقی تعلیماته على ضوء ماحکم به الضیف الکبیر » ولا 
لم آتمکن من الاتصال به شخصيا آخبرت الامین الخاص بان الوقف آصبح يدعو الى الحرج وآن 
الامراء التسعة قرروا الاحجام عن حضور الحفل إذا لم يسو بینهم ويين إخوتهم: فقال الامین 
الخاص : ان مولانا مشغول.. 

وحاولت مرة ثانية وثالثة دون جدوی ہ ولم يكن قد تبقی على موعد الحفل سوی بضعه دفانق. 
وجاءنى رسول من قصر الزعفران ومعه الساعات الذهبية الرتدة » ویطلب تسعه نیاشین 
لتسلیمها إلى الامراء.. 

وتصورت أن تقام المأدبة » ويها تسعة مقاعد رئيسية خالية » ولیس آمامنا فسحة من الوقت 
#عادة ترتیب مقاعد الائدة .. 

ولم يكن فى وسعی إلا أن آحسم الوقف على مسئولیتی وبعثت تسعة نياشين إلى قصر 
الزعفران.. 

ولشدة ما كانت دهشة الملك فاروق عندما شاهد الأمراء وهم يتشحون جميعا بالوشاح الأكبر, 
وهم يتهادون داخلين الى حفل العشاء.. 

وبعد أن انتهت المأدبة عدت إلى مكتبى فإذا الملك فاروق يتصل بى تليفونيا ويقول بصوت 
غاضب: 

. من الذی یمنح النیاشین فى هذا البلد؛ 

قلت : إن لولانا الرای الاعلی وقد أشار بتحكيم اللك عبد العزیز الذى حکم بالساواة بين 
انجاله.. 

ثم اضفت : |ٍننی خشیت آن تقام الأدبة وبها تسعة مقاعد خالية. 

وهنا قاطعنی اللك قائلا : 

۳ 1 

ومضى حسن یوسف باشا يقول : 

- أبلغت هذا التهديد إلى احمد حسنين باشا رئيس الديوان الملكى فى منزله فهدأ من روعى 
وكان كريما عندما قال.. إن تصرفى كان سليما وإنه يشترك معى فى تحمل المسئولية .. 

وییدی آن اللك آعاد تقدیر الوقف فلم پتخذ سی ای اجراء ولکنه تعمد مقاطعتی » ولم پتصل 


۱ 


بی کعادته لفتره فى أى شأن من شئون العمل بالدیوان .. 

وتشاء الظروف أن یعتذر مراد محسن باشا عن عدم مرافقة الضیف الکبیر فى رحلة عودته 
إلى السعودية يوم ۲۱ ینایر » وکان النصب الذی یلی منصب ناظر الخاصه الملكية فى الاسبقية 
هو منصب وکیل الدیوان , فلم یر اللك بدا من انتدابی لرئاسة بعثة الشرف التی رافقت اللك عبد 
العزیز في رحلة عودته إلى جدة .. 
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واعود بذاكرتى إلى تلك الأيام » فقد كان عبد الرحمن عزام بك الأمين العام للجامعة العربية 
هق التجم الیارز كنا زيار العاهل السكودى بتکم الد اف الي الى كانت خريط بيكهما: ۰ 

وواجه الأمين العام للجامعة العربية مشكلة ء وهی أن عليه أن يقيم حفل تكريم للعاهل 
السعودى باسم الأمانة العامة للجامعة ؛ وهو لايجد مكانا صالحا لإقامة حفل التكريم فیه .. 

وكانت الأمانة العامة للجامعة ماتزال تحتل الحجرتين اليتيمتين بمبني وزارة الخارجية 
المصرية القديم » واقترح أحد مساعدی عزام بك عليه أن يقيم الحفل فى أحد الفنادق الكبيرة 
بالقاهرة. 

واعترض عبد الرحمن عزام على هذا الاقتراح ٠‏ وقال: 

دعين أن عا يعفل تكزيم الذاهل السعودى آغیر فى شی 

وكات هناك افر اعات الخو واه الاسن العام انامه العرية قرم لات مع انفد 
المسئولين بالديونان الملكى » وأستطلع رأيه حول الموضوع .. 

قال.. أنه لايجد مكانا مناسبا لإقامة حفل تكريم العاهل السعودى باسم الأمانة العامة 
زاسون 

وعرف آن اللك فاروق كان صاحب فكرة اقامة الحفل فى سرای الانسترلی.. 

وأقيم هذا الحفل فى یوم ۱۱من ینایر سنه ۱۹۶۹ . وکان حفلا کبیرا شهده عدد کبیر من کبار 
رجال الدولة من المصريين والعرب. 

وکنت - مع زملائی الصحفیین من المندويين فى الأمانة العامة للجامعة العربية ‏ من الدعوین 
إلى الحفل » فقد اصر الرحوم عبدالرحمن عزام الأمين العام للجامعة على دعوتنا.. 

وکان المشكلة أن الحفل يشهده ملکان.. املك فاروق واللك عبدالعزيزء ولم يكن غالبیتنا یعرف 
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شنا ما سره ارو آر الاک تی جال هه الات 

وأذكر آننی قلت ذلك للمرحوم عزام قبل الحفل بعدة آیام .. وأبتسم عزام وهو یقول لی: 

هل سل أن ف 

وکانت نصيحته لی ولزملانی من الصحفیین أن نرتدی بدلات داكنة اللون, وألا ننسی لبس 
الکر افت ..! 

وأضطررت بمناسبة دعوتی لحضور هذا الحفل لشراء بدلة جديدة وقميص من الحرير . 
کر افك وها اسر وش مره وا > کی البدلة اوكا فين ااصرت 
الانجلیزی الفاخر ٠‏ وکل هذه اللایس بأسعار زمان ثمانية جنیهات وسبعين فرشا..! 

واضطررنا لان نسترشد بنصائح ثلاثة من الصحفيين الکبار الذین كانت لهم سوابق فى 
حضور مثل هذه الحفلات وأولهم المرحوم «صالح البهنساوي بك مندوب جريدة الأهرام فى 
الديوان اللکی. والمرحوم «عبدالحليم الغمراوى وهو من الرعيل القديم من الصحفيين وكان 
75 کا براك فى ای ارو ا 

آما الثالث. فقد كان زميلنا خليل طاهر › فقد كان والده محمد بك طاهر يعمل مستشارا 
ومديرا لاعمال الأمير محمد على توفيق ولی العهد وكانت تربطه بالكثيرين من المسئولين فى 
البلاط الملكى علاقات خاصة .. 

وكان يعرف أصول التعامل مع هؤلاء المسئولين فى البلاط الملكى وخاصة أصول البروتوكول 
والايتيكيت ..!! 
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حضرت مادبة الغداء التی آقامتها الأمانة العامة لتكريم العاهل السعودی الکبیر .. 

وكانت تحور مره اص تی رفا ا اتھ رین لام اه فى نات العامة 
للجامعة .. 

9 الاك عت 0تت بج" 

۔ إذا کنا لانتطيب فی هذا المكان الحبیب إلينا جميعا فمتى نتطيب ؟ 

وبسرعة جاءوا بالطيب إلى الملك عبدالعزیز . وبعدها سال جلالته عن مكان مناسب ليؤدى فيه 
صلاة الظهر .. 
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وکان عبد الرحمن عزام یعرف أن جلالة العاهل السعودی لایستطیم الصلاة وهو ساجد على 
الارض بسبب آوجاع رکبتیه ء وهی آوجاع ترجم - كما قال جلالته مرة - الى إصابة رکبتیه 
ومک السری مه ضسر کات اقا اتصروی ال کا انی شاه بوک ہر غ اقل 
ا[ القاعت لی شر التمی اطلافلی الل رھ رشاع تسه برخم الاد تی أ الف 
وھو یقول للملك : 

۔ یمکن أن تصلی الظهر هنا ياطويل العمر .. 

وکانت مفاجاة عندما آخذ جلالته یؤذن للصلاة والتفت الأمير محمد بن عبد العزیز ناحية 
عزام. وهو يقول له : 

9 7+ +>ٗ گ۷۶ جور الاسفة دوادو عه لخن هوام أن 
املك عبد العزيز اراد أن يكرم الجامعه العربية عندما آذن للصلاة فى يوم الاحتفال الذى أقامته 
لتكريمه .. 

أدي جلاله الملك عبد العزيز صلاة الظهر ٠‏ ويعدها جلس يستريح فى مكانه وهو يشخص 
بنظره إلى النيل . 

وجاء فاروق ليحمل إليه أحد رجال حاشيته مقعدا آخرا ثم وضعه إلى جوار مقعد الملك 
عبد العزيز ليجلس عليه.. 

وشاهد الملكان رقص الخيول العربية فى الساحة أمام القصر 

وسال فاروق الضيف الكبير : 

۔ هل يعجبك منظر الطبيعة هنا ياصاحب الجلالة؟ 

وكان رد الملك عبدالعزيز علي فاروق: 

- إن منظر النيل هنا يشرح الصدر ۰ ويطيل العمر .. 

وانتهز فاروق الفرصة ليقول للملك: 

ا كان هذا الکان قد آعجب جلالتکم فأنا اس هذا القصر لكوع مقرا للجامعة العربية .. 

ولم یتمالك عبد الرحمن عزام نفسه من الفرحة فأمسك بقلم بسرعه ثم قام بنفسه بكتابة 
السيفة ال زس هة ات لفن الا ی ليكون مقر امات العامة للحامعة العرسعة:.. 

وأمسك فاروق القلم وبعد ان قام بتوقيع هذه الوثيقة طلب إلى الملك عبد العزيز أن یوقم عليها 
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معه .. 

وقال عبد الرحمن عزام ٠‏ وهو فى آشد حالات الابتهاج: 

أنه موه ارك فى تا زیم حا ارول الغرمنة آج حح لاحات العامة الما مه مقن وان 
وأن يشرفنا فى هذا الحفل ملكان: الملك عبد العزيز والملك فاروق .. 

وأذكر أن الملك فاروق أشار إلى أحد رجال حاشيته ثم طلب إليه إستدعاء مدير هندسة 
القصور الملكية وكان حاضرا الحفل.. 

كان اسمه سحاب الماظ وقد طلب إليه الملك فاروق أمام الملك عبد العزيز ان یقوم بترميم قصر 
تمسق 

قال لدعا ورك ضس الق بحت يضح كفا كان انام انغاقہ: 

وكنت أعرف سحاب الماظ » وهو فنان مصرى قديم » وكان يعمل مديرا للأكايمية المصرية فى 
روما عندما نشبت الحرب العالمية الثانية.. وقيل إن الرجل كان يعمل همزة وصل بين موسولينى 
والقصر الملكى فى القاهرة.. 

وكان من عادته أن ينقل أفكار الايطاليين إلى مراد سيد أحمد باشا وزير مصر المفوض فى 
رونا قى ۹ھ 

وكان الوزير المفوض المصرى یقوم - بتعلیمات من القصر الملكى ‏ بإرسال مایتلقاه من 
سحاب الماظ ببرقيات الشفرة إلى القصر الملكى فى القاهرة.. 

ولعل أخطر برقية بعث بها هذا الرجل الى القاهرة » كانت واحدة يقترح فيها على فاروق ان 
فاق ضير خاد فة السبويسى کی آ۵ا النعرنالدالية 'القانية زو 

وعاد سحاب الاظ الى القاهرة قبيل انتھاء الحرب العالمية الثانية ليعينه فاروق مديرا لهندسة 
القصور الملكية وكلفه بترميم قصر الجوهرة » وهو القصر الذى كان يعيش فيه محمد على الكبير 
فى قلعة القاهرة.. 

وثارت الحكومة البريطانية على فاروق لتعيينه الرجل فى هذا المنصب وطلبت إلى المرحوم 
مصطفى النحاس باشا - عندما كان رئيسا للحكومة الصرية - اعتقال الرجل .. 

وکانت أزمة انتهت بأن وافق فاروق على تحدید اقامة الرجل فى مزرعة یمتلکها قريب له هو 
الاستاذ سامح موسی, وهو من السیاسیین القدامی فى محافظة النیا .. 
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وبقی الرجل فی هذه الزرعة لدة سنة کاملة , ثم عاد إلى القاهرة لیعمل مرة اخری مدیرا 
لهندسة القصور اللكية . وکان أول عمل يكلف به هو ترمیم قصر الانسترلی لیصبح مقرا للامانهة 
العامة لجامعة الدول العريية .. 
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حمل عبد الرحمن عزام وثيقة هبة قصر الانسترلی إلى مكتبه بوزارة الخارجية ٠‏ وطلب 
الاحتفاط بها فى سجلات الأمانة العامة للجامعة العربية . 

وقد بقيت هذه الوثيقة - التى كتبها عزام بخط يده » ووقع عليها ملكان: فاروق وعبد العزیز- 
في مکانھاء وفى اعتقادى انها ماتزال موجودة بين الأوراق القديمة للامانة العامة للجامعة 
کت 

وتقرر بمناسبة زيارة الملك عبد العزيز إطلاق اسم جلالته على شارع كورنيش النيل الذى 
يقع قصر المانسترلى فى نهايته بجزيرة الروضة 

أنه نفس الشارع الذى مايزال يحمل هذا الاسم حتى الآن.. 

وكان سحاب ألماظ قد إصطحب عددا من المهندسين والعمال وتوجهوا الى قصر الانسترلی 
لترمیمه تنفیذا لتعلیمات اھر لا آن مفاجاة مثيرة منعتهم من العمل وهی آن القصر الذی تنازل 
عنه فاروق للجامعة العربية.. لم يكن من القصور اللكية ولم يكن ملكا له ولکنه كان ملكا لوقف 
عائلة مصرية قديمة ۰ وهی عائلة الانسترلی, التي لایزال القصر يحمل اسمها . 

وکان هذا یعنی أن فاروق قد وهب آمام اللك عبد العزیز شینا لایمتلکه . 

وکاد الوقف أن يتحول إلى فضيحة بعد انتهاء زيارة العاهل السعودی وعودته إلى بلاده ولا 
تدارك عبد الرحمن عزام للموقف بسرعة... 

وکانت وزارة الأوقاف المضرية عندما كان الرحوم عبد الحمید عبد الحق باشا وزیرا لها فى 
حکومة الوقد ؛ قد آخذت فى تقسیم ارض منطقة وقف آغاخان التی كانت تمتد إلى جوار النیل 
قى ناحية العجوزة بالجيزة لتحویلها إلى مناطق سكنية . 

إنها نفس المنطقة التى اشتهرت بعد ذلك باسم مدينة الأوقاف بالجيزة .. 

ولم ينتظر عبد الرحمن عزام ويادر ‏ بالرغم مما كان معروفا عنه من اعتراضه على تحويل 
الاراضی الزراعية إلى مناطق سكنية بطلب اقتطاع قطعة ارض مساحتها خمسة افدنة لإقامة 


۱۷ 


۸ 


© العاهل السعودی 


۱ 


يشاهد أثناء 


e 


یارته 


للقا 


أحد النماذج 


١ 


كانت قد أعد 


لمبنى الأمانة العامة الجديد 


1 


آل سعود والأمراء السعود 


ییں 


1 


کا 


۶ 


ھ۵ 


5 آحد بر 


۱ 


مج دار الاوبرا بدعوة من 


ں فأ 


روق 


ی 
2 
: 


0 


مبنی للامانة العامة للجامعة العربية علیها .. 

ووافق وزير الاوقاف على بيع المساحة المطلوية للجامعة العربیة بسعر رمزی.. 

وتم فعلا تحدید مساحة الأرض الطلوبة فى خرائط تقسیم النطقة. واکٹر من ذلك تقرر اطلاق 
اسم جامعة الدول العربية على الشارع الکبیر الذی كانت تطل عليه الارض التی خصصت لبناء 
مبنی الأمانة العامة للجامعة .. 

انه نفس الشارع الذى لايزال يحمل اسم جامعة الدول العربية حتى الآن فى هذه المنطقة.. 

وكلف عزام المهندس محمود رياض بك وكان يشغل منصب مدير بلدية القاهرة بإعداد 
تصمیمات البنی الجدید وطلب زار آن تکون هنه التصمیمات جاهزة لعرضها علی مجلس 
الجامعة فى أول اجتماع له . 

والهندس محمود ریاض بك هو نفسه الذی قام باعداد تصمیمات مبنی الامانة العامة الحالی 


فى میدان التحریر» وکان رحمه الله واحدا من اشهر الهندسی العماریین الذین تخصصوا فی 
تصميم البانی العملاقة فی مصر.. 

وآذکر أن عزام اقترح فى نفس الوقت فى مذكرة رسمية بعث بها إلى حکومات الدول العربية 
الاعضاء فى الجامعة العربية الساهمة فى تکالیف انشاء هذا البنی.. 

ولم يكن البلغ الطلوب يزيد على ۷۹۰ الف جنیه ..! 
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عرف فاروق بما اتجهت إليه نية عبد الرحمن عزام , فغضب بشدة وقام بالاتصال به فى 
التلیفون لیقول له: 

۔ آنا وهبت قصر الانسترلی لیکون مقرا للجامعة العربية وکانت الهبة بحضور اللك عبد 
العزیز ولذلك لایجب الرجوع فى قرار الهبة.. 

ولم يرد عزام على الملك قائلا.. |نك یامولای وهبت شیثا لاتملکه واکتفی بان قال له: 

۔ إن جميع محاولات سحاب آلاظ لترمیم القصر باءت بالفشل لان الجدران تتساقط بمجرد 
أن تجری فیها عملية الترمیم. 

قال لت لن قسن الام ای هش نات 

قال عزام : یمکن یامولای تسال سحاب آلاظ وهو يؤكد لجلالتکم أن القصر لایصلح لان 
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یکون مقرا للجامعة. 

قال فاروق: نشوف الحکاية دیه.. بسم الهم.. کلامی لایطلم غير مضبوط آمام الملك عبد 
العزین. 

قال عبد الرحمن عزام للمكك: 

- یمکن لولای أن یترك لی شرح الوضوع لجلالة اللك عبد العزیز. وأعتقد أن جلالته سیقدر 
الوقف.. 

قال فاروق وکانت ثورته قد هدأت: 

۔ طيب .. یمکن تشوف الوضوع ده بنفسك.. 

وکانت اتصالات انتهت بأن قرر فاروق - حتي لایبدو فى موقفه وکأنه قد تراجع فى قرار هبة 
قصر الانسترلی آمام الملك عبد العزیز - تخصیص قصر والده الذی كان يعيش فيه عندما كان 
أميرا وقبل أن يصبح سلطانا ثم ملكا وهو قصر البستان فى باب اللوق لیکون مقرا للامانة 
العامة للجامعة العربية . 

ومع قرار اللك الجدید تنازلت الأمانة العامة عن الارض التی خصصت لها فى مدينة الاوقاف 
وتقرر تحویلها إلى الجمعية التعاونية لاسکان موظفی الجامعة العربية . 

ولم ینتظر عبد الرحمن عزام وبادر بنقل مکتبه من مبنی وزارة الخارجية القدیم فى میدان 
التحریر الى قصر البستان , ثم أخذ یباشر عمله منه كأمين عام للجامعة العربية .. 

وکان ذلك فى شهر آبریل سنة ۱۹۶7 .. 

ومن الحقائق الثابتة أن ميزانية الامانة العامة للجامعة العربية كانت فى أول سنة بعد انشائها 
۳ الف جنیه ء ثم أصبحت ۰۶ آلف جنيه فى السنة الثانية. ثم ٩۳‏ آلف جنیه فى السنة الثالثة. 

ولعلها الرة الاولی التی یعرف فیها أن ميزانية الجامعة لم تكن تسمح بتعیین سکرتیر خاص 
للأمين العام » وقد اضطر عزام عندما وقع اختیاره على ابن اخته محمد وحید الدالی للعمل 
سکرتیرا خاصا له وکاتما لاسراره لان یدفع إليه مكافأة شهرية من جیبه الخاص حنی أمكنه 
توفیر بند فى ميزانية العام الثالث لوظيفة سکرتیر الأمين العام.. 

والذی آعرفه أن عبد الرحمن عزام بك كان یحلم دائما بأن یکون للامانة العامة للجامعة 


العربية مبنی خاص.. 
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وکما قال لى مرة .. انه يريد هذا البنی على نمط مبنی الأمم التحدة فى ليك سكسس أو 
مبناها الحالی فى جزيرة مانهاتن فی نیویورك.. 

وکان هو صاحب فكرة بناء مبناها الجدید فى میدان التحریر . 

وصحیح أن ميزانية الأمانة العامة فى أيامه كانت محدودة الا أنه كان يعمل دائما على زيادة 
احتياطى الميزانية » وكان تفكيره دائما فى أن يسمح له هذا الاحتياطى بتوفير ميزانية خاصة 
لتمويل بناء مبنى للجامعة .. 

ولا أريد أن أقول إن المكان الذى أقيم فيه مبنى الجامعة العربية فى ميدان التحرير كان من 
اخشارة انشا 

وكان آمله - كما كان يقول دائما ‏ ان يصبح هذا المبنى ناطحة سحاب تطل على النيل من 
ناحیةء وعلى ميدان التحرير فى قلب القاهرة من ناحية أخرى.. 

كان يريدها ‏ أى ناطحة السحاب ۔ عنوانا ورمزا لوحدة البلاد العربية فی قلب القاهرة 
النایض. 

واستفرق بناء مبنی الامانة العامة الجدید فى میدان التحریر ست سنوات ۰ ولم تنتقل اليه 
الامانة العامة للجامعة العربية إلا في عام ۱۹۲۰ .. 

والذی لاتعرفه أجيال شبابنا أن هذا البنی الحالي قد بنی فوق آرض تحمل ذکریات مجيدة 
فى تاريخ کفاح شعب مصر . فقد كانت قوات الاحتلال البریطانی تشغل هذه الارض, وکانت 
معروفة باسم «قشلاق قصر النیل» وقد بنی مبنی الامانة العامة على جانب من الارض التی كانت 
تشغلها قوات الاحتلال البریطانی آما بقية الارض فقد بنی علیها فندق النیل هیلتون . 

وقبل الاحتلال البريطاني لصر في عام ۱۸۸۲ أى منذ أكثر من ۱۱۰ سنة.. كانت وزارة 
الحربية الصرية أيام الزعیم احمد عرابی تشغل هذه الأرض وفیها تم اعتقاله قبل محاکمته 
وصدور قرار الحکمة العسكرية بنفیه مع زملائه کبار الضباط إلى جزيرة سرندیب التی أصبح 
اسمها سیلان وتعرف الآن باسم جمهورية سیریلانکا .. 
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والذى أعرفه بمناسبة ما أثير أخيرا حول انتهاء عقد ايجار هذه الارض التى أقيم عليها مبنى 

الأمانة العامة للجامعة العربية فی سيدان التحرير أن الاتفاق لتأجير هذه الارض كان لمدة ٠٥‏ سنة 


کو 


وانه تم فعلا آیام الرحوم عبد الخالق حسونة الامین العام الثانی للجامعة العربية فى عام ۱۹۰۶ 
وکان موضوع التصرف فى آرض قشلاق قصرالنیل قد آثیر فی إحدى جلسات مجلس قيادة 
الثورة وتحمس الرئیس الراحل جمال عبد الناصر - وکان قد سمع بوجهة نظر عبد الرحمن عرام 
حول اقامة مبنی الامانة العامة للجامعة العربية فوق اطلال قشلاق قصر النیل - لهذا الرأى 
ودافع عنه بشدة. 

ووافق مجلس قيادة الثورة علي تخصیص جانب من آرض قشلاق قصر النیل الذی ظل يرمز 
الى الاحتلال البریطانی أكثر من ۷۰ سنة لبناء مبنی الامانة العامة للجامعة العربية .. 

وتنقسم الارض التي سلمت إلى الإمانة العامة بموجب محضر تسلم رسمي نهائی فى شهر 
آغسطس سنة ۱۹۰۶ إلى قطعتین .. القطعة الازلی وتبلغ مساحتها ۱:۰۰ امتار مربعة وهی 
الارض التی بنی علیها مبني الامانة العامة» وکانت بایجار رمزی قيمته جنیه واحد للمتر الریع 
لاخ وی كد68 مسا ریا ا شاه تَا تھا رفا ملكا ارت الصدرية رف 
٦‏ جدول أملاك عابدين .. 

اما ال اة ف الال الس ایق تایه اة تی القل هت 
وتعرف باسم حديقة الزهور ومساحتها 1۷۱۰ آمتار مربعة وهی من آملاك الحكومة الصرية 
اا و و تخل اأخلاك ماس انشا 

وبمعني آخر تشغل الامانة العامة مساحة ۱۱۱۱ مترا مربعا من آرض قشلاق قصر النیل 
القديمة وکانت اکس لجان محافظة القاهرة قد قدرت سعر التر الربع من هذه الارض باسعار 
70 07 الأرهن انم س 
القاهرة بعرض بيع هذه الارض على الجامعة العربية بصفه نهائية. 

کے ا سس ال همست اھ ام تھے هرایس تا اک 
في عام ۱۹۰۶ كان قرارا سیاسیاء وآن مايمكن أن يتقرر مستقبلا بالنسبة لهذه الارض يمكن أن 
یتم بقرار سیاسی أيضا ..! ا 
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ند مسا غنشت أم كلشوم تة اسلجلو ل 
و السر و سساء العسرس فى انستساص 
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النص الکامسل لہبان الملسسوك 


سلاد النوبسه والسودان ودار فو 
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انتصرت اَ2 افر في اون هات وا مهةه الحا افر ص هدة اانه 
من إعلان مولدها.. 
وكان أن تراجعت فرنسا عن موقفها عندما ضربت فى شهر مایو سنة 
۰ دمشق بقنابل المدفعية وبصواریخ الطائرات .. 

وکانت فلسطین هی المشكلة اارئيسية التي کانت تواجه الجامعة العربية منذ انشائها .. 

وفی یوم ۲۶ سبتمبر سنة ۱۹۶0 فجر الرئیس الامریکی ترومان قنبله سياسية اهتزت لها 
وا ار بف غت ازى :تمر مات التو إلى سم 

زاره ارت ريطا رمعا على سیسات اش ارك کات اصالات 
انتهت بالاتفاق على تشكيل لجنة لتقصى الحقائق. 

ا فا وال ال ا س2 ااج د مو ھی ا الن فان 

وكانت هذه التوصية أفضل بالنسبة للعرب .. 

وأنقل عن المذكرات السياسية لحسن يوسف باشا رئيس الديوان اللکی بالنيابة أن الملك فاروق 
راودته فكرة عقد اجتماع قمة للملوك والرؤساء العرب قبل زيارة الملك عبد العزيز آل سعود 
الرسمية لمصر , عندما أبحر فى أوائل شهر اکتوبر سنة ١545‏ على إليخت الملكى «فخر البحار» 
تدرا الف ارت سك سن الجر الأكمر: 

70 9 رخ الفعؤة ازفا الذول العرنية الها فى الحاسفة اة دف 
اجتماع لهم على ظهر يخته اللکی . ولكن الأمير عبد الإله الوصی على عرش العراق اعترض › 
وطلب تأجيل الاجتماع إلى موعد آخر » واضطر الملك فاروق لان یکتفی بزيارة جدة ء ثم قام 
بزيارة جزيرة کمران وعدة جزر صغيرة فى البحر الاحمر , وعاد بعدها إلى العريش فى يوم ۱۳ 
اکتوبر سنة ۱۹۶۰ 

تام اتلك قاری حار افا ارهز الزعماء الغوب عق نار ات عي اتختر ال عون 
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الرسمية لصر. 

وکانت جامعة الدول العربية قد آتمت عامها الاول. وقد استطاعت منذ اعلان قیامهاوخلال 
هذا العام أن تتولی سلطات واسعة الدی فى معالجة القضایا العربية خاصة والعلاقات العربية 
الدولية عامة , كما نجحت فى السهر على دعم التضامن العربی بالرغم مما كان بين بعض زعماء 
الدول العربية الاعضاء فى جامعة الدول العربية من تناقضات ٠‏ كما استطاعت تنمية علاقات 
الدول العربية بالدول الاجنبية. 

ویمعنی آخر.. آصبح للجامعة العربة کیان دولی معترف به . 

وکان الخطر الصهیونی فى فلسطین یتفاقم بسرعة كما كانت آعمال العدوان الصهيونية ضد 
العرب ومن یقف فى طریق آطماعهم کالانجلیز تزداد وحشية وضراوة. 

وکانت الدعوة لانقاذ فلسطین تنطلق مدوية من کل العواصم العربية 
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وتتکلم الوقائع التاريخية لتقول: اغتیل أمين عثمان یوم ٥‏ ینایر سن ۰۱۹۶۱ ای قبل وصول 
جلالة اللك عبد العزیز إلى القاهرة فی زیارته الرسمية بأقل من آسبوع. 

وقبض على حسین توفیق » وعلی مجموعة زملائه الذین شارکوا معه فى تنفیذ عملية 
الاغتیال. 

اکن تی التههين اکس الزافل ان اشتاوای الذى کرد اسمه‌ناته الخطط لنش 
لعملية اغتيال الوزير المصرى الذى كان صديقا للإنجليز واشترك اللورد كيلرن السفير البريطانى 
فى القاهرة فى تشييع جنارته . 

وعرف أن السفير البريطانى طلب إلى أحمد حسين باشا رئيس الديوان الملكى موعدا لمقابلة 
الملك .. 

قال: إن الأمن فى مصر قد اختل فى عهد حكومة النقراشى » وأنه يخشى على حاله 
الاستقرار فى البلاد إذا لم يتم تغيير الوزاره 

واقترح رئيس الديوان الملكى تأجيل إثارة هذا الموضوع مع الملك حتى تنتهى زيارة المرحوم 
الملك عبد العزيز لمصر , وهو يقول للسفير البريطانى : 

- إن هذه الزيارة قد تحدد موعدها , ولا أظن أن إثارة الموضوع يمكن أن تفيد.. 
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ووصل الرحوم اللك عبد العزیز إلى القاهرة لیسمع أحاديث كثيرة عن حادث اغتیال آمین 
عثمان.. 

ولم يكن العاهل السعودى قد سمع كثيرا عن الرجل . وكان كل مايعرفه عنه أنه كان وزيرا فى 
حكومة الوفد ٠‏ وأنه كانت تربطه صلات قوية بالانجلیز. 

وکفرت اسئلة الرحوم اللك عبد العزیز حول الحادث الذي كان حدیث مصر کلها . 

وعلی آثر انتهاء زيارة العاهل السعودی إلى مصر وعودته إلى بلاده تحدد یوم ۲۹ ینایر سنة 
٦‏ موعدا للسفیر البریطانی لقابلة اللك فاروق.. 

۶+ 881181۹۶۹۶۷ ۷ 

ولعلها أول مرة التى یعرف فیها أن اللك دبر للسفير البریطانی مقلبا كان السبب فى نقله 
نهائيا من مصر عندما طلب إليه أن یبعث إليه برأیه کتابة. 

ولم ينتظر السفیر البریطانی . وپادر فى الیوم التإلى بارسال خطاب سری وشخصی إلى 
راس اسان لی سای ام سم اغا يقول انت ان الارن مه كه التراشی 
باشا أصبح مستحیلا ٠‏ ويطلب تغيير الوزارة. 

وعرف الملك بهذا الخطاب فأمر بارسال صورة منه إلى عبد الفتاح عمرو باشا سفير مصر 
فی لندن فى تلك الأيام للتدلیل على تدخل السفیر البریطانی فى شئون مصر الداخلية » وعدم 
مراعاته للاصول الدبلوماسية . 

0 وال خد ايان تفهيل المكوية البرطاف تاعا 
اللورد كليرن إلى لندن ء تم تعيينه مندويا ساميا للحكومة البريطانية فى جنوب شرق آسیا 
ومغادرته القاهرة بصفة نهائية يوم ۱۳ فبراير سنة ۱۹۶۱ .. أى بعد أقل من شهر واحد من 
زيارة العاهل السعودى الرسمية للقاهرة. 

ونقل عن الملك فاروق الذى كان يكره اللورد كيلرن لدوره فى حادث ؛ فبراير عندما أصر على 
تشكيل وزارة وفدية برئاسة النحاس باشا قوله : إن إبعاد الرجل عن مصر . بركة زيارة الملك 
عبد العزيز لمصر ! 

والثابت أن الملك فاروق أبقى على محمود فهمى النقراشی باشا رئيسا للحكومة إلى مابعد 
الاحتفالات بعد ميلاده الكل کی يوم ١١‏ فی راہ مه 1941 حية الفدق الك علی الوزراء رشار 


۱۹۷ 


رجال الدولة من الموظفين بالرتب والنیاشین تکریما لرئیس الوزراء.. 

وفی یوم ٠١‏ فبرایر سنة ۱۹۶۱ .. أى بعد أريعة آیام.. طلب رئيس الدیوان إلى النقراشی 
۰7 الك 

اتال النقر اش سد ان اس تی اک کا 

لل ى 

وتتكلم الوقائع التاريخية أيضا لتقول : 

- عرض الملك على خاله شريف صبرى باشا تشكيل وزارة قومية ٠‏ ولكن خاله اعتذر لاسباب 
اف انط الال ااساء الى الساعل مکی رانا 

وفى يوم ١1‏ فبراير سنة ۱۹۶۱ أعلن عن تشكيل حكومة إسماعيل صدقى باشا من الستقلین 
وتان الدستوريوة سنا ای السعديوة:. 

ولیه قور ادو ا ا ای ات کل ای الس کات انام سم سار 
لوری عسكرية انجليزية آحمد حسنین باشا رئيس الدیوان اللکی والرجل الذی اطلق عليه 
الرحوم عبد الرحمن عزام اسم مهندس الوحدة العربیة.. 

ونقل الرجل إلى آقرب مستشفی وکانت مستشفی الانجلو آمریکان بالجزيرة لاسعافه ولکن 
الحاولات لانقاذ حياته بامت بالفشل ومات الرجل.. 

وعندما علم الملك بالحادث هرع إلى الستشفی ولحق به رئيس الوزراء وکبار السئولین فى 
الدولة. 

9 2 تو0 ان تكسو تا زو الس 

رارق تم شر الى يكين عن السا اا کی عممہ رس الد الاک : 
ولكن الخبر كان قد تسرب وقامت وكالات الأنباء العالية بإذاعته فى أنحاء العالم.. 

وترددت فى تلك الأيام إشاعات كثيرة تقول إن حادث مصرع رئيس الديوان الملكى كان مدبرا 
72 فا تست کات ووا 0" 

وأعود بذاكرتى إلى أيام زيارة الملك عبد العزيز للقاهرة.. 

كان جلالته قد استقبل أحمد حسنين باشا ودار بينهما حديث طويل حول رحلة رئيس 


١14 


الدیوان اللکی فی شبابه عبر صحراء مصر الفربية الى واحتی الکفرة والعوینات فی آقصی 
جنوب الحدود الليبية مع الحدود الصرية الغربية وعرض الملك عبد العزیز على أحمد حسنین 
باشا أن یقوم برحلة شبيهة إلى منطقة الربع الخالی فى جنوب شرق الجزيرة العربیه . 

قال جلالته أن مکتشفین أجانب قاموا بمحاولات لاکتشاف تلك النطقة التی تنعدم فیها الحياة 
ولکن احدا من الکتشفین العرب لم بحاول القیام بمثل هذه الحاولة . 

وأبتسم آحمد حسنین باشا وهو یقول للعاهل السعودی الکبیر : 

- فارق السن آیام زمان والان یاطویل العمر.. 

وکان الرحوم عبد الرحمن عزام حاضرا القابلة وسمعته بعد مصرع آحمد حسنين باشا 
یقول أن العاهل السعودی كان قد وجه إليه عندما استقبله دعوة للحج إلى بيت الله الحرام فی 
موس اش و التائی۔ 

ومات آحمد حسنین باشا دون أن یلبی دعوة العاهل السعودی للحج!! 

000 

وفی يومى ۲۸ و ۲۹ مايو سنة ۱۹۶7 عقد مؤتمر القمة العربى الاول واشترك فيه كل من ا ماك 
عبد الله عن شرق الاردن والامیر سعود بن عبد العزیز ولی عهد المملكة العربية السعودية والامیر 
عبد الإله الوصی عن عرش العراق » والامیر سیف ااسلام عبد الله ابن الإمام یحیی بن حمید 
الدين ملك إليمن وشکری القوتلی رئيس جمهورية سوریا والشیخ بشارة الخوری رئيس جمهورية 
لبنان.. 

وکانت فكرة عقد هذا الاجتماع للقمة العربية قد راودت الرحوم عبد الرحمن عزام بعد 
العدوان الفرنسی على دمشق وعندما عرضها على الملك فاروق تحمس لها ووافق على تنفیذها .. 

ولقی الففراح الضری عقن هه القمة العربیة موافقه جميع الملوك والرژساء العزن الا ان 
الشیخ بشارة الخوری رئيس جمهورية لبنان طلب التمهل فى عقد الاجتماع نظرا لبعض الظروف 
القن کانت تجتازها بلاده.. 

90 ولك قن یی مانو عة بای اتات رشان ات انیت 
بتحدید موعد الاجتماع فى زهراء انشاص.. 

وتوافد اللوك والروساء العرب على مکان الاجتماع حيث خصص لكل واحد منهم جناح 


۱۹۹ 


كاهو داد تحص الاك هفاك 

وتولت قوات الحرس اللکی حراسة النطقه ٠‏ وتوفیر آمن اللوك والروساء العرب.. 

وفى يوم الثلاثاء ۲٢‏ جمادی الآر سنة ۱۳۵ الوافق ۲۸ مایو سنة 1547 افتتح اللك فاروق 
الاجتماع بقوله: 

- إن اجتماعنا هو قبل کل شىء للتعارف ولکی نظهر للعالم جلیا أنه لیس بیننا او بين دولنا 
ای انقسام » لا فى الاشخاص ولا فى الآراء . وعلینا بعد :ذلك ان نبحث الشتون التی تهم بلداننا 
ونتشاور فیها فیعرف کل واحد منا رأى آخیه فیشیر على حکومته ہما هو أفضل, والله نسال أن 
یوفقنا جمیعا إلى مافیه خير العرب ومجدهم .. آمین.. 

وکانت مداولات استمرت لمدة يومين . وقام الرحوم عبد الرحمن عزام الامین العام للجامعة 
العربية ۔ الذی كان مدعواً للاشتراك فی الاجتماع بتسجیل الحضر الرسمی للمناقشات فى 
90 ٰ6 بدك یی 

وكان الرحوم عزام قد آعد مشروع بیان کتبه بخط يده للموافقة عليه إلا أن الملوك والروساء 
العرب آدخلوا بعض التعدیلات عليه من بينها على سبيل الثال لقب ملك مصر.. 

وأذكر نقلا عن أحد مصادری الصحفية التى شهدت الاجتماع أن اللك فاروق همس فى آذن 
الرئيس شكرى القوتلى طالبا إليه أن يقترح أن يتضمن البيان اللقب الرسمى للملك فاروق وهو 
ملك مصر وصاحب بلاد النوية والسودان وكردفان ودارفور.. 

وتحمس الرئيس شكرى القوتلى للدفاع عن لقب الملك فاروق وأعد البيان الختامى لمؤتمر القمة 
العربی » وكان يقول بالحرف الواحد: ١‏ - 
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شاور اسعان العا و شا هراس را ردول آتقاب الوا فى اک لاش 
 + 70‏ + 91م 
النوبة والسودان وکردفان ودارفور وقد حضره حضرة صاحب الفخامة السید شکری القوتلی 
رئيس الجمهورية السورية وحضرة صاحب الجلالة اللك عبد الله ملك شرق الاردن وحضرة 
صاحب السمو الأمير عبد الإله الوصى على عرش العراق » وحضرة صاحب الفخامة الشيخ 
بشارة الخورى رئيس الجمهورية اللبنانية وحضرة صاحب المسمو الملكى الأمير سعود ولى عهد 


۱۷۰ 


ا لتر السمودية یضرع سا سیر الک اسر مف لاسام عن اه تنعل 
جلالة الامام يحيى ملك لیمن وبعد الداولة فى السائل العامة والخاصه بالشنون العربیه وجدوا 
آنفسهم متفقین تمام الاتفاق على أن البلاد العربية الشترکة فى جامعة دولهم ترغب رغبة أكيدة 
فى السملم الدائم بینها وبين جمیع دول العالم وأن علیها بذل کل ماتستطیع فى سبیل تأمين 
افلم :وام يرين اي من اعظم الرسائل ال فلت اخشاومن السادق مع بر الام التحدة 
وتقويتها واحترامها وتنمية الثقة بها .. 

ثم تداولوا فى قضية فلسطين من شتى نواحيها . فرأوا أن قضيتها ليست قضية خاصة 
بعرب فلسطين وحدهم بل هی قضية العرب جميعا وأن فلسطين عربية يتحتم على دول العرب 
وشعويها صيانة عرويتها وأنه ليس فى إمكان هذه الدول ان توافق بوجه من الوجوه على أية 
هجرة جديدة ويعتبرون ذلك نقضا صريحا للكتاب الأبيض الذى ارتبط به الشرف البريطانى ولهم 
عظيم الأمل ألا يعكر صفى علائق المودة القائمة بن الدول والشعوب العربية من جهة والدولتين 
الديمقراطتين الصديقتين من جهة آخری أى تشيث من جانبهما يرمى إلى إقرار تدابير ماسة 
تون موی اوخ اع على واج هذه سد ات انتا ارد ل ا سسب الك 
ويفضى إلى إضطرابات قد يكون لها أسوأ الأثر فى السلم العام. 

آما فیما رآوا زيادة علی نك فقد کلفوا الامین العام الجامعة الدول العربية آن یحمل الی 
تناس السابعة لكات انا تم 0" ال ارا 
لصيانة مستقبل هذا الوطن العزیز على قلوب العرب أجمعين.. 

ثم تناولوا بالبحث مسالة طرابلس ويرقة » ووجدوا آنفسهم متفقین تمام الاتفاق على أن 
الال فده العلا امن طعي غعائل وان کرماتی مخف على ضرررہ ان سر وة 
العربية ٠‏ وان على جامعة الدول العربية التی قضی میثاقها برعاية شنون العرب ومصالحهم أن 
تهییء الاسباب لهذا الاستقلال وآن تتعهد فى بادیء الامر بالرعاية اللازمة لظهور حکومة عربية 
فى تلك البلاد ومعاونتها أدبيا ومادیا حتی تستطیم النهوض بمسئولیاتها داخلیا وخارجیا 
کت من اه سا 

اتج خی اعضياء ارم تفای ف السلة انش ف ال رخو التب 
متفقین على أن تحقیق مطالب مصر القومية واستکمال سیادتها وجلاء القوات البريطانية عنها 


۱۷۱ 


آمر لابد منه » وأن قضية مصر قضية هامة لهم » وهم يؤيدون مطالبها الحقة ویساندونها بکل ما 
فى اع رف سره ما تارف ال اللحكومة اسطاقتانی ترا فی اقل ال 
اتلى رئيس وزارئها فى مجلس العموم بتاريخ ۷ مایو الذى أعلن عزم الحكومة البريطانية على 
سحب قواتها البرية والبحرية والجوية من الأراضى المصرية مما كان له أحسن الاثر فى نفوسهم 
ونفوس حکوماتهم وشعويهم والذی يأملون أن تستفتح به الحكومة البريطانية عهدا جدیدا فى 
علاقاتها مع مصر الشقيقة » تلك العلاقات التى يرجون أن تقام على أمتن اسس الصداقة والثقة 
بی :لو لكين نهارن رهم ھی أن کی هذه الصاف ال اک اسان وت نبو السلا 
فى هذه الناحية من العالم.. 

ثم تناولوا شئون البلاد العربية الأخرى » وقد عرض عليهم كثير من شكواها فوجدوا آنفسهم 
متفقين على وجوب السعى لحريتها وتركوا لجامعة الدول العربية أن تسعى لتحقيق رغبات أهلها 
ومشاركتهم فى عضوية جامعة الدول العربية .. 

وأخيرا يغتنمون فرصة اجتماعهم هذه ليبعثوا كإخوة متضامنين متحدين إلى شعويهم بأطيب 
التمنيات لرفاهيتهم وسعادتهم ومجدهم ویعلنون نقتهم التامة بمستقبل زاهر كريم لائق بماضى 
العرب المجيد. 

ثم قرر أصحاب الجلالة والفخامة والسمو الملكى التوجه بوافر الشكر إلى أخيهم صاحب 
الجلالة ملك مصر على أن هيأ لهم هذا الاجتماع التاريخى الذى يرجون للعرب من ورائه خيرا 
لبلادهم وإعزازا لجامعتهم 

زهراء انشاص ۲۷ جمادى الآخرة ١٦۱۳ء‏ الوافق ۲۹ مایو 1947.. 
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رکان واضحا مع صدور هذا البیان آن 9 العرب اتفقوا على قرارات سرية کلف 


وعرفت هذه القرارات السرية وكانت بالحرف الواحد: 

.. إعلان نشأة القومية العربية وقیامها رباطا للعرب یعلو الرباط الاقلیمی‎ ١ 

اه السو خی عر فة فلس على الہ تع 

۲ - تحذير الدولتين البريطانية والأمريكية من مغبة تأييد الصهيونية والتلويح بالمقاطعة 


۱۷۲ 


الاقتصادية للدول التی تساند الصهيونية .. 

٤‏ - تأكيد التصمیم على الدفاع العسکری |ذا فشلت الجهود السلمية.. 

۔ تدریب الفلسطینیین على القاومة ومدهم با مال والسلاح.. 

1 مقاطعة البضائم الصهيونية فى فلسطین.. 

وحدثت مفارقات كثيرة آثناء لقاء القمة العربی الأول فى زهراء انشاص... إن أحدا من روساء 
حکومات الدول العربية الاعضاء فى الجامعة العربية أو وزراء خارجیتها لم يحضر الاجتماع 
الذی کان مقصورا على ملوك ورژساء الدول العربية وحدهم وکان الملك فاروق قد آعد برامج 
ترفيهية للملوك والروساء العرب خلال فترة انعقاد الژتمر.. 

وکما سمعنا قام اللوك والروساء العرب بزيارة متحف إنشاص وأقيم لهم عرض رائع لرقص 
الكيول انتا 

وأراد فاروق أن يفاجىء ضيوفه بأغنية جديدة لام كلثوم عن العرب والعروية وكان أن كلف 
القائمقام (أى العقيد) محمد حلمى حسين مدير الركائب الملكية بأن يفتش له عن شاعر يؤلف 
أغنية فى هذه المناسبة حتى تغنيها أم كلثوم . قال له انه يريد ان یتم تأليف الأغنية وتلحينها 
وقيام أم كلثوم بغنائها فى الإذاعة فى أقل من ۶۸ ساعة .. 

وذهب محمد حلمى حسين إلى صديق له هو الشاعر محمد الأسمر . وكان يجلس فى مقهى 
بارض اللواء بالقاهرة وقال له: 

- أريدك ان تولف اغنية عن العروية بأمر الملك .. 

وظل محمد حلمى حسين جالسا إلى جوار محمد الأسمر حتى إنتهى من تاليف كلمات 
الأغنية .. 

وقيل إن الشاعر محمد الأسمر تقاضى ثمنا لتأليف كلمات الأغنية بأمر الملك مكافأة كانت 
عبارة عن عشاء يتكون من ۲ كليو من الكباب الفاخر .. وزجاجة..! 

وحمل محمد حلمى حسين کلمات الاغنية إلى زكريا أحمد وطلب إليه ان يقوم بتلحينها 
بسرعة بأمر اللك آیضا.! 

واعجبت کلمات الاغنية آم کلثوم فقامت بغنائها فى الاذاعة .. واستمم اللوك والرساء العرب 
لأغنية أم کلثوم وهم یتناولون طعام العشاء فى أول يوم للقانهم فى زهراء إنشاص.. 


۷۷۳ 


ران اك ارون خالا سم ضرف على ماكزة رشان غا أخار إلى آعد رخال عاشیت 
لفتح جھاز الرادیو وكان فی أحد آرکان القاعة. 

کات ا فة اس الک والرؤساء ارتا کلم ری کی 

بنى العروبة .. هذا القصر کعبتکم. ولیس فيه من الحجاج مفترب . هذه يد بنى مصر 
سالگ و ساقم ع ارت 

وصفق اللوك والرؤساء العرب لام كلثوم.. 

© © © 

واتفكل ك القارقات الأخرى: ال جد افا اضاء ال انا ف ا ازال 
ا 

لقد طلب الأمير عبد الاله الوصی على عرش العراق فجاة العودة إلى بغداد.. 

قال إنه تلقى مكالمة تليفونية تطلب إليه العودة فورا لمواجهة بعض الاضطرابات .. 

وكان الوصى على عرش العراق بسبب سفره المفاجىء هو الوحيد الذى لم یوقم على البيان 
الى هس ع انعتما ع أللرك را سا اترم 

ركان ععروقا عن الاك میں الله آنه لفن ما را الفظرم ركان خر دانما جانه لم یبن 
مرة واحدة فى حياته فى هذه اللعبة» وجاءه اللك فاروق بضابط من السلاح البحری وهو 
البکباشی (أى القدم) يوسف رشاد وکان قد اشتهر ببراعته فى لعبة الشطرنج لیلاعبه. وفی أحد 
آرکان سرت القصين لی | تفاس حورت سار اضرق الك عة الله ومد اتضتانظ اتری۔ 

وخرج الملك عبد الله لاول مرة فى حیاته من الجولة الأولی ٠‏ ثم الثانية ثم الثالثة مغلويا.. 

وشوهد الرئیس شکری القوتلی »وهو يتابع الباراة بین الملك والضابط البحری الصری › 
وکان یبتسم مع کل مرة يهزم فیها اللك .. 

وافنتدعن هه خطاطن:الديوان اللکی جرع ركف تایه البعان الا صن عن شام 
بماء الذهب حتى يقوم الملوك والروساء العرب بالتوقيع عليه قبل إذاعته .. 

وكان عزام هو صاحب فكرة كتابة البيان بماء الذهب باعتباره وثيقة تاريخية » وقد ظل عزام 
يتردد على الخطاط ويتابعه حتى انتهى من كتابة البيان فى الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.. 

وكان الملك عبد الله قد توجه إلى حجرة نومه بعد الهزيمة التى لحقته فى جولات الشطرنج 
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بعر أنه ]عن اا اة ال 

وتصور بعضهم أنه يريد التهرب من التوقیع على البیان. الا أن الروساء واللوك العرب آخذوا 
ینصرفون بعده إلى مخادعهم . 

ولم يبق فى الذهبية الملكية حیث كان الملوك والرؤساء العرب یتناولون طعام العشاء سوی الملك 
فاروق والشیخ بشارة الخوری والرحوم عبد الرحمن عزام 

وحمل عزام البیان بعد ان انتهی خطاط الدیوان اللکی من کتابته :إلى الك فاروق الذی قدمه 
بدوره إلى الشیخ بشارة الخوری وطلب إليه أن یکون آول من یوقم على البیان ولم یوافق الشیخ 
بشارة وطلب إلى ملك مصر أن یقوم هو بالتوقیع على البیان قبله وبعد إلحاح شدید آمسك الملك 
فاروق قلما وقام بالتوقيع على البیان باسمه کملك مصر نم باسم الملك عبد العزیز آل سعود. 

كان ای سبعون ولى مہہ الك العربية السفرییة قن ات الک ماروق رضغارالت العام 
السعودی فى أن یقوم الملك فاروق بالتوقيع على البیان نيابة عن الملكة العربية السعودية تاکیدا 
للتضامن بين مصر ويلاده.. 

ويمعنى آخر.. كان الأمير سعود مستمعا ولم يكن مخولا بالتوقيع على البيان..! 

وقام الشيخ بشارة الخورى بالتوقيع على البيان بعد الملك فاروق ثم حمل الاثنان البيان 
وتوجها معا من الذهبية إلى قصر إنشاص حيث قام الملك فاروق بإيقاظ الذين كانوا فى حجرات 
نومهم من الملوك والروساء العرب.. 

وكان الملك عبد الله أول من أيقظه الملك فاروق من النوم وهو يقول له: 

1 ۷۷۷۹ مسا على ف الرشيقة الفا سفن 

رافسك ا للك عبت الله بالقلم لم قام بالتؤقيع على الان وكان الت مايال يداعي عيفيه::' 
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واذيع البيان الرسمی عن المؤتمر ولفت انتباهنا كصحفيين ماجاء فيه من تسمية الملوك 
والرؤساء العرب باسم رؤساء دول الجامعة العربية .. 

وهمس المرحوم عبد الرحمن عزام فى أذنى بعد انتهاء المؤتمر بكلمات لم تكن للنشر فى تلك 
الأيام قائلا: 

. الشیء المؤكد آنه كانت هناك رغبة اجماعية على دعم جامعة الدول العربية .. وکان الاتجاه 


۱۷۵ 


على أن یتقدم الأمين العام على رؤساء الحکوات العربية ووزراء الخارجية العرب فى البرتوکول 

ادر کت ما كان مه ...ققد کان كف الأنين العام للسابعة بان يحمل القرارات السررة إلى 
رؤساء الحكومات العربية على أن يظل المرجع الأساسى لفهم هذه القرارات وتنفيذها يكشف عن 
هذا الاتجاه بوضوح! 

وكان فى رأيى .. وفى رأى غالبية زملائى من المندويين الصحفيين الدائمين فى الأمانة العامة 
أن ماجاء فى بيان الملوك والرؤّساء العرب يعنى انطلاقة فى مسيرة الجامعة العربية .. 

وكان تصورنا أن كثرة إحالة القضايا المصيرية إلى الأمانة العامة للجامعة العربية يهدف 
اساسا إلى دعم الدور القومی للجامعة العربية .. 

كما أن تفويض الملوك والرؤساء العرب لمجلس الجامعة فى تنفيذ القرارات مباشرة دون 
الإحالة إلى الحكومات بعد أن تتم مناقشتها فى مجلس الجامعة , يعنى أيضا دعما مباشرا 
للجامعة العربية وأمينها العام. 

وصحيح أن هذا الاتجاه لم يكن يعجب الكتلة الهاشمية داخل الجامعة العربية وكانت ممثلة 
فى شرق الأردن والعراق » إلا أن هذه الكتلة لم يكن أمامها الا أن تسایر الاجماع وأن توافق 
على مضض على ماتقرره بقية الدول الأعضاء . 
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وكان الملك فاروق قدد أمر باتخاذ إجراءات أمن مشددة لتأمين سلامة اللوك والرؤساء العرب 
أثناء اجتماعهم فى زهراء إنشاص.. 

وقام رجال الحرس الملكى بإعداد خريطة للمنطقة تبين خطوط ومراکز قوات الحراسة وکلف 
لنشان بحریان مسلحان بالسیر فى ترعة الاسماعيلية ذمابا ولیابا لتعزیز الحراسة فى النطقة. 

واشترکت الفصيلة السودانية بالحرس اللکی فى حراسة قصر زهراء |نشاص أثناء 
اجتماعات اللوك والروساء العرب وآعجب الضیوف بحسن هندام جنود هذه الفصيلة وینظامهم.. 

وقال الرئیس شکری القوتلی : 

"إنها تحية جميلة للسودان فى بيت الكك .. 

وکان اللك فاروق قد اقترح على ضیوفه أن یکون کل واحد منهم على حریته وألايتقيدوا 
بالرسمیات . بارتداء اللابس العادية تعزیزا للصورة التی آرادها للاجتماع وهی أن یکون 
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اغا خاضا واا 

وأذكر أن الرؤساء والملوك عقدوا جلستين وقد حضرهما من الجانب الصری حسن يوسف 
باشا رئيس الديوان اللکی بالنيابة وعبد العزيز بدر بك مدير الادارة العربية بالديوان الملكى , 
وحم توف نك الك قر الکافن اسان اسان تارق 

وعرف أن اللك فاروق اجتمم مع الأمير عبد الاله الوصی على عرش العراق لدة ساعة كاملة 
قبل فان توا اتشناسن عائد | إلى يدان + 

وقال الامیر عبد الاله للملك أن توفیق السویدی رئیس الحکومة العراقية اتصل به فی التلیفون 
واقترح عليه البادرة بالعودة فورا إلى بغداد لواجهة بعض الاضطرابات التی وقعت فى العراق. 

وقیل إن اللك فاروق عرض على الوصی على عرش العراق ملخصا للمسائل التی اتفق على 
مناقشتها فى اجتماعات الرؤساء واللوك العرب وإنه قد وافق علیها وان لم تسنح له الفرصة 
للتوقيع على البیان الذی صدر عن الاجتماع 

وتردد أن الضیوف أعجبوا بشراب قدم إليهم ء ولا سالوا الملك فاروق عنه » قال لهم 

۔ ديه الکوکاکولا الصرية .! 

وامر فاروق بإهداء کل ضیف صندوق من شمار الفاكهة التی یصنم منها هذا الشراب.! 
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وأثار اهتمامى ماسمعته فى تلك الأيام من أن إسماعيل صدقی باشا إنتحى جانبا بعد 
العشاء الذى إقامه الملك فاروق لضيوفه وكان رئيس الوزراء المصرى مدعوا للمشاركة فيه مع 
الملك عبد الله لمدة ساعتين فى احدی حجرات قصر زهراء إنشاص.. 

وأذكر أننا حاولنا أن نعرف شینا عما تم فى هذا اللقاء ولكن محاولاتنا باءت بالفشل.. 

وعندما سئل إسماعيل صدقى باشا عما دار فى لقائه الخاص مع الملك عبد الله قال : 

افا 

وكان هذا یکفی لعدم تکرار السؤال.. 

وبقی هذا الاجتماع سرا غامضا حتی كشفت عنه بعض الوثائق السرية البريطانية التى 
اا تنعت سناسا مرون لسن غلا 

کا البالفكات ہیں امامل حدقي ناش و ر حول تة الحلا عن مق ت 
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بسیب |صرار البریطانیین على حصول بریطانیا على قواعد عسكرية او انضمام مصر إلى أحد 
احلاف الدفاع عن منطقة الشرق الاوسط. 

وخشی الستر بیفن وزير الخارجية البريطانية أن تقوم مصر باستخدام اجتماعات الجامعة 
العربية فى الحصول على دعم وتأیید بقية الدول العربية لها فى موقفها. 

إن واحدة من هذه الوثائق عبارة عن برقية بعث بها الستر بیفن إلى السیر رونالد کامبل 
السفیر البریطانی الجدید الذی عين فى القاهرة بعد استبعاد اللورد کیلرن منها .. إنها بتاریخ 
0ا سين اتأى تشن يرم تعفاد سوس القن ار الال کی گرا امام ر 
يطلب مستر بيفن من سفيره بالقاهرة التدخل لدى الزعماء والقادة العرب حتى لايؤيدوا مصر فى 
نزاعها مع بريطانيا بشأن المفاوضات التعثرة وعدم رغبة مصر فى عقد اتفاقية للدفاع الشترك 
ويقول بيفن فى هذه البرقية بالحرف الواحد : 
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إننى مهتم للغاية بألا تشجع الاجتماعات المقبلة للحكام العرب والجامعة العربية ‏ سواء 
بالاتجاه ام بای شكل من أشكال القرار - الوقف المصرى الراهن المتعلق بعدم الرغبة فى التنازل 
بشأن التسهيلات الحربية فى أى معاهدة جديدة وهى التسهيلات التى نطلبها لتساعدنا على 
القياء الت ر اماتا للمساعوة القباذلة ولكيعان اکتاع هدما قد يقعمن اععداء على هه 
الشرق الأوسط. فى المستقبل. 

و كم ای آل ان ون کا تون كل ماق ریت اه فى 'الوؤائل السعوية والعراتنة 
لتاکید أهمية وفاء الحكومة المصرية بمتطلباتنا.. 

وأن يقوم بنفس الشىء ممثلو جلالة الملك فى بغداد وجدة وقد أرسلت لهما صورتين من هذه 
البرقية. 

وأن رفض الحكومة المصرية أن تتضمن ای معاهدة جديدة مع مصر تزویدنا بالوسائل التى 
کل تف ای انان السا الال امسر ع اجر عم لقا ع کلف اشرق 
الأوسط الحيوية فى حالة الطوارىء ومن ثم تعريض مستقبل كل الدول العربية للخطر . 

وعلى ذلك فإننا نطلب ضمانا فعالا فى السلم بأن مصر ستقوم بتطوير وصيانة التسهیلات 
والمرافق.. 
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وتتکلم الوثائق البريطانية ایضا لتقول إن السير رونالد کامبل رد على الستر بیفن ببرقیه فى 
الیوم التالی قال له فیها بالحرف الواحد 

- قابل البریجادیر بیرکلبتون مستشار الشئون العربية نوری السعید باشا وتحدث معه عن 
محتویات برقیتکم . وأدرك نوری السعید الساله على الفور. ولکنه بدأ مرتبکا قلیلا بشان 
مقف | السدرزية الاكة شم بان اف عن ان الأنسحان: إلى مت القذاة حا عن ار 
يكفى للتغلب على المصاعب التى يسببها وجود قواتنا فى البلاد. وتحدث باقتناع كبير عن 
ضرورة ان تكون فى وضع يمكننا من مساعدة البلدان العربية وتركيا .. 

وقال إنه يدرك ضرورة صيانة الرافق فى مصر وأنه بالتالی سيتحدث مع الوصى على 
العرش العراقی فى هذا الشأن.. ۱ 

وقال نورى انه لايظن أن مسالة مصر ستطرح بصروة جدية فى اجتماع الحكام العرب. وأن 
الوصى على العرش يتفق تماما معه فى أسلوب تفكيره .. 
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وكشفت برقية عاجلة بعث بها الجنرال السير جانجهام الحاكم البريطانى فى فلسطين إلى 
وزارة المستعمرات البريطانية وهی مؤرخة بتاريخ أول یونیو سنة ۱۹۶۱ ء أى بعد انتهاء موتمر 
القمة العربية فى زهراء إنشاص وعودة الملك عبد الله إلى عمان بيوم واحد ٠‏ سر الاجتماع المغلق 
بينه وبین اسماعيل صدقى باشا. 

وهى تقول بالحرف الواحد: 

عاجل .. بعث الملك عبد الله بالجنرال جلوب إلينا إليوم» لينقل إلينا مايلى على وجه السرعة.. 

قال جلالته انه خلال الاجتماعات التی تمت موّخرا الملوك العرب اقخرب منه صدقی باشا 
ورجاه التدخل لدی بریطانیا لما يكنه عبد الله من صداقة متفانیه لبریطانیا » حنی تنهی الجمود 
فى مسا كاد نها فرع 

وقال سدق 'إنه.يستتحيل: ماما إقناغ الاب ااصری بادراك الختائق الوافعية واتكاذ 
یٰ0 

وقال صدقی إن الحكومة المصرية مستعدة للسماح لبريطانيا بالاشراف على الجيش الصری 
بالدفاع عن منطقة قناة السويس وانه يرغب فى ان يثق بالبريطانيون بالمصريين.. 
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وقال صدقی انه لایستطیم اقناع الصریین بتقدیم الزید من التنازلات وقد دخل اللك فاروق 
الحجرة فى تلك اللحظة قائلا ان کل مانریده هو ألا يفرض البریطانیون جماعتهم الفاسدة علینا ء 
ثم انخرط الملك فى البكاء .. 

واجاب عبد الله بأنه لیس للشرق الاوسط صدیق یعتمد عليه سوی بریطانیا . وأنه ایستطیع 
أن یفهم السر فى أن الصریین بلغوا هذا القدر من العنف والعناد فی مواجهنهم.. 

ووافق صدقی . ولکنه قال إن مصر آثارها سیاسیون لاینرددون وانه لايملك القوة لاقناعهم 
بقبول الشروط القن یعرضها البریطانیون وانه يجب على البربطانبین الثقة فى نوایاه الطيبة. 

وأشار اللك عبد الله إلى أنه من المحتمل ألا یظل صدقی باشا ریسا للوزارة وأن نوایاه 
الط هقی مل هه الكالة سکن مسا لو :۱ 

وسال اللك عبد الله : كيف یمن لصر الدفاع عن نفسها ضد روسیا, واضاف أنه يتين 
علیهم آلا یقرروا سیاستهم فى الزیدات لأننا لسنا فى عصر صلاح الدین والصلبییین وإنما فى 
غضیر القتابل الذرية والذيايات: .. 

وكانت هذه هى رسالة الملك عبد الله التى نقلها جلوب باشا إلى المندوب السامى البريطانى 
فن فاظن 

وقد أضاف إليها جلوب باشا ان الملك عبد الله يطلب إلى المندوب السامى الإبراق إلى حكومته 
يعرض عليها استعداده للعمل كوسيط بينها ويين المصريين وقال إن فى ذهنه إذا قبلت حكومة 
جلالة الملك ذلك أن يدعو صدقى باشا ويحتمل النحاس باشا أيضا والعمل مع الدول العربية 
الآخری لأنجان كل لاناك رین الحكومة البريطائرة یاهرنه 

وقال إن الملك عبد الله يتعهد بمساندة العراق له مساندة كاملة وإنه فى وسعه ان يكتب إلى 
ال عبدالعزیز ال سعود راجیا معاونته وهو امل فى الحصول علی دعمه وتات گا 
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مسو !مسر د لا تسسضات من ١‏ لجساصعسة 
Î‏ اُسکسکسکہ ںس--س-س. ....ولكىن 4 


کی 


ق البريطانيه ان الملك عبد الله قال لكليمنت اتلى رئيس الحکو 
البريطانيه فى لقاء بينهما فى لندن انه قرر الانسحاب من الجامعه العربيه 
بمجرد عودته الى عمان وانه على یقن من انس حاب الوفد ایضا !! 


نص الضرارات السريه لمجلس 
الجامعسه ببلودان فسسى سور يسا 


اي الي تلح لي ال لب ل لي الى ال قلي لي ےا اي فلي ہکا" تايل الي الي نيقح لي مر یا يا ی تتیند ی ی ہے “ےک ہا ناي شي ددع مع سو بلاطلل ل ل ل تل يفي "في اليا رک ر ایا یلا ہر ہرہز یس 


پر فيه من الملك عبد ١‏ لعسسز نیز اشير 
از مه سرن و فسدی العسر اي و | لسصو د نه ! 


ی ی کیره جع سس ی وک یاک یی E LLL LL‏ ری کبک LLL‏ یکت یکسا م LL LALA‏ دج مت دجن یکیو یگ تن 


نس ما شساخسسم ز سسیس و تسد 
العسر اق الجيش ا اصحری بسا سسب 


دمم منم DOLD‏ مخت مم[ تجح مہہ نٹ مہ صصق ٹر صا تر مش ام کل کر ٹاک مخ تحت a‏ ھا رگ کم تع "واه ل و ره از مر اولجس ا ا Tree‏ و و کو ئل 
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۱ 


كما اتھمت الث 


لبريطانيا ولذلك قرر 


بوسف 


۰ 


. وقال اللك 


بالتامر مع الصریین 


م الصالح الصریه : 


عبد 
ها 


0 


الله ان الجامعه 
وا 


ف 


کله 
ليست موالیه 
ع جامعه هاشمیه ! 


لا 
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الله اراد الانسحا 
فقيس وال 


ب من 
للانه 
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الجامعه العرييه 


با 


تخد 
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م الاردن 


پس 
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معه با 


نها 


م امصالج المصر 
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ابوالهدی رئيس وزر 


اء الارد 


ن 


مب 
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رام واا 


كسان فى تصور اللك فاروق عندما کلف اسماعیل صدقی باشا بتشکیل 
الحكومة المضرية اثر استقالة حكومة محمود فهمى النقراشى باشا أنه 

يستطيع أن يحكم الشعب المصرى بالحديد والنار كما فعل فى أوائل الثلاثينيات » ولكن صدقى 
فى الخمسين من عمره كان غير صدقى بعد الخامسة والستين .. 

اراد الرجل أن يختم حياته بحكم صالح » ولم يعجب ذلك الملك فاروق وكان قد اتجه إلى حكم 
البلاد بطريقة مباشرة ء ويمعنى آخر حكما مطلقا.. 

وابتدع الملك منصب الستشار الصحفی بالديوان الملكى , وأمر بتعيين كريم ثابت الصحفى 
بجريدة المقطم التى كانت تصدر مسائية فى القاهرة فى هذا المنصب.. 

ويقول حسن يوسف باشا رئيس الديوان الملكى بالنيابة فى مذكراته السياسية .. إنه اعترض 
على هذ التعيين لعدم وجود درجة مالية خالية فى ميزانية الديوان الملكى لوظيفة ملحق صحفى 
واقترح تأجيل الأمر الملكى الى ميزانية العام التالى .. ولم يعجب ذلك الملك ٠‏ وغضب بشدة وقال: 

- اليس لى الحق فی تعيين مستشارين لتكليفهم بمهام خاصة كما يفعل الرئيس الأمريكى. 

وأصر الملك على تعيين كريم ثابت مستشارا صحفيا بدون مرتب حتى يتم إيجاد درجة لوظيفته 
فى ميزانية الديوان الملكى .. 

وعلم صدقى باشا بالإرادة الملكية » فلم يشأ أن يثير آزمة. واكتفى بأن سال فی سخرية عن 
العلاقة المالية بين المستشار الصحفى بالديوان وبين جريدة المقطم التى كانت تحصل على إعانات 
شهرية من وزارة الداخلية ويمعنى آخر , كان لها نصيب من المصاريف السرية ! 

وتم تعيين كريم ثابت فى هذا المنصب قبل انعقاد مؤتمر القمة العربى الذى دعا اليه الملك 
فاروق فى زهراء أنشاص.. 

وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول إن لجنة التحقيق الانجلو أمريكية الخاصة بفلسطين أذاعت فى 
يوم ۲۰ من ابريل سنة ۱۹۶7 - أى بعد تولى اسماعيل صدقى باشا رئاسة الحكومة المصرية بعدة 


۱۸۳ 


اسابیم تقریرها - وقد جاء هذا التقریر صدمة عنيفة ومخیبا لآمال العرب فى إقامة دولة فلسطین 
حیث طالبت اللجنة بتهجیر مائة آلف یهودی جدید. الى فلسطین التی اقترحت تقسيمها الى - 
وع طحق والحوة غر راا و اال فقس مف النقى :زاتوابعة نت الس 

وطالبت بأن يكون لكل منطقة هيئة تشريعية وأخرى تنفيذية وأن تكون هناك حكومة مركزية 
تتولى شئون الدفاع والعلاقات الخارجية وشئون الجمارك والضرائب والشرطة والقضاء .. 

وأثار هذا التقرير هياجا وثورة اجتاحت المنطقة العربية كلها , وأعلن العرب فى فلسطين 
الإضراب لمعارضتهم المشروع وخرجت الظاهرات فى مصر والعراق وسوريا ولبنان وشرق 
الاردن تؤيد عرب فلسطين فى موقفهم. 

وفى القافرة أعلن الك قاروق استعدان مضر للتضحية والفذاء من أجل فلسطين.. 

وفى عمان عاهد الملك عبد الله ربه على الجهاد المقدس دفاعا عن عروية فلسطين .. 

وفى الرياض قال الملك عبد العزيز آل سعود انه كان يستبعد مثل هذه الخيانة والغدر من 
بريطانيا وأمريكا اللتين لم تترددا فى التضحية بحقوق العرب وصداقاتهم .. 

وفى القاهرة قال عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية بالحرف الواحد: 

- تا ای قد دريل ك ناک رس از سای متف 


وخرجت آصوات إحتجاج أخرى من العالم الاسلامی. وكان أبرزها تصريح من محمد على 
جناح منشىء باكستان قال فيه : 

۔ ان تقرير اللجنة يعتبر أما ليس له نظير فى شناعته ولذلك لن يسمع المسلمون بتنفيذه.! 

ركان قد تقو عق اما ٤‏ طاری این الجتامعة الغربية فى الشاهرة لو احتينة التطورات 
الجديدة فى الموقف إلا أن الحكومة السورية اقترحت عقد هذا الاجتماع فى فندق بلودان الكبير 
فى سوريا بمناسبة الاحتفال بالعيد الأول لجلاء الفرنسيين عن سوريا .. 

ووافقت الحکومات العربية علی الاقتراح السوری .. 

کی یوم السبت ۸ من یونیو سنة ۱۹۶7 عقد مجلس الجامعة العربية اجتماعه الطاری» نی 
فندق بلودان الکبیر بسوریا .. آی بعد عشرة آیام من إذاعة بيان اللوك والرؤساء العرب بعد 


اجتماعاتهم فی زهراء آنشاص . 


۱۸۶ 


واستهل عبد الرحمن عزام هذا الاجتماع بكلمة قال فیها : 

د لواقم ان اها عا ف اق اظارکرشر تار کا هافن »اکن عفد 
أن اجتمع ملوك وروساء الدول العربية وأصدروا بيانهم آصبح هذا البيان یستحق أن يكون 
موضع نظر الجلس باعتباره بيانا صدر عن روساء الدول التى يمثلها الجلس, وقد أشار البيان 
الى بعض الاتجاهات الخاصة بفلسطین, كما أشار إلى اتجاهات خاصة بغيرها من الدول العربية 
وهناك كذلك بعض اتجاهات لم ترد فى البيان » وقد كلفت بأن أعرضها على المجلس » وحيث أن 
9+ 7 98 اها يصقي لان اللمشماع كان جاهيا 
فتناول هذا البيان والنظر لما فيه وإقرار الاتجاهات التى أشار اليها يعطيه الشرعية الدستورية 
والحكومية والشعبية فيكون الجميع من رؤساء الدول بصفتهم الخاصة التى اجتمعوا بها 
الات هرا م التخلين کر ما اتا یی الاما رت كلقن ووا الوا 
العربیة بآن أعرض الامر على الجلس لذلك آضفت بیان رؤساء الدورل العربية إلى جدول الاعمال. 


وکانت مناقشة سریعة انتهت بالوافقة علی جدول الأعمال .. وبمعنی آخر الوافقة علی اضافة 
بیان رؤساء الدول العربية الى هذأ الجدول. 

وتکلم عبد الرحمن عزام لیقول إن رؤساء الدول العربية اتخذوا عدة قرارات هى فى الواقم 
عبارة عن توجیهات وقد کلفت بصفتی آمینا عاما مجلس الجامعة بعرضها علیکم وأقترح عدم 
إثبات هذه التوجیهات فی مضابط الجلسات حتی نضفی علیها جانبا من السرية .. 

وواف مجلس الجامعة على ذلك ٠‏ وبعدها قرأ عبد الرحمن عزام نص هذه التوجیهات وکانت 
تقول بالحرف الواحد: 

© © © 

نحن ملوك وأمراء ورؤساء دول الجامعة العربية أخذنا العزم على التشاور والتعاون والعمل 
قلبا واحدا ويدا واحدة من أجل مافيه خير بلادنا وبلاد العرب جميعا ولاسيما المحافظة على 
حقوق الشعوب العربية كافة والدفاع عن حريتها واستقلالها بكل الوسائل الممكنة وذلك عملا 
بمنطوق میثاق الأمم المتحدة ورغبة فى أن يسود السلم المؤسس على العدل بين الشعوب كافة , 
انشا أرقت الزافن الیلان العوبية عامة على میں التطورات العامة الأكنيوة وسوقف 


۱۸۹۵ 


فلسطین خاصة على ضوء التقریر الذی قدمته لجنة التحقیق الانجليزية الأمريكية » قررنا مایأتی: 

۱ لقد اجمعنا على ضرورة العمل بکل الوسائل الممكنة لساعدة الشعوب العربية التی لاتزال 
تحت الحکم الاجنبی لکی تنال حریتها واستقلالها ولتبلغ آمانیها القومية بحیث تصبح آعضاء 
فعالة فى أسرة الجامعة العربية وفی منظمة الامم التحدة .. 

۲ . لقد أجمعنا على أن فلسطین قطر عربی لا يمكن أن ينفصل عن الاقطار العربية الأخری إذ 
هو القلب فى الجموعة العربية وآن مصيره مرتبط بمصير دول الجامعة العربية كافة وان مایصیب 
عرب فلسین يصيب شعوب الجامعة العربية ذاتها ولذلك تعتبر قضية فلسطین جزءا لایتجراً من 
قضایا القومية الأساسية . 

۳ لقد اجمعنا على أن الصهيونية خطر داهم لیس على فلسطین وحدها بل على البلاد 
العربية والشعوب الاسلامية جمیعا ولذلك فقد آصبح الوقوف آمام هذا الخطر الجارف واجبا 
يترتب على الدول العربية والشعوب الاسلامية جمیعها . 

٤‏ لقد آجمعنا على أن آقل مانرتضیه فى سبیل حماية عروبة فلسطین هو 

[ . ایقاف الهجرة الصهيونية ایقافا تاما .. 

ب ‏ منع تسرب الأراضی العربية إلى الأیادی الصهيونية بصورة تامة. 

ج ‏ العمل على تحقیق استقلال فلسطین وتشکیل حكومة تضمن فیها حقوق جمیع سکانها 
الشرعیین بدون تفریق بين عنصر ومذهب.. 

۔ لقد أجمعنا على حرصنا الشدید على استمرار الصداقة والعلاقات الطيبة بیننا وبين 
حکومتی بریطانیا العظمی والولایات التحدة الأمريكية على أن تعتبر ای سياسة تأخذ بها هاتان 
الحکومتان أو أية حكومة آخری تناقض ماجاء فى الفقرة (۶) سیاسه عدوانية موجهة ضد 
فلسطین العربية. وبالتالی ضد دول الجامعة العريية كاف ولنلك فان اخذ بتوصیات لجنة التحقیق 
ہما فيه من إجحاف بحقوق عرب فلسطین تعتبره دول الجامعة العربية عملا عدائیا موجها 
ضدھا.. 

٦۔‏ لقد اجمعنا فی حالة الاخذ بسیاسة عدوانیة فی فلسطین لاتتفق وماجاء فی الفقرة الرابعة 
على أن نتخذ کل الوسائل المكنة للدفاع عن کیان فلسطين الذى هو جزء لايتجزأ من کیان البلاد 
العربیة الآخری . 


۱۸۹ 


1 لقن جم تا على رون مساعوة عرب فلن امال لاغراهن الدغانۃ وحفط ال راختی 
بيد العرب وغير ذلك من الاغراض التى تعمل على تقوية الكيان العربى فى فلسطين على الا يقل 
ماتتبرع به كل دولة سنويا عن المبلغ الذى آقرت دول الامم التحدة دفعه لمؤسسة الإغاثة الدولیة 
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۸ لقد أجمعنا فيما اذا استمر الغزو الصهيونى لفلسطین واضطر عرب فلسطين إلى الدفاع 
من أنفسهم أن ندعم عرب فلسطين ونساعدهم بكل الوسائل الممكنة. 

٩‏ لقد أجمعنا على ضرورة أن تتيقظ شعوينا تیقظاً كاملا إزاء الخطر الصهيونى الذى 
يهددها وإزاء أى خطر خارجى آخر وأن نعمل على إنهاض شعوينا وترقية مستواها الثقافى 
والاتقضادي محف تیم قان و على محادية ای عدوان جار اف 

٥‏ ٣۶پ‏ 9 وان 
يتعين نوع الحکم فيه بناء على استفتاء عام يجرى فی تلك البلاد . 

كانت هذه التوصيات أشبه بالوصايا العشر التى بعث بها رؤساء الدول العربية إلى مجلس 
الجامعة العربية . 

وقرر الجلس علی ضوء هذه التوجیهات تشکیل لجنتین» واحدة نلششون الداخلية لبحث 
الاعات التي تقدمها الدول الغيرية العوب:قىفلسظيق: والقانية كت الخارخة وسيمقيا 
وضع الرد علی الذکرتین البريطانية والامريكية اللتین ارسلتا إلى حکومات الدولی العربية بشأن 

ویمعنی آخر : الرد علی تقریر لجنة التحقیق الأنجلو آمريكية .. واقترح بعض الندوبین العرب 
فى مجلس الجامعة كتابة مذكرة الى الحكومة الامريكية تقول انه لیس من اختصاصها التدخل فى 
شكون فلسطین, ولكن عبد الرحمن عزام اعترض على هذا الاقتراح بشدة وقال إن الولایات 
التحدة سبق لها إن تداولت مم الجامعة العربية ومع غالبية الدول العربية بشان الوقف فى 
فلسطین ولذلك لایجوز اهمالها. 

قوافق فخا سناس الفابعة کان الامصباع نانا فارس اتخرریسعی هذا راغ 
وکلفوا عبد الرحمن عرام بكتابة الذكرة القن اتفق علی |ارسالها إلى الحکومة الامريكية تتضمن 
رای الحکومات العربية حول تطورات الوقف فی قضية فلسطین . 


۱۸۷ 


وکانت هناك عدة توصیات سرية وقد اتفق على كتابة هذه التوصیات على الآلة الكاتبة. على ان 
يحتفظ كل رئيس وفد بنسخة منھاء وكانت هذه التوصيات التى إشتهرت بإسم قرارات الجهاد 
المقدس کالاتی:۔ 

أ إن الا فى شش ظز إلى بد ام عزن سی اا الى اسبتبض 
تاتضعیات ۹'9'9 ۶ "و وقد یا من كان 
82٦‏ 9 - ۰ .0 
القوتين ویتحرج عندئذ موقف الحکومات العربية لأقصى حد. فهی لاتستطيع منم الشعوب العربية 
من التطوع بجمیع الوسائل لنصرة عرب فلسطين با مال والسلاح والجاهدین .. 

نی هالة فقيل لداعي العا تر اشنا ت :الفا رات .مع بريطاننا والخییه العرسة في الام 
التحدة وقبول توصيات لجنة التحقيق الانجلو أمريكية والشروع فی تنفيذها أو تطبيق أى حل من 
شأنه أن يمس حق فلسطين فى أن تكون دولة عربية مستقلة فإن العلاقات بين الحكومتين 
رطا رف نک مه الال ارت مس فى ما تسوه نجه هد اتا ت ار رکا کر 
بحيث يصبح على البلاد العربية أن تدافع عن نفسها باتخاذ بعض التدابير الضروریتومنها 
نات 

أولا : أن تعيد دول الجامعة العربية فى صورة جماعية النظر فى علاقاتها الاقتصادية 
والسياسية مع الحكومتين الإنجليزية والأمريكية والعمل على عدم السماح للدولتين أو إحداهما أو 
رعاياها باى امتياز جديد اقتصادى. 

۰00 ٤ 

ثالثا: المقاطعة الأدبية. 

رابعا: النظر فى إلغاء مايكون للدولتين من امتيازات مع البلاد العربية. 

خامسا: الشكوى الى مجلس الامن والأمم المتحدة. 

اتسنا إن ادو دول لاه إلى" ا لاعت الاه لر الوبق ف 
لتقويتهم وتعضيدهم فى الدفاع عن أنفسهم وعن كيانهم وأن ترصد دول الجامعة فورا الأموال 
اللازمة لذلك على ان تتولى إنفاق هذه الأموال لجنة خاصة.. 

اعا فا وول امه الى ادا ا غات ع غل خوزد ولو را تسر 


۱۸۸ 


الدول التاخمة لفلسطین للدول غير التاخمة سبیل الاشتراك والتعاون فى هذا الواجب بالاتفاق 

كانت قرارات خطيرة .. وکانت تعنی نقل القضية الفلسطينية من دائرة الصراع الثلاتی بين 
العرب والبریطانیین والیهود لتصبح قضية دولية تشارك الامم التحدة فى إيجاد حل لها .. 

ویعنی آیضا ضرب المصالح البريطانية والامريكية فى البلاد العربية لاول مرة .. 

وفی نهاية اجتماعات مجلس الجامعة العربية فى بلودان عقد عبد الرحمن عزام موتمرا 
صحفیا وکان طبیعیا أن تبقی قرارات الجلس سرية فلم یعلن عزام فى المؤتمر الصحفی إلا عن 
نص الردین اللذین تقرر إرسالها الى لندن وواشنطن بشأن توصیات لجنة التحقیق الانجلو 
أمريكية . ویقول نص هذین الردین بالحرف الواحد: 

۔ إن الحکومات العربية تعتبر الحکومة البريطانية بوصفها واقعیا الدولة النتدبة على فلسطین . 
هی المسئولة فعلا عما یقع من إهدار لحقوق عرب فلسطین السياسية والدنية وأنه لیس نمه مسوغ 
قاتوق يت لک الولاناتك التحوة الاوك أن کل ا اتر على الوشيع | 
مالم تطرح قضية فلسطين على هيئة الأمم المتحدة التى هى عضو فیها. والحكومات العربية تعتبر 
ال نت نات فة الل تدا سدريها اليحقوةالعري السا وال خی اتاتب 

إن الحكومة البريطانية المسئولة عن تصريح بلفور. وعن تفسير معنى الوطن القومى قد فسرت 
فى مناسبات مختلفة آخرها الكتاب الأبيض لسنة ۱۹۳۹ معنى الوطن القومى وتحديد مداه » وهی 
بذاتها قد توصلت إلى أن الوطن القومى اليهودى قد أنجز إنشاؤه فعلا على الرغم من سبق 
احتجاج العرب عليه ومقاومتهم وأن الحكومات العربية تعتبر كل تراجع من بريطانيا عن عهودها 
فى الكتاب الابيض أو غيره مما ارتبط شرفها به تحديا جديدا لحقوق العرب الطبيعية المشروعة 
٠‏ ان الحکومات العربية تعتبر الاخذ بتوصیات لجنة التقحقیق عملا كير ری موجها الوا یقصد 
به القضاء على کیان الشعب العربی الفلسطینی ویعرض البلاد لشاکل لاحد لنتائجها. 

إن ماینشب من قلاقل فى فلسطین وفی الشرق العربی وماینجم عن ذلك من اخلال بالسلم 
والامن تقع مسئولیته على من يؤيد تقریر اللجنة ویعمل على تنفیذه. 

وکانت هناك قرارات علنية آخری ظلت هی الاخری کی على الکتمان, فلم یعلنها عزام فى 
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مؤتمره الصحفی, وتتخلص فى إنشاء صندوق لساعدة عرب فلسطین تساهم فيه الدول العربية 
وان یکون تحت تصرف لجنة فلسطین التی تمد به الهيئة الفلسطينية العربية العلیا بما تحتاج اليه 
حاجتها شهریا. على ان یدخل فى نطاق آعمالها الدعاية والمقاطعة ومساعدة وتنشیط عرب 
فلسذین وإنشناء معانب اشفا هد ات بالقاهرة رسای لحان القاطعة وتتخصيصن :78ع 
قيمة البضائم الصادرة للمرشدین والوظفین وذلك تشجيعاً للارشاد السری لعملیات تهریب 
تا ون فان المد رک منم هدر اراد الازلية لی السافيع تسام السہری 
ولا کون العامة سار تمس بل بس أن تر العون ن تهات رای اس اتاد 
سليمة لتحل محل الصناعات الصهيونية وپذلك يستطيع عرب فلسطین ان یعتمدوا على انتاج 
العرب دون أن ینالهم أى ضرر من اجراء مقاطعتهم للبضائع الصهيونية . 
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للغاية.. 

وعرف أن الملك عبد العزيز ارسل برقية الى مجلس الجامعة تقول بالحرف الواحد: 

- يجب علينا أن نفكر فى الامر بدقة » وألا نقدم على عمل لانعرف عواقبه, وان الحكومة 
السعودية لن تتقاعس فى العمل الذى يقرره مجلس الجامعة ولكن يهمها ان يكون قرار المجلس 
90 والواقى یی قرف ما الذى معنن ۶ تفه رایع 
إغطاء: افق فان موه لا تبغر يعافا هی التبم گکلی نیم رالتفضل مرج امل 
فلسطین على رأى واحد وكلمة واحدة وارسال وفد من الجامعة ومعه فلسطینیون الى لندن 
ترافس کے م اھراکت لالوضيول: الى اقصی سانش الرسرل الهو نتفای سے 
الوسائل اة 

ووصف بعضهم البرقية بانها أشبه بالنذير 

واحتدت المناقشة بين حمدى الباجهجى رئيس وفد العراق والشيخ يوسف ياسين رئيس الوفد 
الشتردی فى ماعات ان الحا 

اراد حمدى الباجهجی أن يعلق على برقية الملك عبد العزيز فقال: 

آي أن تقیر للحن القد اتن الف الى نح ان شه اذا اتشات قارات 
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بریطانیا ولیست الحرب هی الوسيلة الوحيدة للوصول الى الحق فقد وصل غاندی الى تحقیق 
اهدافه باتباع سياسته الحكيمة. 

ثم استطرد یقول : لقد سمعت من ممثل الملكة العربية السعودية مالم اکن آحپ أن اسمعه.. 
أن العرب آیها السادة لیسوا ضعافا بل هم أقوياء فى بلادهم والذی یجعلهم یخلدون الى السكينة 
إنما هو الشلل الذى يعتور البلاد العربية . 

وكشفت المناقشة عن وجود تيار عربى يواجه كل خطوة بحساب وتقنيه وأن هناك جبهة من 
دولتين اثنتين تربطهما فكر واحد ورأى واحد. 

وکان هذا یعنی احدی صور مظاهر الانقسام داخل مجلس الجامعة . 

وعرفنا کصحفیین فی تك الایام ان تعلیق حمدی الباجهجی آثار تساول ودهشة بعض رؤساء 
الوفود وان بعضهم لم یفهم ماکان رئيس وفد العراق يهدف الیه. 

وکما قال لى احد رؤساء الوفود العربية انه لم یفهم عما اذا كان حمدی الباجهجی یعنی ان 
یتبم العرب سياسة القاومة السلبية کما كان غاندی یفعل.. واذا صح هذا فما العجب فى دعوة 
السعودية الى العمل بلا صخب او ضجیج. 

وقال آخر مؤيداً وجهة النظر السعودیة: إن الذين یتکلمون کثیرا یستنفدون طاقتهم فى القول 
ولایستبقون العمل شيئاً على حين یدفعون العدو الى الزید من الاستعداد والعمل. ومن العجب ان 
اجدادنا قالوا الحرب أولها کلام .. ولکننا جعلنا الحرب كلها کلام فى کلام.. 

وتکلم الشیخ یوسف یاسین فى مجلس الجامعة ليرد على رئيس وفد العراق قائلا: 

- آرید ان أصحح ماتبادر إلى ذهن رئيس وفد العراق. لقد قلت اننا يجب ان نفکر جیدا فیما 
اك أن تعملة وق اسھلت آن كته سی کی ار تاش رح ال الال 
وكما قلت فإن ماسيقرره المجلس وماتجمع الدول العربية على عمله لن تتقاعس المملكة العربية 
السعودية فى القيام به .. 

وتكلم الدكتور محمد حسين هيكل باشا وحافظ رمضان باشا من وفد مصر ليدعما وجهة نظر 
السعودية مؤكدين أنهما اول الداعين ايضا الى العمل الحاسم ولكن بحكمة وإعداد . 

وحاول حمدى الباجهجى التعريض بمصرء وقال إنها حريصة على نجاح مفاوضاتها مع 
الإنجليز. 
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كما ها السك ارف رال او اا على" ال نوی تا کی حص 
كثير العدد 

كوف و رت مح الهش قا كاذه ا روق ات عو إلى مه سرا انشا 
وقد رفضت عرض قضيتها على هذا الجلس مؤثرة علیها قضية فلسطین . 

,, ويتراجع رئيس وفد العراق محاولا الاعتذار وهو يقول إنه کان يتكلم بحسن نية .». 

والحقيقة التی لم يدركها كثيرون منذ اجتماعات مجلس الجامعة العربية فى بلودان ان حمدى 
الباجهجی كان شخصية مثيرة للغاية ویحتمل کثیرا انه كان فعلا یتکلم بحسن نية. الا انه عبر 
باسلوب لاشعوری عن عدم ثقة حکومة» العراق فى جامعة الدول العربیه .. 

وانه عندما هاجم دور مصر وجيش مصر كان یمهد لقرار خطیر كان من الحتمل أن یصدر 
من بغداد وعمان بالانسحاب من جامعة الدول العربية. ولم يكن قد مر على اعلان قیامها اکثر من 
سنه. 
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ومنذ عدة سنوات صدر عن مركز الوثائق والدراسات التاريخية فى لندن كتاب عن السيرة 
السياسية لمزراهم الباجهجى. والكتاب من تأليف ابنه الدكتور عدنان الباجهجی, وهو من وزراء 
الكارحة العراقة اشاشت 

ويكشف الدکتور عدنان فى هذا الکتاب عن تفاصيل كثيرة فى المسيرة السياسية لوالده الذى 
استدعى لتولى رئاسة الحكومة العراقية بعد حرب فلسطين . 

إنه یقول إن والده كان له تصور ورأى كتبه بخط يده حول قضية فلسطين ويقول فيه بالحرف 
الواحد: 

© © © إن دول الاستع مار لاتستحی من مناقضة نفسها فى سبيل ادامة مظالها 
الاستعمارية على الشعوب المنكوبة وتراها تختلق بدون حياء أسبابا جديدة للمحافظة على 
سلرھا شیاه هع ظط الالدوال العامة 

© © © حارب الاستعمار البريطانى المصريين فى اوائل القرن التاسع عشر عندما حاولوا 
تكوين الدولة العربية من جدید, وألبوا الدول عليهم مما أدى إلى إرجاعهم إلى مصر وحصرهم 
فيها وأخذوا منذ ذلك التاريخ يفكرون فی خلق دولة يهودية فى فلسطين لتکون حاجزا بين مصر 
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وباقی البلاد العربية. وکانت حجتهم فى ذلك العمل الثم ان استقلال مصر واحتکاکها بالبلاد 
العربية یخلق وعیا فى هذه البلاد من شأنه ان یعرض طریق الهند الى مشاکل وأخطار وبقیت لدة 
طويلة أسطورة سلامة خطوط الواصلات مع الهند سببا لامتداد نطاق السيطرة الاستعمارية على 
لساحل العربی فى منطقة الخلیج. وکان من دواعی ذلك إخفاق الفاوضات لتحقیق استقلال 
مصر وپعض البلاد العربية کالعراق. ومن ثم آراد الاستعمار تقوية السبب الذکور عندما تداعت 
ار كانه الى إت العالنة قاشات ان خط الاب رالا تة رصان باو تھا آزاه وف 
العرب» والآن ابتدع نظرية الخطر الشيوعى لتحقيق نفس الأهداف.. 
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عرضت بريطانيا قضية فلسطين على الأمم التحدة. وشكلت لجنة دولية لدراسة القضية وتقديم 
التوصيات اللازمة بشانها وافترح آغلبية اعضاء اللجنة تقسیم فلسطین وانشاء دولتین عربية 
ويهودية وإبقاء القدس وضواحیها تحت الادارة الدولية وقد وافقت الجمعية العمومية للأمم التحدة 
على قرار التقسیم فی التاسم والعشرین من تشرین الثانی (نوفمبر) سنة ۱۹۶۷ فرفضه العرب 
وقبله الیهود وبدأت القوات البريطانية نی فلسطین استعداداتها للانسحاب من البلاد. ثم نشب 
القتال بين العرب والیهود فى فلسطین. وکان الصهیونیون یستعدون لتحقیق هدفهم الاساسی 
وهو منع انشاء الدولة العربية التی نص علیها قرار التقسیم فأغاروا على الناطق التی أعطيت 
للعرب بموجب هذا القرار. واستطاعوا احتلال يافا وعکا والجلیل الفربی والناطق المحيطة 
بالقدس ولم تتمکن القوات الفلسطينية والتطوعون العرب من ردهم. فقررت الدول العربية التدخل 
عتسكزيا قاد البلان من الامكلال الھہبری فد لمحت رس ریا رورت والعراق ال 
ليطن کی الغا عق هن انا ماف ف00 50ن اافس‌هات اترا ودار قال سويد 
على جمیم الجبهات واستطاعت الجیوش العربية التقدم فى مناطق متعددة فأصدر مجلس الأمن 
قرار بوقف القتال فوراً» ووافقت الدول العربية على قرار وقف القتال فى السابع من شهر حزیران 
«یونیو» سنة ۱۹۲۸ء وبذلك ارتکبت خطأ فادحاً أدى فى آخر الأمر إلى ضياع فلسطین وترسیخ 
الکیان الصهیونی فیها .. ۱ 

وکشف الدکتور عدنان الباجهجی فى کتابه الثیر عن حقيقة تاريخية وهی أن الأمير عبد الإله 
الوصی على عرش العراق كان يكره نوری السعید » ويدرك أن الانجلیز یعتمدون عليه فى تنفیذ 


۱۹۳ 


ا ی لت اھر الارسط کا اش رم یل اتضل 

وكان الأمير عبد الاله مغلوباً على آمره » وكان يخشى أن يكون مصيره كمصير ابن عمه اللك 
غازى الذى غدر به نورى السعيد دبر مؤامرة اغتياله بمساعدة الانجلیز. 

وتتكلم الوثائق البريطانية التى أذيعت فى لندن فى مناسبة مرور ۲۰ سنة عليها عن حقيقة 
هامة: وهی أن الاردن کان يعمل فى الخفاء على إقناع العراق بالانسحاب من جامعة الدول 
العربية وإنشاء منظمة إقليمية آخری تسعى لتحقيق مشروع سوريا الکبری . وان بريطانيا هی 
التي عارضيت فلن اتشاب الازدن والعراف فى التحامةة اریت 

وواحدة من هذه الوثائق تقرير لممثل الحكومة البريطانية فى عمان الى وزارة الخارجية 
البريطانية .. 

والتقریر مؤرخ بتاريخ ١١‏ / مارس سنة ۱۹۶۱ وجاء به بالحرف الواحد : 

- أخطر الأمير عبد الله أمير شرق الأردن رئيس الوزراء كليمنت إتلى عندما زاره أمس الأول 
بأنه حين يعود الى شرق الاردن فإنه يرى الانسحاب بالاتفاق مع العراق من الجامعة العربية وپرر 
ذلك بأن الجامعة فى رأيه ليست مؤيدة لبريطانيا بالقدر الكافى .. 

وال أنه س ف نام مه رة ها هسب ماه نے الات موش رصان 
لبریطانیا اکثر من الجامعة العربية. 

رت ری اح هذا التقويو ال اس ر مرن الله كا ق ماو ا 
مشروع سوريا الكبرى تحت اسم آخر.. 

ومن عمان يكتب السفير البريطانى يوم ۹ من أبريل سنة ۱۹٤١‏ الى باكستر بالإدارة الشرقية 
بوزارة الخارجية البريطانية يقول: 

عزيزى باكستر : بخصوص خطابك المؤرخ ۲۱ مارس الى ترافورد سميث فى وزارة 
المستعمرات .. 

إن الاعتراضات الرئيسية للهاشميين على الجامعة العربية كانت من ثلاث نقاط : 

:اق الحايةة ادت من لحل سام سر ابد من السا ار وی سين الال 
اتويات الى تقول ان الدول ارت عسما كعاطك ى تاه تم ےت رت آادرل 
العربية جمیعها ترغب فى أن تری نهاية القوات السلحة الاجنبية . 
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۲ - ان الشیخ یوسف ياسين وزير الدولة السوری كان یتامر مع مصر وسوریا لتکوین كتلة 
مناهضة للهاشمیین 

وربما جرت البالفة فى إمكانيات تشکیل مثل هذه الكتلة فى تصور الهاشمیین. الا اننا نعلم 
من مصادر عديدة ان يوسف ياسين لايفشل أبدا فى إساءة فهم مايقوله ويفعله نورى باشا 
اسیو ابا اد وهی اسرد سا مر الخال از الس تی الفراق تی اجتتاهات 
الجامعة العربية فمن المحتمل ان تقل حدة الاختلاف .. 

وعلی أية حال فقد أخبرت مؤخرا بأن الحب بين توفيق السويدى وعب الرحمن عزام أقل الآن 
مما كان معهودا بينهما منذ أن عرض عزام بشكل أبوى على توفيق السويدى وظيفة الأمين العام 
الساعد للجامعةء وقد احتقر توفيق السويدى العرض بوصفه رئيس وزراء سابق » ورجل دولة 
قديم وكما قال إنه ارفع منزلة من منصب الأمين المساعد بكثير.. 

۲ إن عبد الرحمن عزام يتصرف كا لو كان رئيسا لدولة كبرى بدلا من القيام بدوره الملائم 
الذى بشرہ الفراقيون سكرقين فيثة امنتشارية: 

وك ها نفد انبر ودب انم كني علق ان عم مق :الكو :اق سب تمه فق :هذا 
الشأن من توفيق السويدى أكثر مما يستجيب للنصح من نورى السعيد .. 


اي على الصسر اتقو إن الحفاس الآن كول انس‌های اران وضرق لین مد 
الجامعة العربية أقل كثيرا مما كان وقت اجتماع عبد الاله وعبد الله فى عمان فى شهر فبراير 
اماق 
وفى رأيى انه طالما ظل توفيق السويدى رئيسا للوزراء فى العراق فلن تنسحب العراق من 
الجامعة ..وإننى لأحس بدرجة معقولة من التاکد بأن معظم الكراهية للجامعة من جانب عمان 
0 ی۷۹ ال اف ادا اتضرنه 
و تى بحن الآن أن أومن جديا باس فشكل سن افتکال: الخاد تلق نالفل بين اقراق 
سی الآردق اغف :إن الفكرة هی الط الاونی تی طط تریس اجل اتتاه اعظم بین 
سوریا والعراق لکننی ااستطیع ان اری كيف سیجری هذا 
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والشیء الکد ان الحکومة الصرية فى تلك الایام کانت تعرف الکثیر عما یجری فی تفکیر 
الاك عبد الله حول الانسحاب من الجامعة العربية. 

وتذکر الوثائق البريطانية أن السیر رونالد کامبل السفیر البریطانی الجدید فى القاهرة کتب 
الى وزارة تفای حول موضوع تفکیر الاردن والعراق فى الانسحاب من الجامعة العربیه یقول: 
اسر بت لا نارق حول توخو ون لی انه صا ی افا کیا س 
انسحاب شرق الاردن والعراق من الجامعة العربية لکنه برقت هذا عله بعتن واعية .. 

وقال انه على اتصال شخصی وثيق بالملك عبد العزیز آل سعود فیما یتعلق بموضوع الجامعة 
العوبية بوشن ر اق كير للك ال سر غا وا عرش ها انشا 


وآبلفت جلالته بأن هناك اقتراحا بآن يلمح الى الملك آل سعود الذی یمکنه بدوره أن يومىء 
بشکل ما الى الأمير عبد الله ولم يستبعد فاروق ذلك ولن لم يقل انه سیفعله . 

وهکذا عملت الحكومة البريطانة على منم انسحاب العراق والاردن من الجامعة العربية . 
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واذكر مع انتقال الأمانة العامة من الحجرتين اللتين كان عبد الرحمن عزام يشغلهما فى مبنى 
وزارة الخارجية المصرية القديم فى ميدان التحرير إلى قصر البستان أنه طلب الى الحكومات 
العربیة الأعضاء فى الجامعة العربية ترشيح عدد من مواطنيها للعمل فى العراق.. 

وكان أول من رشحته العراق محامیاً اسمه السيد موسى الأعرجى للعمل فی الجهاز الإدارى 
بالأمانة العامة. 

ولعلها اول مرة نعرف فيها أن تقارير الامن المصرى كانت قد سجلت نشاطا غریبا للمحامى 

واتهمه احد هذه التقارير بانه يعمل جاسوسا لحساب نورى السعید. وأنه مكلف يكتابة تقارير 
عما یمکن أن يقع داخل الامانه العامة من اخطاء. 

وعرف عبد الرحمن عزام ما تقوله تفاریر الامن الصری عن الحامی العراقی فابتسم وهو 
یقول : 

۔ جاسوس على إيه اننی لا اعتقد ان عندنا فى الامانة العامة مایمکن أن نخفیه . 


۱۹۹ 


ورفض عيد الرحمن عزام أن بیدی 2 اهتمام بموصع الحامی العراقى. ولكن فجأة انقطع 

ومرت عدة آسابیع ثم أخذ الحامی العراقی بنشر فى جريدة اسمها «الحصون » مأ أطلقت 
الجريدة عليه اسم «مذكرات موسی الأعرجی». 
الخ على سل الال 

© عزام باشا يتآمر على عرش مصر مع الاخوان المسلمين ويرسل أسعد داغر إلى العراق 
فیطرد من بغداد . 

© مع عزام بامارة طرابلس.. والشمن إعادتها إلى أحضان ایطالیا 

و اتک ردن عزاء بالقنا لواش کی کارت مکو 

© هل عزام جاسوس إنجليزى فى الجامعة ؟ 

© أمانة الجامعة تعين صهاينة وكلاء فى تل أبيب ؟ 
الرحمن عزام أن يحتج لدى حكومة العراق على مانشرته الجريدة التى تصدر فى بغدادء ورفض 
عبد الرحمن عزام قائلا : 

۔ أنا اعرف اللذين هم وراء هذه الحملة فى بغداد . 
عبور أحد شوارع مدينة بغداد . 

ومات الرجل دون آن یتقاضی الشمن على ماقام بنشره فی جريدة الحصون .. 


۱۹۷ 
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راودت الرحوم عبد الرحمن عزام بعد اجتماعات مجلس الجامعة العربية الطارئة فی 
بلود ان فكرة العمل على وضع حد للهجرة الصهيونية غير الشرعية إلى 
قال إن الوكالة الصهيونية تقوم بعملياتها لنقل هوّلاء المهاجرين من دول أوربا إلى فلسطين, 
فماذا لو قامت جماعات الفدائيين العرب باعتراض السفن التى تحمل هؤلاء المهاجرين فى عرض 
البحرء ونقل هؤلاء المهاجرين إلى أراضى لبنان أو سوريا والاحتفاظ بهم كرهائن.. 
ولا أريد أن أقول إننى كنت قريبا إلى فكر الأمين العام للجامعة العربية ولكن الذى أستطيع أن 
أؤكده هو أنه كان يثق بی. وكثيراً ما كان يتحدث إلى بما كان یجول فی رأسه من أفكارء ولا 
أظننى على مدى سنوات علاقتی به قد خنت مرة ثقته بی بنشر مالم يكن يسمح لی بنشره ويمعنى 
آخر كانت ثقته بى بلا حدود.. 
وأذكر أن المرحوم عبد الرحمن عزام كان قد تلقى من أحد المسئولين فى السفارة البريطانية 
بالقاهرة ما يؤكد أن الرسالة التى قام مجلس الجامعة العربية بإبلاغها إلى كل من الحكومتين 
البريطانية والأمريكية كان لها رد فعل عنيف لدى المسئولين فى لندن وواشنطن.. 
کال اول مرڈ كبرق فا الحکومات الور الها قى کاڈ انبرل ای اتل غلابا 
الاقتصادية والسياسية ايضا مع كل من الحکومتین البريطانية والأمريكية فی حالة اصرارهما 
على تنفیذ توصیات لجنه التحقيق الانجلو أمريكية لدراسة مشكلة فلسطین.. 
وجاءت فی تلك الأيام أنباء تقول إن مستر إتلى رئيس الحكومة البريطانية تراجع عن موقفه 
وم عن فى تحصرو لان تقرس اللحثة فى حا الى یوت الدرانتنة والشاورة سره 
النواحی.. 
وقال : إن فى رأيه أن توصيات اللجنة استشاریةء وهی غير ملزمة وآن على العرب واليهود 
على قدم المساواة أن يصبروا. 
كما أعلنت الإدارة الأمريكية على لسان وزير خارجيتها مارشال عدة تصريحات تحمل نفس 


العنی. 


وأكدت الادارة الأمريكية انها لن تتخذ خطوات لتنفيذ توصیات اللجنة قبل التشاور مع 
الحكومات العربية بشأنها. 


وكان هذا يعنى تحولا خطيرا فى موقف الإدارة الأمريكية.. 

وعرف أن الحكومة البريطانية اتخذت قرارات هامة منها : إلتزامها بتنفيذ الهجرة الصهيونية 
فى حدود ۱۰۰۰ يهودى شهرياء واعتبار أى زيادة عن هذا المعدل هجرة. غير شرعية.. 

وقال أحد التقارير التى تلقتها الأمانة العامة إن الحكومة البريطانية أقامت معسكرا للاعتقال 
فى قبرص لتنقل إليه كل من يضبط من اليهود المهاجرين بطريقة غير شرعية إلى فلسطين.. 

وقالت تقارير أخرى إن المهاجرين اليهود يتجمعون من دول أوربا فى ميناء اسمه «كوستانزا» 
وهو أحد موانى رومانيا على شاطىء البحر الأسود وأنهم ينقلون من هذا الميناء بالبواخر إلى 
فوا ۱[ 

وكانت الوكالة اليهودية تمتلك فى تلك الأيام سفينتين مصنوعتين من الخشپ. وتستخدم 

الاشرعة فی تسییرها, ولم تکن حمولة کل واحدة منهما تزید على ۱۰۰۰ طنء ثم حصلت الوكالة 
اليهودية بعد ذلك على سفینتین انجلیزیتین کبیرتین» وکانتا مصنوعتین من الحدید والصاج 
ویجری تسییرهما بالبخار والفحم لاستخدامهما فى نقل هؤلاء الهاجرین وتنشيط الهجرة غير 
الشرعية إلى فلسطین.. 

ولعلها أول مرة التى يعرف فيها أن الأمين العام للجامعة العربية تبنى بالاتفاق مع المسئولين 
فى الحكومة المصرية مشروعا لاعتراض هاتين السفينتين فى عرض البحر. وقبل وصولهما الى 
الشواطىء الفلسطینية. ونقل حمولتهما من المهاجرين الى سوريا أو لبنان» على أن يستخدم هؤلاء 
الواخرين کوهانن قن السار مع كرك اة اة 

والذى عرفته فى تلك الأيام هو أن المرحوم عبد الرحمن عزام حصل على ضوء أخضر لتنفیذ 
هذ ای عم لاف قاوز راف فام دراس الشروع مع الزحن اش الصم س وا 
لبنان الذى لقى منه ترحیبا بالمشاركة فى تنفیذه.. 

زكنانت الفط القن تحمس لها انلك اررق فاخ فى ان ي ضر ین انشا عتر 
السواحل المصرية ‏ بعد نزع كل العلامات المميزة لها - بإعتراض السفينتين فى عرض البحر. ثم 


توجیهها تحت تهدید السلاح إلى ميناء صیدا أو الدبوسية فی لبنان حیث تجری بسرعة عملیه 
ل له مرن غیر لزاغي اللات إلى سک اتفال انات تساه سور تاس 
ناف یل الف د ادل الأزافسى السر ری کر هده تشه ف اطق بی سا وض 
وهى لاتبعد أكثر من عدة كيلو مترات من منطقة الحدود اللبنانية السورية! 
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ں۷ 1 ای سنن إلى الا 0" 
باشا قائد سلاح خفر السواحل فى تلك الأيام - وکان معروفا عنه انه من رجال الملك ‏ بأن یضع 
تیه قح ترك الافين الماح الجامفة اترگ 

وز فت رآ میں اافق مس ناكا مس سا اس بیس دال حك 
وكيله لمقابلة الأمين العام للجامعة العربية. ليس فى مكتبه بالأمانة العامة للجامعة, ولكن فى الشقة 
التى كان يعيش فيها مع عائلته وهی شقة تطل على النيل فى منطقة العجوزة بالجیزة» وكان موعد 
اقا فى الساعه العاشترة مسا 

وكان المرحوم عبد الرحمن عزام يعرف الأميرالاى محمود عبد الواحد بك منذ ان كان ضابطا 
صغیراء وشارك معه فی شبابه فى عمليات الجهاد من أجل الدفاع عن حرية شعب لیبیا .. 

وجرت مناقشة حولة تفاصيل مشروع اختطاف السفينتين اليهوديتين المحملتين بالمهاجرين.. 

وكان هناك احتمال لتدخل البحرية البريطانية التى كانت تتحرك بنشاط أمام شواطىء 
سین لحم الوحرۃ غير الشرعية اسان الیگ 

واتفق على دراسة كل الاحتمالات على ان يقوم لنشان من خفر السواحل بالعملية المطلوية بعد 
نزع كل العلامات التى يمكن ان تكشف عن هويتهما.. 

وأن يقود اللنشين مجموعة من المتطوعين من بحارة سلاح خفر السواحل باعتبار العملية من 
العمليات الفدائية.. 
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زارات الصادفة ان کرات عدة الاف من التطوعین من الفرب ومن الجزاثر ومن لیبیا علی 

مصر للمشارکة فى معركة تحریر فلسطین.. 


وتجمم هؤلاء التطوعون فى مدينة مرسی مطروح.. 


۳۰۳ 


وجاءت إلى القاهرة فى تلك الایام بعثة عسكرية من سوریا - وکان من بين أعضائها حسنی 
ا شاک ااعش السو الى فا نان سکری مہ فد ستوان كنيد بطم الک شی 
سوریا ونجح فى الاستیلاء على مقالید الحکم - وکانت تطلب اسلحة من کل نوع لتسلیح الجیش 
الوطنی السوری بها. 

وکان الفرنسیون عند جلائهم عن سوریا قد ترکوها بلا جيش وطنی, ويلا سلاح.. 

وتتکلم الوقانع التاريخية لتقول إن الرحوم عبد الرحمن عزامء كان قد بادر تنفیذا لقرارات 
مجلس الجامعة العربية فى بلود ان بانشاء لجنة صندوق إنقاذ فلسطین. 

وکلف الرحوم محمد على نمازی باشا مدير البنك العقاری الصری فى تلك الایام - وکان 
واحدا من رجال الاقتصاد الصری البارزین - بالاشراف على آعمال هذه اللجنه.. 

کا كلك امن الأندرالاى ب السمی الخد متسر ركس اللجنة ااعشنکریه القن 
یف رات العامة ب بالعدل على شرا سای ملاس مگکلقات اتسیو ال مظان 
ليبيا والصحراء الغربية لتسليح قوات المتطوعين بها. 

2 | این  +‏ م۴۸( 

وأذكز ان اليل غیاسن حادم رم ومن مرا العائلة الاك ایام اللك شارؤق قا پالستفن الى 
يجاتنا خیم عقن احدی مت الصيفقات لھا الال الات الات افرة 
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م مز ا والمهعات اللممتكرية فى ارس سورع کات تشه لذن راسيت 
ا مات الجامعة العوسية سی ترفو عدون الیو اکر اسف اتا قل تھ لانتے 
والمتطوعين فى سرية تامة إلى لبنان وفلسطين.. 

والذى أعرفه هو ان المرحوم عبد الرحمن عزام طلب إلى الأميرالاى محمد عبد الواحد بك أن 
يدله على شركة ملاحية وطنية يكون أصحابها من المصريين 7۱۰۰. 

قال ك امت الفسید آ ش کا المريينقة تو حط اعد سو افا راك عالت 
موظفیها من الانجلیز أو الیهود. كما أن شركة الإسكندرية للملاحة. وهی الشركة النافسة لها 
یمتلکها أمين یحیی باشا والعروف أن له شریکاً يهودياً فى لندن اسمه بلناور. وأن مدير هذه 
اھ که لالخف الال و اس سكا ردي كانت الان شیا نموه انشا 


۳۰ 


وکان هذا یعنی أنه لا یستطیع الاطمئنان على التعامل مع هاتین الشرکتین بعملیات نقل الأسلحة 
والتطوعین التی کانت الامانة العامة للجامعة العربية تقوم بتنفیذها.. 

وأخذ الامیرالای محمود عبد الواحد یفتش فى الاسکندرية عن الشركة الوطنية المطلوية حتی 
عثر على شركة كان اسمها شركة توکیلات صلاح الدین للملاحة والخدمات البحریة.. 

كانت شركة صفيرة مقرها فى شارع البورصة بالإسكندرية ویمتلکها رجل طيب من موالید 
احدی قری مركز ميت غمر فى محافظة الدقهلية. وکان يساعده فى عمله ولداه التوءم السید أمين 
وصلاح الدین آمین.. 

کانا شابین لم یتجاوزا الثانية والعشرین من عمرهما فهما من موالید ۲۰ من آغسطس سنة 
٥‏ وان كان السید أمين یکبر آخاه التوعم صلاح الدین بخمس دقائق..! 

کات یھ اف کا یی ی وی لت اسر الا که سا ای كفا دعر 
وصولها إلى ميناء الإسكندرية.. 

70 مو شلا كفر اموا الى لابين ومسو :قن 0 
أنهما مطلويان فى مهمة بالقاهرة.. 

ولا أعرف كيف استطاع عبد الرحمن عزام بعد استقباله للشابين إقناعهما بالمشاركة فى 
عملیات الاغاثة ونقل الاسلحة والتطوعین الی قوات جیش الانقان الذی كان تابعا للجامعة العربية, 
وکان یتجمع فى جنوب لبنان.. 

وأهم من ذلك اقناعهما بالتطوع فى عملية خطف السفینتین اللتین كانتا تعملان على نقل 
الهاجرین الى شواطیء فلسطین.. إن واحدة من السفینتین كان اسمها على ما آذکر «إكسيدوس» 
ہس ات ارو الوه لا من ستر التخروي فى اتی 

070صص ۰ 00 
صورا من العقود التی كان یوقعها محمد على نمازی باشا عن اللجنةء وکان الطرف الاخر فيها 
هو وكالة صلاح الدین للملاحة والخدمات البحریة.. 

اتل هذه الد گی کل سرک مه عن الا تال کے | لاف سنہ رتاضی 
مبلغ أربعة جنیهات ونصف الجنیه لنقل کل واحد من التطوعین من مرسى مطروح إلى میناء 


صیدا فى جنوب لبنان.. 


۳۰90 


كما تضم ملفات الأمانة العامة القديمة صوراً من أصول الشیکات التی كانت تصرف إلى 
شركة التوکیلات اللاحیةء وهی شیکات كانت الشركة تودعها فى حسابها فى فرع البنك العربی 
بالاسکندرية.. 
وأذکر فى هذه الناسبة أن مدير فرع هذا البنك با لاسکندرية كان اسمه على شعث. وهو والد 
نبیل شعث وزير العلاقات الخارجية فى حكومة الحکم الذاتی فی غزة وأريحاء ورئیس وفد 
الفاوضین الفاسطینیین مم الجانب الاسرائیلی..! 
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وكان السيد أمين وصلاح أمين قد هاجرا من مصر فى أواخر الخمسينيات حيث عاش الأول 
فى انجلترا. وأصبح مالكا لعدد من البواخر من بينها واحدة اطلق عليها اسم عبد الرحمن عراح. 
كما انه كان يمتلك فى ضواحى لندن مزرعة ضخمة لتربية خيول السباق, وكانت تجرى باسمه فى 
مساق الول کی لیم سوه حا .ا ملاع اح :لقن اب کی لاا و اسم عل موی 
أقل من عشرين عاما واحدا من أكبر أصحاب الملايين العرب. وكان يمتلك مزرعة فى ولاية آلاباما 
الأمريكية فضلا عن عدة مصانع وتوكيلات عالمية.. 
وعاد التوءمان إلى مصر منذ عدة سنوات لاستثمار جانب من أموالهما.. 
ویعود السید آمین إلى:ذكرياته القديمة عندما کلف مع آخیه التومم صلاح الدین بعملیات نقل 
الأسلحة والتطوعین القادمین من دول شمال افریقیا الى لبنان وفلسطین فیقول إنه ذهب إلى فندق 
متربول فى میدان الرمل بالإسكندرية حیث كانت تعيش سيدة يونانية اسمها کیکی لافانوس 
وکانت هه الست ة الق تى الى عائلة تفاس الشجهيرة فن اليونان قك باحرة رة کنل 
علم جمهورية بنما فى أمريكا اللاتينية واسمها «ثانیاه».. 
وكان لهذه السيدة وكيل ملاحى فی الإسكندرية اسمه كابتن إنجراس وكان مكتب أعماله فى 
شارع صفية زغلول بالإسكندرية.. 
وقال السيد أمين للسيدة اليونانية إن عنده حوالى ۲۵۰ عامل نسيج من شركة «سباهى» فى 
مرسى مطروح. وإنه يريد نقلهم كدفعة أولى إلى ميناء صیدا فى جنوب لبنان.. 
وبسرعة تم الاتفاق على أن يقوم باستئجار الباخرة مقابل ٠٠٠٥‏ جنيه للرحلة الواحدة من 


وذهب بعد ذلك إلى رجل یونانی آخر كان يدير صالة للبلياردى فى شارع صفية زغلول 
بالاسکندرية» وكان هذا الرجل يمتلك هو الآخر باخرة أخرىء واتفق معه على إستئجارها بنفس 
القيمة.. ای ۰۰۰۰ جنيه عن كل رحلة.. 

ويقول السيد أمين : أبحرت أول باخرة من الإسكندرية الى مرسى مطروح حيث كانت أفواج 
المتطوعين فى انتظارهاء وكان بعض هؤلاء المتطوعين يرتدون الملابس العسكرية؛ الأمر الذى جعل 
قبطان الباخرة يعترض على نقلهم على باخرته.. 

قال إنه يخشى أن تعترض قطع الأسطول البريطانى الباخرة فى أثناء رحلتها .. 

وأضطر الأميرالاى محمد عبد الواحد بك إلى رشوة القبطان بعشرة أجولة من الارز. كما 
أهدى إلى كل بحار جوالا من هذا الارز ليوافق القبطان على القيام برحلته.. 

0 - 2 2 9 الو انر کانت فتناك 
كميات أخرى من الاسلحهة تقرر ارسالها إلى قوات جيش الانقاذ.. 

واضطر السيد أمين لطمأنه القبطان لان يستقل الباخرة مع المتطوعين فى رحلتهم إلى صيداء 
ولم يكن يحمل معه جواز سفره. أو أى أوراق أخرى تثبت شخصيته.. 

وفى لبنان قامت المفوضية المصرية فى بيروت باستخراج جواز سفر موقت للرجل بناء على 
تعليمات عاجلة وصلت إليها من القاهرة.. 

ويؤكد صلاح الدين التوعم الآخر نفس قصة عمليات نقل هؤلاء المتطوعين من مرسى مطروح 
إلى صيداء وهو يقول: 

+ لقن شار کت امم کی تقرس کی اکھ رین عملناك رب الا رايسم الاه اتضرے 
کر کی تی اتی امن لم کر اعرف اه یه هات اناج رضس۱ انام 
استائ اللواء عب انم جود راقن فاته »رطب الى ان فار التائقيرة انيا 
الإسكندرية فى أثناء الليل ولا قلت له : إن الميناء يغلق ليلاء قال إن تعليمات صدرت بفتح بوغاز 
الميناء فى آثناء الليل حتى يتسنى للباخرة الخروج إلى عرض البحر.. 

ووصلت الباخرة إلى ميناء مرسى مطروح فى صباح اليوم التالى لتجد فوجا من المتطوعين 
الغاربة والليبين فى انتظارهاء وكان بعضهم يرتدى الملابس العسكرية.. وحاول قبطان الباخرة أن 
يعترض على نقل شحنة الأسلحة والمتطوعين بهذه الملابس العسكرية. ولكن الأميرالاى محمد عبد 


۳۰۷ 


الواحد بك قام بعمل اللازم لاقناع القبطان بالایحار بباخرته بعد أن آغدق علیه. وعلی بحارته 
بهدایا الارز .. 
ووافق القبطان» ولکن بشرط أن یرتدی التطوعون الجلالیب فوق ملابسهم العسكرية.. 
ویقول صلاح الدین : إن العمید السوری أكرم الطرابیشی آبحر مع التطوعین وشحنة 
الاسلحة على ظهر الباخرة «تانیاه». على أن یعطی التعلیمات اللازمة لقبطان الباخرة بعد 
الإبحار.. 
وكانت هناك شحنات أخرى من الأسلحة تنتظر شحنها على سفن ويواخر أخرى وكان العرب: 
يجمعون هذه الأسلحة من الصحراء الغربية ومن ليبيا من مخلفات الجیوش, وكان يشرف على 
عملية شرائها اثنان من ضباط الجيش السورى هما العميد السورى صلاح حنكان من ضباط 
الطيوان السرری کی ذلك الوفكرموالكقين الوق اکم سک والعقين: اش الظزانمشن :. 
ويقول صلاح الدين ان أكرم الطرابيشى أصدر أوامر إلى قبطان الباخرة عند وصولها إلى 
ساحل قبرص با مرور من الجانب المواجه لشواطىء الیونان,وقام القبطان بالدوران بالباخرة حول 
جزيرة قبرص ثم اتجه جنوپا لیصل إلى میناء صیدا فى فجر الیوم الرابع.. 
رن ضا كانت هنال عدة سار ات نفلك التطاشی می الا اضی لاه الل مخ ھت 
فى منطقة الحدود السورية الاردنية.. 
وکان العقید أديب الشیشکلی الذی قام بانقلاب على سامی الحناوی فى سوریا ونصب نفسه 
0 ۰ هی ا ها الك فى فك انا 
اما شحنة الأسلحة فقد نقلت إلى سوريا لتزويد الجيش السوری بها وفى معسکر «قطنة» قال 
آدیب الشیشکلی إن التعليمات التى لديه هى نقل المتطوعين الى القدس للمشاركة فى الدفاع 
وظل المتطوعون فى هذا المعسكر أريعة أيام انتظارا لموافقة الملك عبدالله بالسماح لهم بالمرور 
فى الأراضى الأردنية إلى القدس.. 
وكان مقرر إرسال أفواج أخرى من المتطوعين الذين احتشدوا فى مرسى مطروح الى القدس 
ايضاء ولكن الملك عبدالله لم يوافق.. 


وكانت اتصالات انتهت بالحاق هؤلاء المتطوعين بقوات جيش الانقاذ تحت قيادة فوزى 


۳۰.۸ 


ارتي 
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وتسأل عما حدث بالنسبة للخطة التى وضعها عبد الحمن عزام بالاتفاق مع الملك فاروق 
لاعتراض السفن اليهودية التى تحمل المهاجرين ليقول لك السيد أمين: 
- كلف أخى صلاح الدين بالسفر إلى استانبول حيث أمضى ستة أشهر كاملة فى مراقبة 
مواعيد إبحار هذه السفن فى طريقها الى شواطی, فلسطين ؛ بينما طلب إلى المرحوم عبد الرحمن 
عزام السفر الى بيروت للاتفاق مع المرحوم رياض الصلح على ما يمكن ان يقوم به اللبنانیون من 
تدابير بعد نقل المهاجرين اليهود إلى احد الموانىء اللبنانية.. 
ويقول السيد أمين: أعطانى المرحوم عبد الرحمن عزام رسالة إلى المرحوم رياض الصلح. 
كانت بخط يده؛ وتتكون من عدة كلمات, وكانت تقول بالحرف الواحد: 
عزيزى رياض بك. سيخبرك حامله بمشرع وافقت علیه, فارجو التفاهم معه. ولاتطلع احدأ على 
ذلك. عبد الرحمن عزام.. 
ومضى السيد أمين يقول فى شهادته للتاريخ: 
- وصلت إلى بيروت حيث رحب رياض الصلح بك بى بحرارة بعد أن تسلم الرسالة التى 
حملتها إليه من المرحوم عبد الرحمن عزام.. 
واستدعى المرحوم رياض الصلح قائد الجيش اللبنانى ليصدر إليه تعليماته بتسهيل مهمتنا 
وخاصة فيما يتعلق بإعداد السيارات اللازمة لنقل المهاجرين اليهود إلى معسكر جبل الشيخ فى 
الاراضی السورية.. 
وكاتك لنشات سلام گا اشراعل فراعت ات بیان رت فة فى حال اتان 
انتظارا لتلقی إشارة بمرور إحدى السفن اليهودية من مضيق الدردنیل فی طریقها إلى شواطىء 
وكانت المفاجأة عندما اعترض قائد الجيش اللبنانى على تعليمات رئيس الوزراء اللبنانی» وقال 
للمرحوم رياض بك: 
- شو المطلوب مناء آخشی فخامة الرئیس أن يعرض تدخلنا فى الموضوع لبنان للمشاكل.. 
وکان هذا یعنی عدم استعداد الجیش اللبنانی للمشاركة معنا فى تنفیذ العملیة.. 


تاجیل عملية اعتراض السفن اليهودية. والعمل گی دعم جیش انقاذ فلسطین لیعمل فی الجبهة 
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واستمرت عملية شحن الاسلحة والتطوعین على السفن التی كان التوءمان یستأجرانها من 
أصحاب السفن الصفیرة.. 


کی ای اكرات کا انال نارن هة من سای القنادل التدورة مسا سقط اعد 
صناديق القتابل على الأرض.. وانفجرت القنابل لیقتل اثنان من العمال المصريين وبحار تركى 
کان تر ات عملية شحن السفينة بصنادیق الاسلحة.. 

۷7ص9۹ 9 ات 
تسه فاحل الاين القن ساد حر سفن تی ان شوه التحوب »فقن فنا زكرا قن 
عمليات إغراق عدد من الراکب الصغيرة التى کان اليهود يستخدمونها فی التسلل الى شواطیء 

وكان الاتفاق مع هژلاء القباطنة على ان يحصلوا على ثلث الفنائم. آما الثلثان فقد كانا 
يوزعان على الرشدین والشارکین فى العمليات من التطوعین العرب. 

وأذكر فى هذه المناسبة أن السيد على صبری الذى آصبح مدیرا لکتب الرئيس الراحل جمال 
عبد الناصر بعد ثورة ۲۳ يوليى وكان رئيسا لوزراء مصر ونائبا لزئيس الجمهورية ٠‏ كان يعمل 
رئیساً لمخابرات سلاح الطيران الصری, وكان يساعده السيد عصام خليل من ضباط الطيران 
الأحرار.. 

وعرف السيد على صبرى بالدور الذى يقوم به التوءمان السيد أمين وصلاح أمين فى عمليات 
نقل شحنات الأسلحة والمتطوعين لحساب الأمانة العامة للجامعة العربية الى الأراضى اللبنانية 
والى فلسطین, فعمل على التعرف علیهما .. 

ویذکر صلاح أمين أن على صبری آوعز إلى ضابط طیار من بلدیاته أى من مرکز ميت غمر. 
واتسفميميوت غد ا مرف هو شوه التے نان 

وه الفا دق مهم ها ول کے و التاس تنک کرد الها ات سا ومدق على 


۳۹۰ 


708 مت 

وتا ات ار کی مرت سای ستا0 كان سس از الب سرت وتهزا 
کی اس العسانات اس راتا سد ان ارات الطای ای اتات طاتر اتی وا طا مان 
صبری بمساعدة التوءمين تجنيد ربان إحدى السفن الترکیةء وكان اسمه رفیق قبطان فى التعرف 
على مكان احتجاز هؤلاء الطيارين الصریین, وأماكن تهريبهم بمساعدة هذا الربان التركى.. 
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0+ عرف نها اة "ٰ۶ 99 اعا عا ده 
وقعت فى عرض البحر آمام شواطىء فلسطين فى تلك الأيام.. 

وكان من نتيجة هذه العمليات غرق آکثر من ثلاث سفن صغيرة كانت تستخدم فی تهريب 
افا خرن آلوزوت 

وأذكر ان ضابطا من المجاهدين القدامى هو الصاغ محمود لبيب وكانت تربطه بالمرحوم عبد 
لیخت خر صئلات هي اقة قد ها اله فى کل تى اا6 ا فى ت اسنات 
رقالف ہم سع للتطوع اقرب الى غد فن الفلسطتيية على او ااا اا خر 
الس ات الوه ال كات ر اارغت داخل الا اضی افا اس ف مس غرب 
فلشطين وخوهم راکن كد قرات الاكتلال التريظافى اتا 

ووافق الرحوم عزام على إنشاء معسكرات سرية لتدريب الفلسطينيين والمتطوعين على 
استخدام السلاح. وكلف الصاغ محمود لبيب بأن يضع نفسه تحت تصرف القيادات الفلسطينية 
عدا ا لكسة راك ایوا اک اا وا ع بع متفه دور سیت تی 
ارتكبتها عصابات شتيرن والهاجناء الصهيونية ضد أهالى القرية العربية المسالمة لإرهاب عرب 
فلسطين عندما اقتنع المرحوم عبد الرحمن عزام بأنه لاسبيل للعرب لمواجهة إرهاب العصابات 


الصهيونية إلا بالإرهاب نفسه.. 
ولكنه كما كان يقول لم يكن فى وسعه أن يفعل شيئًاء لانه كان مقيدا بحكم منصبه كأمين عام 
للجامعة العربية.. 


وعندما بدأت العصابات الصهيونية عمليات الأرهاب ضد قوات الاحتلال البريطانى كان فى 
تصور الأمين العام للجامعة العربية أن الصهيونية العالمية قد وجهت صفعة للشرف البريطانى 
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راف اضر ساط افاظات ارات ان کر سم ار 7ر تا کر ناه 
لص تا 

0 1 ا اا در او ورا لجنا رين 
بريطانى اسمه السيرجنت كليفورد مارتين» وكانت العصابات الصهيونية قد اختطفته لإرهاب 
قوات الاحتلال البریطانی» ولا أريد أن أقول لإرهاب بريطانيا نفسهاء وقامت العصابات الصهيونية 
بشنق هذا الجاويش البريطانى على شجرة فى ناحية ناتانيا فى شمال تل أبيب.. 

وأصاب نشر صور الجاويش البريطانى الرأى العام البريطانى رالحكومة البريطانية بصدمة.. 

وخرجت من لندن تصريحات تقول.. إنهم يتحدثون عن الإرهاب وهم أول من ارتكب جرائم 
الإرهاب فى فلسطين.. 

وفى نفس الأسبوع منعت السلطات البريطانية الباخرة أكسيدوس من إنزال المهاجرين الذين 
کسام کی تام انها شی ی تی وف ای اتنام کل اهاز رام 
تنفیذ الخطة لسبب اعتراض قائد الجیش اللبنانی.. 

وابتعدت الباخرة عن ميناء حيفا ثم أخذ الهاجرون يتسللون منها الواحد بعد الاخر وهم 
یخوضون بملابسهم فى میاه البحر لیصلوا الى شواطیء الاراضی الفلسطينية فى منطقة بعيدة 
عن ا یناء.. 

وقد تدخلت البحرية البريطانية لتقبض على هؤلاء الهاجرین ولتأسر الباخرة: ثم قامت بنقل 
(لهاجرین الى معسکر الاعتقال فى قبرص.. 

وبقیت الباخرة تحت الحراسه فى أحد موانیء قبرص لعدة أشهرء ثم آفرج عنها تحت ضغط 
الصهيونية العالمية وحكومة الرئیس ترورمان الأمريكية على لندن. 88 


۳۲ 


بورقيبة والمفتى والخطابى فى القا هر ة 
ور شید عسالى اا لكيسلا سی فى اا لسعو دب 


الک االقطابى اثثاء الشبر السسفي الڈی نظ تهم الا العامة للجامفة 
اللعريية على الباخوة قاس یاه كبل اق السا بطل الويف إلى الق فرط 


عندما شرب بور قيبة من تو سس 
مسر تسد يسا ملاس ا مسر آ٠‏ . . ۲ 
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لي ی رر يلي لي ل ی يني رای ال شوک e‏ ی يه يلي ی حيتي ب يراي اي يا ين اي يا کک ما لي کیک یز میدن تر ےت یدرد رو یدید دویں 
4 
1 نی للا مسر الخطا 
السا خر ه د 
هر ۵ ۰ 
٠ e‏ 


ول کے اي ی سی ہیں سرت یی قرت کیک 
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انسار التقارب الصری السعودی علامات استفهام لیس فى عمان وبغداد 
وحدھماء ولكن فی لندن وواشنطن أيضا .. 

الما اون موه تخرف شیها ان ان انزعخة كرا عقا عرفت اللقاء :الذي فين الل 
فاروق والملك عبد العزيز آل سعود فى رضوى.. 

وفى القاهرة توجه فوزى اللقی. وكان يعمل قنصلا عاما لشرق الأردن فی القاهرة إلى وزارة 
الخارجية المصرية يطلب إيضاحا عما دار فى اجتماع الملك عبد العزيز والملك فاروق فى رضوى 
بشأن البلاد العربیة وخاصة شرق الأردن باعتبارها عضوا فى جامعة الدول العربية.. 

قال: إنه تلقى برقية من الأمير عبدالله امير شرق الاردن يطلب إليه الاستفسار عما دار فى 
70 ٹٹٰ'ٌٰٰٔ- ,می 

رتی پرھ أو يزان سنة ۱۹8 ای مد اتہاء الؤدارة الرسمیة التی تام میا الملك عبد 
العزیز آل سعود للقاهرة نشرت مجلة آخر ساعة فی عددها رقم ۰۸٩‏ حدیثا مع الأمير عبدالله 
امیر شرق الاردن قال فيه إن مشروع سوريا الكبرى هو خطوة طبيعية وهو يطالب تماما كما 
فلات وصور سشتر اھ اق 

وقال الأمير عبدالله فى هذا الحدیث إنه يكافح فعلا لتحقيق هذا الشروع, ثم تساءل قائلا: 
لا لا.. وقال بالمرف الواحد: 

کی العمل تسیفاک وة سای ھن ارغ الى مدرب ها عاد راكاد 
وأفراد شعوب كل دولة من الدول التى يمكن أن تتكون منها سوريا الكبرى.. 

واستطرد الأمير عبدالله فى حديثه قائلا: 

- إن طلبى بشأن وحدة سوريا الکبری هو خطوة طبيعية تماما كرغبة المصريين فى وحدة 
وادي النيلء وأنا لا أبغى أى منفعة شخصية عندما آرحب بأية وحدة بين الدول العربية.وأقولها 
صراحة: إننى أرحب بإتحاد نجد مع مصر مثلا بنفس القوة؛ والحماس اللذين أرحب بهما 
باتحاد العراق وشرق الاردن, أو لاتحاد الاراضی العربية كلها. 


۳۵ 


وآثار هذا الحدیث ضجة فى مختلف آنحاء العالم العربی, فقد كانت اول مرة یعلن فیها الامیر 
عبدالله مطالبته بقيام مشروع سوریا الکبری صراحة.. 

ومن الغريب أن أمير شرق الاردن كان فى رأيه ضم العراق إلى شرق الأردن» ولیس شرق 
الأردن إلى العراق.. 

وشهد مولد جامعة الدول العربية أحداثا سیاسیة على جانب كبير من الاهمية منها التجاء 
عدد من زعماء الحركات الوطنية فی العالم العربی إلى مصركالامير عبد الكريم الخطابی والحاج 
أمين الحسينى مفتى فلسطين والحبيب بورقيبه رئيس جمهورية تونس السابق, وایضا التجاء 
رشید عالى الكيلانى إلى المملكة العربية السعودية, وكان الحاج أمين الحسينى ورشيد عالی 
الكيلانى مطلوبین بين من آکثر من دولة لمحاكتهما كمبجرمي هرب بتهمة التعاون مع دولتى 
الحور.. أى المانيا النازية وإيطاليا الفاشية اثناء الحرب العالية الثانية!. 

وتتكلم الوقائع التاريخية لتقول ان الأمين العام للجامعة العربية تلقى فى شهر يونيه سنة 
۷ برقية من مواطن عربي غير معروف تقول إن الأمير عبد الكريم الخطابی الذى اشتهر 
باسم بطل الريف لثورته ضد الاستعمار الاسبائى والفرنسى فى شمال أفريقيا سوف ينقل من 
منفاه الذي عاش فپه لدة ۲۰ سنة فى جزيرة مدغشقر علی السفينة الفرنسية تاکمبا وأن هذه 
السفينة ستعبر قناة السویس فى تاريخ معين حدد بالضپط فى البرقية.. 

وصلت البرقية إلى مكتب الأمين العام الذي كان مسافرا فى نيويورك فی نفس الوقت الذى 
كان المرحوم محمود فهمي النقراشي باشا رئيس وزراء مصر يعرض فيه قضية مصر على 
مجلس الأمن.. 

ولم يستطع محمد وحيد الدالی السكرتير الخاص لعبد الرحمن عزام التصرف فى البرقية › 
وكل ما قام به هو آنه بعت بها فى:الحقيبة الدبلوماسية لوزارة الخارجية المضرية إلى الأمين العام 


فى نيويورك.. 
ومرت عدة أيام لتتلقى الأمانة العامة للجامعة العربية برقية من عیل الرحمن عزام تقول 


- يكلف وحيد الدالى بمقابلة الامیر عبد الکریم الخطابي أثناء مروره بقناة السویس وعليه أن 
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الشئون العربية بالقسم الخصوص بوزارة الداخلیه. وکذك بالقائمقام (العقید) محمد حلمی 
حسين من القصر اللکی وتنفیذ ما لدیها من تعلیمات.. 

رادرك فم رح الا ان الريخوم عة الخ هرام كافاع الات هه الوك مسر 
فهمى النقراشی باشا رئيس الحكومة المصرية فى نيويورك ومع القصر الملكى فى القاهرة حول 
الوضوع. وتنفيذا لتعليمات الأمين العام قام بالاتصال بى ویمجموعة من زملائی المندوبين 
العتمدین لدى الأمانة العامة للجامعة العربیةء وبمندوبى وكالات الأنباء الاجنبية, وطلب إلينا أن 
نلتقى فى فندق اسمه بلير فى مدينة السويس فى اليوم التالى دون أن يذكر لنا السبب.. 

قال لكا اها سه ت تارا فى اسم ماعا حبكت شك 

وذهينا فقن اتید ان انی ای اه مود رخبت الو الى الا تح لین مين يرسك 
ومحمد حلمی حسین: وكان معهما المرحوم محمد عبودء وهو مغربی كان ممثلا لمراكش قبل 
الاستقلال فى اللجنة الثقافية بالامانة العامة للجامعة العربية. وقد قتل فى عام ۱۹۶۹ فى حادث 
سوط :خا توق تاره تینوی الؤتدر ادس با کنات 

ويروى محمد وحيد الدالى فى كتابه: أسرار الجامعة العربية وعبد الرحمن عزام كيف 
استطاع إقناع الأمير عبد الكريم بالنزول فى ميناء بورسعيد والإلتجاء إلى مصرء وهو يقول: 

فى الخامسة من صباح اليوم التالى طلب إلى العميد محمد يوسف أن أتوجه إلى السفينة 
تاکمبا وهی فى عرض البحر وأن أصعد إليها بصحبة محمد بن عبود باعتبارنا من رجال 
راز اف ار الي وتلا احا فا حورا فلا مجحو من موئئی اتصازات 
والحجر الصحىء وتوجهنا إلى السفينة التى كانت فى المياه العالية على بعد ثمانية أميال من 
مدينة السویس, وصعدنا آنا ثم محمد بن عبود من بعدى ثم رجال الجوازات على سلالم 
الحبال.. وعلى سطح الباخرة وجدت جميع الركاب مستلقين على كراس ومستغرقين فى النوم. 
ولا كنت لم أر الأمير عبد الكريم فى حياتى أخذت أجرى فى المركب صعودا ونزولا بحثا عنه. 
ومن حسن الحظ وجدث رجلا يرتدى ملابس ا لمغاربةء وعلى رأسه عمامة وكان مستندا إلى سور 
الباخرة فتقدمت إليه قائلا: انت الأمير عبد الكريم فهز رأسه بعلامة النفی, ثم أشار بأصبعه 
ناحية إحدى قمرات السفينة فتوجهت إليها مسرعا لأجد بابها مفتوحاء ووجدت نفسی أمام رجل 
تا الكو کانظرت حلل اك دن ها مه لابو انك شر می اگریر فان 


۲۱۷ 


وهو یقول: نعم آنا ومن آنت؟.. 

قلت له: بخیر» وهو الآن فى الامم المتحدة, ولو كان فى مصر لحضر لقابلتکم بنفسه. وقد 
أرسلنى نيابة عنه.. 

ویقول محمد وحید الدالى أنه أخذ يشرح للأمير كيف أن مصر أصبحت دولة مستقلة ولا 
سيطرة للإنجليز علیها. وأنها فى وضع تملك فيه زمام نفسها لانها دولة ذات سيادة» وهی 
تستطيع حمايته وإنزاله إلى أرضها إذا أراد.. 

وكان حدیثا طویلا. وعندما وصلت السفينة إلى ميناء السويس طلبت إلى مجموعة الصحفيين 
الصحفیين, ولکنه رفض بحجة آنه قطع على نفسه عهدا للسلطات الفرنسية بالذهاب إلى منفاه 
التخوافى فرشا 

ول نااك مخت نوكه ال الى تمان الدهشه: وهی تقول لسر الخطابى: 

- كيف تحترم وعدك مع سلطات غاشمة قبضت عليك ونفتك لمدة ۰ عاما دون أى سبب سوي 

وصمت الامیر وبدا بذكو وآخیرا وافق علی آن یلجا لصر بشرط ان نعمل علی الال نعش 
يضم رفات والدته التی توفیت فى النفی. وکانت قد طلبت إليه قبل وفاتها أن تدفن فى إحدى 

وحاول ابن عبود أن يقول للأمير إن هذا غير ممکن. لأن العمل على انزال النعش قد یفسد 

وكانت الخطة التی وضعت لإنزال الأمير وعائلته من الباخرة إلى الأراضى المصرية هی أن 
یصعد محافظ بورسعید إلى الباخرة فی میناء بورسعید لیدعو الأمیر وعائلته لتناول الغذاء على 


مائدته. 
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وکان الأمير بصطحب معه فی رحلته على الباخرة ۲۲ فردا من افرادعائلته 

وأصر الامیر على موقفه قائلا إن شرطه لغادرة الباخرة والنزول إلى الاراضی الصرية هو 
أن ینزل النعش الذی يضم رفات والدته معه. 

واضطر محمد وحید الدالی آمام اصرار الامیر على رأيه وخشية من أن تفشل الترتیبات لان 
یکذب عليهء وهو یقول له: لا باس.. سوف ننزل النعش.. 

قال الأمير: كيف آضمن ذلك؟ 

قال له محمد وحيد الدالى: إنه وعد شرف منى بذلك. 

وفى بور سعيد تم تنفيذ الخطة بحذ افیرهاء فيما عدا الشق الخاص بإنزال النعش الذى يضم 
رفات والدة الأمير.. 

راگ ان ون رد ااتخارچیه الصعرية قانع نات مم ال یه الفرسية نکھت یله 
على دفن رفات والدة الامیر فى تونس.. 

اا اعرف قان ت مس لاه عقي سای كاف تی افا الى عانب فتاه يلك تال 
أفريقيا أمثال الزعیم المغربى علال الفاسى والجاهد الكبير الحبيب بورقيبه والطيب سليم من 
تونس ومحمد خضير والشاذلى المكى من الجزائر وأحمد السويفى وبشیر السعداوی وطاهر 
الزاوى وعمر الغويلى والفيتورى السويحلى من ليبيا.. 

وكان كل هؤلاء االجاهدة الكبار یجتمعون فى مكتب المغرب العربى الذى أنشأه عبد الرحمن 
عزام. وكان يشغل إحدى شقق شارع قصر النيل فى وسط القاهرة ليجتمع للعمل متحدين يدا 
واحدة فى سبيل تحرير واستقلال دول شمال آفریقیا .. 

وکان الامين عبد الکریم یتردد على الامانة العامة للجامعة العربية لقابلة الرحوم عبد الرحمن 
عرام.. 

وفی کل مرة كان یسال محمد وحيد الدالی: 

۔ أين رفات آمی, لقد آقسمت بشرفك على أن ینزل معی من فوق الباخرة.. 

وکان محمد وحید الدالی يضحك وهو یقول للامیر: 

فعلا لقد آقسمت., ولکن بالشرف البریطانی..! 

© © © 
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وانتقل إلى الحبیب بورقیبه رئيس جمهورية تونس السابق.. 

لقد اضطر الرجل. وکان يرأس الحزب الحر الدستوری التونسی تحت ضفط الفرنسیین لان 
يهرب من تونس متنکرا فی ملابس إمرأة تحت اسم آم السعد. وتسلل تحت سمم الفرنسیین 
وبصرھم إلى لیبیا ومنها إلى مصر .. 

50 ۶ ۶ی۶۶ تیاعر ف لساب 

وعرف الرحوم عبد الرحمن عزام بوصوله إلى الاراضی الصرية. فقام باتصالات مع 
السئولین فی الحكومة الصرية انتهت بالاتفاق على إعداد استقبال رسمی للزعیم التونسی 
الكبير عند وصوله إلى القاهرة. وآوفدت السلطات الصرية بعثة رسمية سافرت فى قطار خاص 
من الاسکندرية إلى مرسی مطروح للترحیب بالجاهد التونسی الکبیر ولیستقله فى رحلته إلى 
ا ارك اق اش زاس کت لعي له الذى رافق ا الرسعية فى کا 
#ستقبال الحبیب بورقیبه. وکانت هذه البعثة تضم الامیرالای محمد يوسف رئيس قسم الشئون 
العربية بالقسم الخصوص بوزارة الداخلية ومحمد وحید الدالی إبن اخت الرحوم عبد الرحمن 
عزام وسکرتیره الخاص. 

وفی القاهرة عاش الحبیب بورقيبه أو سی الحبیب -کما كنا نطلق عليه - فى شفه صغيرة 
إستأجرها فى شارع نوال بالعجوزة. وکان ایجار هذه الشقه علي ما آذکر آربعة جنیهات و٢٢‏ 
قرشا فی الشهر.. 

وکانت زوجته الفرنسية ماتیلدا لوران» وهی التی تزوجها عندما کان یدرس فى باریس وأنجب : 
منهاابنه الحبيب بورقيبه الصغیر قد اصطحبت ابنها إلى باريس ورفضت أن تلحق به فى 
القاهرة.. 

واضطر الزعیم التونسي الکبیر لان یعانی من حياة العزويية بالقاهرة.. 

وآذکر آننی كنت مارا فى أحد الأیام بعد وصول الحبیب بورقیبه إلى القاهرة فى شارع نوال 
فى طریقی إلى وزارة الزراعة بالدقى وکانت مفاجاة عندما شاهدت الرجل, فقد كان يرتدى 
جلبابا مفربیا فصریا یکشف عن ساقيه وینتعل فى قدمیه مرکوپا آحمر اللون» وکان يحمل فى 
إحدى يديه صحنا مملوا بالفول الدمس, وفي اليد الاخری عدة آرغفة من الخبز وحزمة فجل. 
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والتفت الرجل ناحیتی ہہ" 
أعمل أيه ۳1 کان عزام بخيل» ولا يدفع لنا مصاری..! 
وهرندى كلمات الرجل بعنف لأن آخر ما كنت أتصوره أن أرى الرجل الذى كانت الهيئات 
ساسا ر ااا وه ف له طلات الک فى کل یس على اك ارت 
ودعانی الرجل للصعود معه إلى شفته ولکننی اعتذرت. ويادرت بالتوجه وأنا فی آشد حالات 
الضیق والانفعال إلى مقر الجامعة العربية القدیم فی ناحية باب اللوق فی وسط القاهرة. 
وفی مبنی الجامعة العربية توجهت مباشرة إلى مکتب الرحوم عبد الرحمن عزام. وکان فی 
الطابق الارضی. 
قلت ارسیت لان مك تالاضن :| ريو مقائلة الانين الام نی العال .. 
وحاول وحيد أن يعتذر لی وهو يقول: 
ولم انتظر واقتحمت حجرة مکتب الأمين العام لأقول له أمام المرحوم الشيخ یوسف باشین: 
۔ إزاى يا باشا تجيبوا زعماء العرب فى مصر وتبهدلوهم. 
وهو يقول لى: 
۔ إيه الحكاية بالضبط؟ 
قشم إلى الى :مهنا عن اك جالية 1 
وابتسم المرحوم عبد الرحمن عزام. وهو يقول لی : 
بقرت اقبرک فغ جات الاستاب تھا 
اف عارك ۷۷۷۹ٰ9ٰٰپٔ الحا اوه کات 
قلت له: اليزانية عندی وهی على ما آذکر (۹۸) آلف جنیه. 
قال لى الرحوم عزام: یوجد فى الميزانية بند خاص باللاجئین السیاسیین عبارة عن (۲۰۰۰) 


۳۳۱ 


حلية فى استة 

قلت له: آذکر ذلك ولا اغلن آن مبلغ ۳۰۰۰ جنیه فی السنة ای (۲۵۰) جنیها شهریا تکفی 
لجمیع اللاجئین السیاسیین! 

قال لى الرحوم عزام: آنت تعرف أن عندی إلى جانب بورقیبه الامیر عبد الکریم الخطابی 
اة کا مہ عدو من اماد تشن وقرف و امه الله أن الحامعة العربية نتم 
إليهم كل ما يحتاجونه من مساعدات! 

وحاولت أن أقول له شيئاء ولكن المرحوم عزام بادر بدق الجرس ليطلب إلى وحيد الدالى 
استدعاء مدير الإدارة المالية فى الجامعة العربية فى تلك الأيام وكان اسمه على ما أذكر فهیم. 
وطلب إليه أن يحضر معه ملفات اللاجئين السياسيين. 

وجاء الرجل ليقدم إلى المرحوم عبد الرحمن عزام مجموعة من الملفات فأخذ يقلبها بين يديه نم 
ناولنى الملف الخاص بالحبيب بورقيبه وهو يقول لى : حتى لا يظلمنى الناس وحتى لا يتهمنى 
زورا هو أيضا . 

واكات اقل ملحات الف الكخامى لحاس انس الکو غرف نارہت کف رمد 
المرحوم عبد الرحمن عزام الحل السعيد لمشكلة اللاجئين السياسيين بطريقة شيخ العرب التى 
اشتهر بها فى إدارته لشئون الامانة العامة للجامعة العربية. 

۰" الكالقة معن انها مووي ةوك تكن تك ا أن 
معونات لهؤلاء اللاجئين السياسيين. 

را رکن سام آل مه الذى ادوع تی اليزاكتة عم نه مسا وکین سی رمو نا 
تقوم به الجامعة فى هذا الصدد.. 

إن الأمين العام للجامعة العربية لم يترك وزارة أو هيئة يعرف أن فى وسعه أن يحصل منها 
على إعانات لهؤلاء اللاجئین السياسيين ومن بينهم الحبيب بورقيبه دون أن يطلب إليها فى 
مذكزات وسا سم ال نهد 

وكان أن کتب رسائل إلى وزارة الاوقاف الصرية .. والی وزارة الشئون الاجتماعية والی 
الخاصة الملكية وغیرها یقول فها إنه بمناسبة وصول الجاهد التونسی الکبیر الحبیب بورقیبه 
إلى القاهرة. ولا كانت ميزانية الجامعه العربية لا تسمح بتقدیم کل ما یحتاج إليه من عون 


۳۳۲ 


اناغو مال اه رخ تسس مفوتاف هرن لاف آلکسی 

وکان اخر ما يمكن أن أتصوره أن يطلب إلى فضيلة الأستاذ الاکبر شيخ الأزهر الشریف 
تقديم العون أيضا للمجاهد الكبير. 

ووافق شيخ الأزهر على بخصيص مبلغ ۱۰۰ جنيها شهريا إعانة للزعيم التونسی الكبير من 
بند كان يطلق عليه فى تلك الأيام اسم جراية العيش. 

إنها الحقيقة. وقد تكشفت أمام عینی» وانا أقلب صفحات الملف الخاص بالمجاهد: التونسى 
الكبير. 

وفى ظنى أن هذا الملف يعتبر وثيقة تاريخية ما زال موجودا فی أرشيف الجامعة العربیة: 

ولم أتمالك نفسى من الدهشة. وأنا أرفع يدى تحية للأمين العام أمام المرحوم الشيخ یوسف 
ياسين قائلا:أسف ولكن الصورة التى رأيت الرجل عليها هزتنى بعنف.. 

وابتسم المرحوم عبد الرحمن عزام وهو يقول لى: 

- إن الحبيب بورقيبه يحصل فى کل شهر على 0١17‏ جنيها بالإضافة إلى ۲۰ جنيها تدفع إليه 
كت هات كارتة من الامانه العامة للجامعة العريية: 
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وغادرت مكتب المرحوم عبد الرحمن عزام لأتوجه مباشرة إلى شارع نوال بالعجوزة. 

وجلست إلى جوار عم عبدون بواب العمارة التى كان الحبيب بورقيبه یسکن فى إحدى 
شققهاء وبسرعة أخذت استدرج الرجل الطيب فى الحديث لأعرف حقائق كثيرة عن حياة المجاهد 
التونسى الكبرى فى القاهرة.. 

كان يسكن فى الشقة المواجهة لشقته عازف كمان مغمور كان يتكسب من العمل مع الفرق 
الليلية فى الملاهى وعلى مسارح القاهرة.. 

وكان أقصى ما كان يصل إليه هذا الرجل يتراوح ما بين ۲۰ و۲۵ جنيها فى كل شهر. 

وفى صباح أحد الأيام دق المجاهد التونسى الكبير جرس باب جاره ليقول لعازف الكمان : 

- إن النبى عليه الصلاة والسلام أوصى بسابع جار وأنا أول جار لکم. وأعيش وحيدا فى 
الشقة المواجهة لشقتكم. 

ورحب عازف الكمان بالحبيب بورقيبه ودعاه لدخول شقته حيث أكرم وفادته وقدمه إلى أفراد 


۳۳۳ 


آسرته آی إلى زوجته وإلى بناته.. 

وکان حدیثا مثیرا انتهی بالاتفاق على أن يدفع الحبیب بورقیه مائة جنیه فى کل شهر لجاره 
مقابل أن تقوم عائلة الرجل بتنظیف شقته فى غيابه بالاضافة إلى غسيل ملابسه وکیها وأیضا 
إعداد الطعام له.. 

وتوطدت عربی الصداقة بين الحبیب بورقیبه وجاره عازف الکمان ومرت عدة اسابیع شوهد 
بعدها الزعیم التونسی الکبیر وهو يشترى فی کل یوم الفول الدمس والخبز وأيضا اللحم 
والخضراوات حتی تقوم عائلة عازف الکمان باعداد الطعام له. 

وأذكر آننی قمت فى تلك الأيام بعمل تحریات كثيرة عن حياة بورقیبه فى القاهرة وکانت كلها 
من عم عبدون ومن مصادر آخری وهی تنشر الآن لاول مرة. وکانت كلها لاشباع فضولی» 
رگن هق ال الى راہ تد متا کھورت قن خد سر ارس عرزا وها آن الاد 
التونسی الكبير كان یدفع شهریا من مجموع الاعانات التى كانت تصل إليه مبلغ مائتى جنیه 
ملكتب تحرير الغرب فى شارع قصر النیل وانه إلى جانب مبلغ المائة جنیه التی کان یدفعها 
شهریا لعائله جاره عازف الكمان مقبل خدماتها له كان ينفق مالا يقل عن مائتی جنیه أخرى فى 
صورة هدايا لعائلة الرجل. 

وفى نفس الوقت كان يبعث بحوالى ١٠٠١‏ جنيها فى كل شهر إلى زوجته فى باريس. 

ومرت الأيام ليعود الحبيب بورقيبه إلى تونس بعد أن حصلت على الاستقلال ولیصبح 
اتعافد آھیں رفس ال رارف وا میں بركان اول قار اخ مر انعا غارف 
الكمان المصرى إلى تونس حيث منحه ترخيصا بالإقامة مدى الحياة. واکٹر من ذلك عينه لفترة 
من الوقت مديرا للإذاعة التونسية. 

وكما قال لى الحبيب بورقيبه نفسه فى تونس.. أنه أراد بهذا القرار أن يرد له جميل إكرام 
وفادته ورعايته هو وأسرته عندما كان فى القاهرة. 
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ولعلها أول مرة التى يعرف فيها أن التجاء الزعيم العراقى رشيد عالى الكيلانى إلى المملكة 
العربية السعودية كان السبب فى تأجيل زيارة الملك عبد العزيز آل سعود الرسمية لمصر عدة 
أشهر . وأن ترحيب العاهل السعودى به والموافقة على قبوله لاجنا سياسيا فى بلاده قد أثار 


۳۳ 


آزمة بين الحکومتین السعودية والبريطانية. 

07 یک ۰ ی ی پ نی کات 
تطلب إلى المملكة العربية السعودية تسليم رشید عالی الکیلانی الیها لمحاكمته کمجرم حرب.. 

ورفض الملك عبد العزيز الرضوخ إلى أى تهديد وقال بالحرف الواحد للوزير الفوض 
البريطانى فى جدة: 

قل كلك اتا لق إسغهار ہی الزجل فتاهرة »وان اسلمه ایک واا على اسان إذا 
اقتضی الامر لان اصطحبه معی لی الجبل لحمایته والدفاع عنه. 

واستطرد الملك عبد العزیز یقول للوزیر الفوض الانجلیزی. 

70 انا خی نان ان اس اليه ات 1و ی و ا ا ی ماش 

وکان موقفا رانعا من الامیر فيصل (الملك فیصل)» وکان وزیرا للخارجیه عندما قال للوزیر 
الفوض البریطانی آمام والده اللك عبد العزیز: 

ای افوا ن الداع تس كرون ره اتیب با جن الردل الاق اسم فن 
حمی طویل العمر اللك عبد العزیز. 

ولم یفلح التهدید. واضطرت الحكومة البريطانية لسحب مدمرتها الحربية من میناء جدة 
وآوعزت فى نفس الوقت إلى الحكومة العراقية بالضغط على الحکومة السعودية لتسلیم رشید 
عالی الکیلانی اليه لاعادة محاکمته بتهمة قيادة الثورة ضد نظام الحکم فی بغداد! 

وآنا شخصیا كانت تربطنی برشید عالی الکیلانی صلة صداقة وثیقة وقد نشرت فى عام 
۸ جانبا من مذکراته السياسية کے مجلة آخر ساعة القاهرية. 

وأنقل. هن اررائی القديمة ما سففته من الزعيم العراتی عن قضة العجاتة إلى الك اکر 
و 

إنها قصة مثيرة للغایةء وفیها قال لى بالحرف الواحد: 

۔ تسللت. فى میناء مارسلیا فى جنوب فرنسا إلى باخرة كانت متجهه إلى آحد موانیء الغرب. 
ومنها إلى بیروت. وکان معی الحامی السوری جمیل الجابی. وقد اضطرت للعمل کعامل فحم 
على الباخرة حتی یتسنی لى الاختفاء عن أعين الذین کانوا یفتشون عنی للقبض علی. 


ج . 


وفی بیروت غادرت الباخرة بمجرد وصولها إلى دمشق حيث اختفیت عدة آیام فى بيت عائلة 


o 


الحامی جمیل الجابی, وجاءتنا اخبار من بیروت تقول إن قوی انجليزية قامت بمحاصرة الباخرة 
بمجرد مفادرتنا لهاء وقامت بتفتیشها بحثا عنی, وکان هذا یعنی آنهم قد تلقوا معلومات تقول 
لهم إننى كنت على ظهر الباخرة. 

واستطرد رشيد عالى الكيلانى قائلا: 

. لم أبق فى دمشق أكثر من يومين تنكرنا اثناءها فی ملابس البدو من رعاة الاغنام. ثم بدأنا 
رحلة طويلة عبر الصحراء فى اتجاه الأراضى السعودية. 

إن أحدا ما كان يتصور أن الرجل الذى قاد ثورة العراق ضد الإنجليز فى عام ۱۹۶۱ يمكن 
أن يعبر الصحراء على قدميهء وهو يقود أمامه عددا من الأغنام. 

وأستوقفتنا قبل أن نصل إلى الحدود السعودية سيارة عسكرية وكاد قلبى يتوقف عندما 
شبافوت الفنايظ الكبين حلوى اتا را و حه 

وسالنا سائق السيارة. عن اتجاهناء فرد عليه المحامى جميل الجابى بلهجة البدو: إننا أغراب 
نرعى الغنم, ولن نبتعد كثيرا عن المكان الذى نجد فيه الکلاً ..أى الحشائش. 

وترکنا جلوب باشا ولا أبتعد بسیارته, واصلنا رعى الاغنام. ثم اتجهنا إلى الحدود 
السعودية. 
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وقال رشيد عالى الكيلانى أنه لم يفصح عن شخصيته فى نقطة الحدود السعودية ولكنه طلب 
إلى الضابط السعودی السئول عن النقطة الإبراق إلى الریاض, وإخطار الملك عبد العزیز بأن 
وفدا من سوريا يريد مقابلة جلالته فى مهمة عاجلة. 

وجاء الإذن لرشيد عالى وزميله المحامى السورى بالدخول إلى الأراضى السعودية والتوجه 
فورا إلى الرياض. 

وذهب رشيد إلى الملك عبد العزیز. وكان يتأهب للسفر إلى مكة المكرمة لتأدية فريضة الحج, 
فلما دخل عليه في مجلسه. رفع قناعا كان يغطى به وجهه وهو يقول للعاهل السعودی: 

. يا طويل العمر.. انا رشيد عالى الکیلانی, وقد جئت إليك ملتمسا حمايتك. 

وأطرق الملك عبد العزيز قلیلاء ثم قال: 

- يا رشيد أهلا بك وسهلا فى بيتك وبلدك. ولكنك تعلم أن وصولك إلينا مصيبةء كما أن 


۳۳۹ 


قبولنا حمايتك مصيبة آکبر؛ ولکن لا يهم فقد لجأت الینا ونحن نجيرك ونحميك..! 

وأستدعی اللك عبد العزیز الأمير سعود. وکان ولیا للعهد. وطلب إليه أن یستضیف رشید 
غالن وه :الها بن جل اتعانی فى تس مد رتا لا الب اتر ااا تیه تفا 
حتی آعود من الحح. 

وتتکلم الوقائم التاريخية فتقول إن الملك عبد العزیز آقام مخیمه فى ضواحی مدينة جدة بعد 
ا الک كرفب اعا لاف الترخی البووظا تي سی که لقا بلق 

كان الملك عبد العزيز يطلق عليه اسم الخواجة الإنجليزى. 

وجاء الوزير المفوض الإنجليزى ليسمع الملك, وهو يقول له بعد أن أجلسه فى مكان قريب منه: 

- قل لملك الإنجليز إن رشيد عالى الكيلانى استجار بى وقد آجرته» وهو يعيش الآن لاجمًا 
سیاسیا في بلادنا. 

0 سس مول ۶ )ی۹۹۷ "" 

۔ مالك .. ماذا حدث؟ 

قال الوزير الفوض الإنجليزى تدارکا للموقف: 

. خشيت يا طويل العمر أن تقول لى بعد قليل إن هتلر عندك هو آیضا. 

ورد عليه الملك عبد العزيز بسرعه: 

لما بيجى هتلر يبقى لنا فيه حكى ثانى! 
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وفجأة وصل الحاج آمین الحسينى مفتى إلى القاهرة. والذى أعرفه هو أنه أمضى فى بيت 
صيق له من المجاهدين الفلسطينيين هو على رشدى العنانى عدة أسابيع قبل أن يتوجه إلى قصر 
عابدين ويطلب قبوله لاجئا سياسيا فى مصر. 

وكما روى لى بنفسه مرة: 

- كانت آلانیا النازية تعيش أيامها الأخيرة وفى يوم ۲ مايو سنة ۱۹۶۰ ولم يكن قد مر على 
اعلان قیام شافعة الدول العربية اکثر من ۰؛ ترما يكن آمامه الا أن یعمل بسرعة على مفادرة 
الأراضى الاألانية حتی لا یقم فی آیدی قوات الحلفاء التی كانت تفتش عنه للقبض عليه ومحاکمته 
کمجرم حرب. 
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ولم ینتظر وبادر بمغادرة مدينة باد جستاین التی كان يعيش فیها فى اتجاه مدينة قلدکرش 
عند الحدود الألمانية السويسرية. 

كانت سويسرا هی المنفذ الوحيد الذى كان فى وسعه أن يتسلل إليه من الأراضى الالانية. 

وفى مطار مدينة أنسبروك وجد المفتى طائرة صغيرة تتأهب للطيران وقد استطاع بمساعدة 
أحد أصدقائه الألمان أن يستقل هذه الطائرة ليتجه بها إلى سويسرا. 

قال إنه سيتوجه إلي سويسراء وليكن ما يكون. 

والذی لا یعرفه کثیرون آن الفتی اختار من من 'أضيدقاته اشن احدهما یجید اللغة الانجليزية. 
وهو راسم الخالدى» والثانی یجید الفرنسیةء وهو الدکتورمعروف الدوالیبی الذی تولی رئاسة 
الحکومة السورية فى عام ۱۹۱۱ وطلب الیهما أن یصحباه فى رحلته إلى سويسرا. 

ويروى المرحوم الدكتور كمال الدين جلال مراسل جريدة الأهرام فى ألمانيا أثناء الحرب 
اتا الا نی منک ان انا من ت را الف هن هذه الظائرةه وشو قول 

90 سا الف نويف تروك ن ۷٘٦‏ َ0 
الأراضى السويسرية انطلقت صفارات الإنذار لأخر مرة قبل نهاية الحرب العالمية الثانية فى 
ا اق السو يرن ا من رص طائرة ا ال ای ساب يانه کا قااد تقول 
البلاغات الرسمية فى کل مرة تنطلق فيها هذه الصفارات. 

كن و لفق الا اكز ساب التتی لن الس وشات رولت الظائرانی 
مطار مدينة بازل لیطلب سماحه الفتی الى السلطات السويسرية قبوله لاجئا سیاسیا فی بلادها 
ولم توافق ترحب هذه السلطات ٠‏ وطلبت إلى أن يختار الدولة التی يرغب فى ترحیله الیها وکانت 
مشاورات إنتهت بالاتفاق على ترحیله مع زمیله إلى منطقة الحدود الفرنسية. 

ویستطرد کمال الدین جلال قاتلا فى روایته لقصة فرار مفتی فلسطین من اناا النادیة: 

ا تست ا الاج ا لسن ف کل الت فى نفس مه 
ثم قامت بنقله مع زمیلیه إلى باریس حيث آعدت فيلا صغيرة لاقامته تحت حراسة شديدة. 

وعرفت الحكومة البريطانية بوصول الفتی إلى باریس فبادرت بالتقدم رسمیا إلى الحكومة 
الفرنسية بطلب تسلیم سماحته إليها إلا أن السلطات الفرنسية وضعت شرطا لإجابة هذا الطلب 
وهو أن تسعی الحكومة البريطانية لدی الجنرال فرانکو لیسمح بتسلیم بییر لافال رئيس وزراء 
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كا فيضن الذى قاری معا وی ال ااك لفرشتا الى [الحكرية الرتمدية وكات دري 
فرنسا القبض علیه ومحاکمته بتهمة الخيانة العظمی. 

وتردد فى تلك الأيام أن الحاج امین عرف بهذه الاتصالات فبعث إلى القاهرة والی جلالة الملك 
عبد العزیز آل سعود يطلب تدخل الحکومتین الصرية والسعودية لدی الحکومة الفرنسية للحیلولة 
دون تسلیمه إلى السلطات البريطانية لحاکمته کمجرم حرب. 

ولعب الرحوم عبد الرحمن عزام فى بداية نشأة الجامعة العربية دورا کبیرا لإنقاذ سماحهة 
الحاج أمين من الوقوع فى آیدی السلطات البريطانية التی كانت تتربص به للقبض عليه وتقدیمه 
للمحاکمة أمام محكمة نورنبرج. 
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عاش الحاج أمين الحسينى فى باریس حتى شهر ديسمبر سنة ۱۹٠۰‏ وفجاة أعلن أن 
سا رسلآنی لت هر 

وکما قال لى بنفسه مرة.. انه لم يكف عن التفکیرمنذ لحظة وصوله إلى باریس للخروج إلى 
آی بلد عربی ليأمن فيه على حیاته. 

وکان عليه أن يضع خطة لا تثير شك السلطات الفرنسية حتی بتمکن من مفادرة الاراضی 
الفرنسية» وتنفیذا لهذه الخطة قام بادعاء الرض, ثم طلب إلى السلطات الفرنسية أن تسمح 
79 أن كوم مره را 

قال إنه يريد هذا الطبيب أن يقوم بزيارته يوميا وكان يهدف من وراء هذا الطلب إلى إبعاد 
الشك عن تفكير السلطات الفرنسية فى أنه يدبر خطة لمغادرة الأراضى الفرنسية. 

وظل سماحة المفتى ملازما لفراش المرض لمدة أسبوعين كاملين وكان الطبيب يتردد عليه فى 
كل يوم ليطمئن على حالته الصحية. 

ری ھی الوقت کان سنا اتی هن اق ال کر صورت اراي فلن أن ت 
حرا ۳ 0 ٔ ٔ لے القامرة: 

وساعد سماحته على تنفيط خطته أن الدكتور الدوالیبی كان يطلق لحيته بحيث جعلت الشبه 
بينه وبين المفتى كبيرا. 

توح انیا رای الحسی هی البدلة السارية افون سا 


۳۳۹ 


ای لك 

کات یات دی ظا على سا تست وت سال 
فورا إلى مطار باريس حیث استقل الطائرة باسم معروف الدوالیبی إلى القاهرة. 

ر الا افر ماه از فص الد الال سیا 
ذهب الطبیب الفرنسی لعیادته فوجد معروف الدوالیبی ينام فى سریره» واختفی الحاج أمين 
الحسینی ولم یعرف شینا عن مکان اختفائه حتی آعلن فی القاهرة أن السلطات المصرية وافقت 
على قبوله لاجنا سیاسیا وأنه استطاع أن یغرر بالسلطات الفرنسية وأن يهرب إلى القاهرة!! 

وآوعرت الحكومة البريطانية فى تلك الایام إلى الرئیس تیتو بان یطلبب باسم یوغسلافیا 
کے عاج العام ان ی ال نصا كيه a‏ 

وكان الاتهام الموجه إليه أنه قام بتجنيد قوات من مسلمى البوسنة وعمل على توجيههم للحرب 
مات ا انا ی اة الروسية: 

وتدخل المرحوم عبد الرحمن عزام مرة أخرى لإنقاذ عزام مفتى فلسطين. 

وكان أن استدعی الوزير المفوض الیوغسلافی فى القاهرة. وطلب إليه أن تسحب الحكومة 
ای تیا بات دالت 

وکللت اتصالات الامین العام للجامعة العربية فی هذا الشان بالنجاح. 
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وکا کا عم اماک الهاي اتمه موس کم لصيف لاسي ما كاه رم ا 
أحداث ولكنها كانت تعمل فى واد بينما كانت بعض الحكومات العربية تعيش فى واد آخر! 

وأذكر أننى سألت مرة المرحوم عبد الرحمن عزام عن الخلافات التى كانت تحدث بين الدول 
لافس مولن العامة 

وابتسم عبد الرحمن عزامء وقال لی فى دردشة لم تكن طبعا للنشر فى تلك الأيام:إنه نورى 
السعيد الذى كان يرفض زعامة مصر لدول الجامعة العربیةء ويريدها جامعة تحت قيادة العراق 
على :أن یق مامتان اھر افا ي لته الشرق اس 

وكان فى رأى نورى السعيد أن تسايردول الجامعة , الحكومة البريطانية فى سياستهاوإتباع 
إسلوب التهدئة معها مهما كانت النتائج» وكان يعمل من أجل سيطرة حكام العراق الهاشميين 


۳۵ 


على العالم العربی لتنفیذ الشروعات التی تدعم سيطرة بریطانیا على النطقة کمشروع الهلال 
الحعميت ركان الك ع الله ست کس :القن ن لات سط وهی ال على العا 
العربى بتنفيذ مشروع سوريا الکبری. وكان المشروعان من صنع بريطانيا التى كانت المستفيدة 
الوحيدة من تنفيذ أى مشروع منهما. 

كان هت هی راس مره عبد الرحنية اما از ونم كن ونم الا انر هذه نید 
فقد كان الملك عبد العزيز آل سعود مدركا لها وبالتالى لقد تردد كثيرا قبل أن يقبل الانضمام إلى 
الحامعة اص2 

ومع نشأة الجامعة العربیة. أى عندما كانت تضم سبع دول عربية فقط كانت الأغلبية ضد 
اتجاهات نورى السعيد وتوجهاته, وكان على الرجل أن يستسلم مضطرا لرأى الأغلبية. 

وأذكر عندما خرج الشيخ يوسف ياسين مرة من احدى إجتماعات اللجنة السياسية وكان 
ينتفض بالغضب ولا سأله الصحفيون عن السبب قال فى تصريح نشرته الصحف فى تلك الایام 
ناتعرت الاک 

۔ لقد بسطنا نوری السعيد اليوم بسطة عراقی! 

رسانتا عما تعنیه البسطة العراقية لنعرف ان معناها باللهجة العراقية علقة ساخنة. 

وحدث عقب حرب فلسطین أن شن الدکتور فاضل الجمالی وزير الخارجية العراقية - وهو 
من تلامیذ مدرسه نوری السعید - هجوما عنیفا على الأمين العام للجامعة العربية آمام مجلس 
القزات العراقی. 

00 90 

+ القى ال كور فا شین ااا قطان انا ملس ات ارات تی خلت نوم من باب 
ش۱۱۵۹ ما فر الساسعةالعرجنة وا نیتم امام ور ارس هين الرسوٗع مات 
شخصية جبارة لا تريد أن تذوب فی شخصية الامین العام حتی آصبح السیطر على سياسة 
الجامعة فهو یدلی بالتصریحات ویفاوض كما يرغب ویرید .. 

رکاج متا فان بالحوق الؤالحد: 

:]3 کات عن اسان العامة لاحات الغربية مت القررھ مين هند الیش عر 
افا اترعل امن امت الاي ترس وتجلة وین ع اكا الاي الا امت الدول 


۲ 


العربية الذی هو عبارة عن سکرتیر عام وموظف لدی الدول العربیة.ان شخصية عرام باشا 
السیاسی لا تستطيع ولا ترید أن تذوب فى شخصية عزام باشا الوظف فى جامعه الدول 
العربية. والفهرم أن آمانة الجامعة کما هو الحال فى النظمات الماثلة تکون سكرتارية عامة. واقد 
سرد ا00 لاتم لفط 'اللمعلات والقيون مات اک ات إلى اتل ار حول آعنان كل 
لجنة من اللجان الاختصاصية المنصوص عليها فى الميثاق كاللجنة الثقافية أو الاقتصادية...إلخ 

وكانت هناك اتهامات أخرى كثيرة 

وعرف المرحوم عبد الرحمن عزام بما جاء فى بيان وزير الخارجية العراقية فاعتبره 
ماسابكرامته وبشخصيته.. ولم ينتظر وپادر بإعداد رد عنيف على وزير الخارجية العراقيةء وبعث 
ف إلى سكن الراب الات 

حيث إن بعض العبارات التى جاءت فى بيان وزير الخارجية جاءت على لسان نورى السعيد 
س9 
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۔ کان بینی وبين صدیقی القديم نوری السعيد حبل متصل رغم ما بيننا من اختلاف فى 
الطنيعة الغا ھا كان رف عن حقرفة تفت ان قرف ماد رات اس ما آرت اکر 
ليزداد وضوحاء بينما هو مسرف فی الغموض وقلما یکشف عن حقيقة نفسه أو حقيقة ما برید. 
وأنا آسمی غموضه دهاء وهو يسمى وضوحی نرثرة. ولطالا غفرت له غموضه ولکنه یأبی أن 
یغفر لی ثرثرتی» لقد تعودت الغفران لیبقی حبلنا متصلا. وإذا آراد القطیعة فأمرى ال 


يدرف 
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ضت قضية فلسطین القضية القومية رقم واحد فی جدول آعمال مجلس الجامعة 
العربية منذ |علان قیام الجامعة فی يوم ۲۲ من مارس سنة ۱۹۶۰ .. 
وکان اهتمام الحکومات العربية تحت ضفط شعوپها العربية بهذه القضية بلا حدود .. 
وفی تصوری ان حالة انقسام العالم العربی الى معسکرات نتيجة لما كان براود الهاشمیین من 
احلام حول تنفیذ مشروع سوریا الکبری » وهو ما كان يطلق عليه أحيانا اسم مشروع الهلال 
خی و الاه الى ماو هة له بحن الزول سام فى ا ت ان ااظانات سک رما 
آدی الى تغيير کبیر فى الفاهیم الایدیولوجية والسياسة لبعض الحکومات العربية وبالتالی ظهور 
اختلاف فى اسلوب معالجة القضية الفلسطينية ..وکان من نتيجة الزایدات من جانب بعض 
الزعماء العرب , وكذكك التطرف تی تصریحاتهم ١‏ أن تعرض الشعب الفلسطینی نفسه للتمزق 
والانقسامات وکان أن ظهرت فى فلسطین جمعیات ومنظمات وهيئات إهتمت بالظاهر وترکت 
ومع قيام الجامعة العربية تلاحقت على آمانتها العامة تقاریر كثيرة كانت كلها تشير الى 
عملیات الاغراءات التی تعرض لها بعض الفا‌طیننین من ملاك الارض لیم اراضیهم المنظنات 
ا 
وكانت هناك تقارير کثيرة عن انتشار عمليات التجارة فى الأسلحة التى كانت تجمع من 
الصحراء الغربية ومن ليبيا .. 
واخذ بعض الزعماء الفلسطینیین بتراشقون بالاتهامات! 
وأئقل عن اما انعر کت اجای فلس الحاففة العزيية اله اه عدۃ رات را دوه 
اة ا اشتانات الى تزاندت ف وی اشن ومتهات 
لقع الخاد اق جج اسفن الى خیم ددهم واا مسجم الاهزات 
والهینات فیها وتالیف هيئة واحدة تمثلهم واذا لم یستجب الى هذه الدعوة تعمل الجامعة على 
إختيار هيئة تتولی تسییر السياسة فى فلسطین تکون مرتبطة مباشرة بالجامعه العربیه. 


۳۳۵ 


ثانيا ‏ تقوم البلاد العربية بمعاونة فلسطین من الوجهة المالية على ان یکون ذلك عن طریق 
الجامعة العريية وحدها ای أن تتولی بالاتفاق مع الهيئة السابق الاشارة الیها تحدید طرق 
الساعدة ووجهات الانفاق فى فلسطین . 

تالثا. تولف فى کل قطر عربی وتحت إشراف حکومته لجنه تسمی لجنة الدفاع عن فلسطین 
تتولی وحدها کل الامور التی تتعلق بفلسطین وتکون مرتبطة رأسا بالجامعة العربية. 

رابعا ۔ تقویة مراکز الدعاية العربية فى آوروبا وأمریکا على ان تکون مرتبطه كلها مباشرة 
پالجامعة العربیه. 

خامسا ۔ تبذل الساعی لدی الحکومة البريطانية وحکومة الولایات التحدة وتستعمل جمیم 
الوسائل الدبلوماسية والسياسية لحملها على نبذ قرارات اللجنه الأمريكية ‏ الإنجليزية والعمل ء 
على تنفیذ الکتاب الابیض النشور سنة ۰۱۹۳۹ 

سادسا - يعمل العرب على رفض قرار اللجنة واحباطه والقضاء علیه.. 

سابعا ‏ رفض کل هجرة يهودية إلى فلسطین بعد الآن مهما كان العدد ضئیلا وعدم قبول أية 
مساومة فى هذا الموضوع. 

ثامنا ۔ رفض فكرة تقسيم فلسطين رفضا مطلقا . 

تاسعا : إقرار عروية فلسطين باعتبارها جزءاً لايتجزأ من الجسم العربی. 

عاشرا ‏ معالجة مشروع المقاطعة بشكل جدى وفعال .. 

الحادی عشر ۔ تاليف لجنة للشئون السياسية ضمن نطاق الجامعة ويكون مهمتها الإشراف 
على أمور الدعاية وقضايا فلسطين .. 

الثانی عشر ‏ فرض ضريبة تمغة لصالح القضية الفلسطينية ‏ 

وكان فى رأيى ٠‏ وفى رأى الكثيرين من المشتغلين بالشئون العربية فى تلك الايام ان جميع 
المحاولات المخلصة التى بذلتها الامانة العامة للجامعة العربية لايجاد حل عادل لقضية فلسطين قد 
باءت بالفشل ليس بسبب قوة النفوذ الصهيونى فی العالم ولکن بسبب الانقسامات فى العالم 
العربى وماكان يراود بعض الحكام العرب من الأطماع والاهداف التى كانوا يعملون على تحقيقها 


۳۳۱ 


من آطماع وکان أن عملت سرا على تشجیعهم وتغذية تطلعاتهم فى هذا الصدد لإثارة الزید من 
الانقسامات فى العالم العربی.. 

وآفولها صراحة . كان لكل واحد من هولاء الزعماء العرب سیاسته التی تحقق مصلحته 
الذاتیه ٠‏ او مایعتقد انها مصلحه البلاد التی یحکمها .. 

وکان اول هؤلاء هو اللك عبد الله الذى كان يعمل صراحة على توسيع رقعة ملكه لتشمل فى 
اقل تصور له شرق الاردن وفلسطين وكان حلمه الكبير هو ان تصبح غزة ميناء رئيسيا لبلاده 


على الجن القسلام 
وغيرهم .! 


ور ان 8 اتسنالا قبل رہ بحرت سیورس قلات ایوہ اه اه 
سرية جرت بينه وبينهم من وراء ظهر العرب لتحقيق حلمه الكبير ..وكان موقف العراق الهاشمية 
ايضا هو إقامة اتحاد بين شرق الأردن وسوريا والعراق وفلسطین - ولبنان اذا امكن ‏ وهو ما 
كانوا يطلقون عليه اسم مشروع الهلال الخصيب او سوريا الكبرى ! 

وكان الملك فاروق يرفض فى نفس الوقت ان تقوم على حدود مصر دولة تكون فلسطين فيها 
تحت حكم الملك عبد الله او فيصل ملك العراق . 

وكانت المملكة العربية تفضل ان تنضم فلسطين الى مصر على ان يستولى عليها الهاشميون 
فى الاردن او العراق! 

اما سوریا القن کانت تناضل من اجل تحقیق وجودها واستقلالها فقد اعلنت رفضها کل هذه 
الشروعات وکانت تعتمد على مصر والسعودية فى مقاومتها . 

وفی رآیی .. أن مشروعات سوریا الکبری او الهلال الخصیب ٠‏ هی مشروعات من بنات آفکار 
الان سی نس نہد گام سره ارد وااغران على لت دالا ماحد 
لعا ار 

وفی تصور آخر » هو أن الحكومة البريطانية كانت على يقين من قدرة الصهيونية العالية على 
فرض سیطرتها على فلسطین , وانها لم تجد بدیلا عندما يئست تماما من تنفیذ مخططاتها 
بواسطه الأردن او العراق من اعلان انها سوف تتخلی عن انتدابها لفلسطین يوم ٠١‏ من مايقو 


۳۳۷ 


سنه ۱۹۶۸ .. 

وقالت بالتالی .. انها لن تكون مسئولة عن إدارة شنونها بعد هذا التاریخ.. 

وهکذا کان هذا الاعلان من جات الحکومة البربطانبا نقطة تحول خطیرة فی القس 
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وأعود بذاكرتى الى تلك الأيام لأسجل أن العصابات الصهيونية كانت قد نشطت قبل هذا 
الاعلان بعدة أشهر بما كانت ترتكبه من مجازر وعمليات تنكيل وحشية لإثارة الرعب فى نفوس 
الفلسطينيين.. 

وکات تقوم ات رها اشر كبن فا ف الا اب اران کب لتارتری العا 
البریطانی حتى يطالب حكومته بالغاء إنتدابها على فلسطين .. 

رتخارل الوكائق الدريظاتية ان ققرل أن المكرمة البريطافية آأتخذت هذا القزان فى مو احهة ما 
كانت ملا الفانة الح رة تف اه حال اكات الا فى اس رک ای نها 
سلطات الانتداب البریطانی كانت وراء إنشاء كل المنظمات الارهابية التى قامت فى فلسطين . 
ويقارن تقرير آعده المرحوم آحمد فراج طايع أول وزير خارجية مصرية بعد ثورة ۲۳ يوليو سنة 
۲ .»> وكان يعمل قبل حرب فلسطين فى سنة ۱۹۶۸ قنصلا لصر فی القدس, ویعث به الى 
وزارة الخارجية المصرية عن الكفاءة القتالية لكل من المجاهدين العرب وقوة العصابات الصهيونية 
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ان التقرير تاريخه يوم ۸ من ديسمبر سنة ۱۹۶۷ وفيه يقول ان الفلسطينيين العرب اضطروا 
فى مواجهة التسليح الحديث لليهود لإعادة تشكيل اللجان القومية للدفاع عن أنفسهم وقاموا 
بتكوين فصائل المجاهدين من العرب » وهی التى عرفت بإسم فصائل الجهاد المقدس , وقد 
اسندت قیادتها الى الجاهد عبد القادر الحسینی تحت اشراف الهيئة العربية الغلا التی پراسها 
العا امین الس ووتقلم شا نها سایق تفہ اف تھا ریسا انعر 
جيش الإنقاذ العربی الذی يضم متطوعین من البلدان العربية ومعظمهم من المغاربة واللبیبین 
ومنسوریا ولبنان وشرق الاردن بقيادة فوزی القاوقجی وتحت إشراف الجامعة العربية » وقد 


اتخذ من مدينة قطنة فى سوریا مقرا له ومر كرا لعسکرات تدريبية 


۳۳۸ 


وقال آحمد فراج طایم : ان السرعة التی قامت بها الهيئة العربية العلیا بانشاء بعض هذه 
اللجان كانت سببا فى سوء إختيار بعض من وقع علیهم الاختیار وان الدکتور حسین الخالدی 
أمين السر العام للهيئة أكد له ان فلسطین فی حاجة شديدة جدا الى السلاح ٠‏ وطلب اليه التوسط 
لدی الحکومة الصرية كى ترسل بأسرع مایمکن كمية من الاسلحة ولرازمها الى العریش کی تقوم 
الهيئة بتوصیلها من الحدود الصرية الى داخل فلسطین وتسلیمها الى الاهالی العرب.. 

والثابت ان عرب فلسطین كانت لدیهم کمیات هائلة من الاسلحة عندما قاموا بثورتهم ضد 
الإنجليز فى عام ۱۹۲۱ء إلا ان الیهود عمدوا الى شراء ماکان لدی العرب من هذه الاسلحة 
بأسعار مغرية كما انهم استخدموا بعض ضعاف النفوس من العرب للأسف الشديد فى تهريب 
الاسلحة من البلدان العربية مقابل مكافآت سخیة للغاية .. 

وبمعنى آخر .. آراد اليهود تفريغ العالم العربى من الأسلحة لحسابهم .. 

ويقول التقرير : ان قوة اليهود كانت فى مقابل ذلك منظمة وكانت تقدر كالتالى : 

اولا : منظمة الهاجناة وتبلغ حوالی ۰۰.۰۰۰ رجل وتنقسم الى ثلاثة أقساء : وهی البالماخ ای 
القوة الضاربة ویتراوح تعدادها مابین ۰۰۰ و ۰۰۰۰ رجل وبولیس الستعمرات ویبلغ تعداده 
حوالی ۳۰۰۰ رجل وله احتیاطی یقدر بحوالی ۷۰۰۰ رجل ثم حوالی ۲۰.۰۰۰ رجل مدربین 
تدریبا بسیطا لدة ۱۵ یوما فى السنة تقریبا .. 

ثانيا : قوة منظمة الآرجون تسفای لیومی وتقدر قوتها بحوالی ۶۰۰۰ رجل.. 

ٹالٹا: قوة شتیرن وتعدادها حوالی ۲۰۰۰ رجل .. 

وقال آحمد فراج طایع فى هذا التقریر ایضا: 

۔ آخبرنی الدکتور الخالدی بأن الیهود آقاموا صناعة محلية للأسلحة . وأنه وصل إلى علمه ان 
موسسة پهودية اسمها «هارمشیر هامکازه قد اشترت حوالی ۱۵۰۰۰ طن من الاسلاك الشائكة 
من مخلفات الجیوش البريطانية فى مصر وآنها حصلت من حكومة الانتداب البريطانية على 
تراخیص استیراد هذه الاسلاك ٠‏ وهی فى سبیل الحصول على تراخیص تصدیرها من السلطات 
المصرية وطلب منه ان تعمل الحکومة الصرية على رفض التصریح بتصدیر أى اسلحة او معدات 
عسكرية من مخلفات الجیوش البريطانية الى الیهود فى فلسطین . 

وتتکلم الوقائم التاريخية لتقول إن بداية منظمة الهاجناة التی انبثق عنها جیش الدفاع 


۳۳۹ 


الاسرائیلی ترجم الى عام ۱۸۷۸ عندما قامت الحركة الصهيونية العالية بانشاء مستعمرة «بتاح 
تکفاه» ای فاتحة الأمل على مسافة حوالی ٠١‏ كيلو مترا من الشمال الشرقی من مدينة یافا. 

وعاش سکان هذه الستعمرة التی كانت تضم آول موجة من الهاجرین الیهود فى خوف من 
سکان فلسطین من العرب بحيث کانوا یقبعون داخل منازلهم خشية تعرضهم للاعتداء وقد 
اضطروا مع مرور الایام لاقامة الحراسة حول الستعمرة لحراستها وفی عام ۱۹۰۵ دخلت 
مشاریم |قامة الستعمرات اليهودية مرحلة جديدة عندما وصلت الى فلسطین الوجة الثانية من 
الهاجرین الیهود . وکانت غالبیهم من الیهود الروس وکانوا على درجة من الخبرة فی شنون 
الدفاع عن النفس ٠‏ حيث سبق ان تدربوا على هذا النوع من الدفاع عن انفسهم ضد الذابح التی 
کانوا یتعرضون لها ایام حکم القياصرة .. 

وکان ان نظموا لأنفسهم اول قوات دفاعية يهودية فى الدیاسبورا .. أى فى النفی.. 

ومرت الأيام لتتطور فكرة التنظیم الدفاعی وانشاء منظمات تکلف بالدفاع عن كل ماهو يهودى 
> وکانت البداية منظمة «هاشومیر» ای الحارس الیهودی التی أنشئت فى عام ۱۹۰۷ ء وتعتبر أم 
النظمات الدفاعية الاسرائيلية .. 

وساعدت سلطات الانتداب البریطانی على انشاء النظمات الدفاعية اليهودية وسرعة تکوینها .. 

ویکشف الکتاب السنوی لحكومة الانتداب البریطانی لسنتی ۱۹۶۳ ۰ ۱۹۶ تحت باب التجنید 
ان ۳۰ الك امرأة ورجل من الیپود کانوا پرتدون اللابس العسکرية فى الجیش البریطانی ای 
تحت قيادة سلطات الانتداب » وکان من هژلاء ۲۳ آلفا فى الجیش البریطانی و ٦‏ الاف فی سلك 
الحراس ۰ و۰۰٩‏ فى قوات البولیس.. 

وکان هناك أيضا ۲۰ الفا فى فرق الدفاع الدنی کالاسعاف والاطفاء والواصلات والصحة 
بالإضافة الى ۱۸ آلفا تم تدریبهم لیصبحوا بولیسا مساعدا للاستعانهة به عند الحاجة ! 

والثابت ایضا ان السلطات البريطانية قد قامت بتجنید جیش الدفاع الاسرائیلی من الیهود 
وحدهم فى اثناء الحرب العالية الثانية لیشارك فى عملية الزحف على العراق الى جانب قوات 
الجیش العربی الاردنی بقيادة الجنرال الانجلیزی جلوب باشا لضرب ثورة رشید عالی الکیلانی 
فى منتصف عام ۱۹۶۱ .. 
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ولعلها آول مرة التی یعرف فیها ان الرحوم عبد الرحمن عزام دعا الى اجتماع عاجل لمجلس 
ام ری دوين ين یی ا ا الت هی نی دراك الان 
البریطانی بانهاء الانتداب علی فلسطین. .. 

كان فى رأى الرحوم عزام - كما آعلنه فى تصریحاته - ان القرار البریطانی جاء مفاجنا او 
انه سوق یعرض حياة عرب فلسطین وممتلکاتهم الى مخاطر كثيرة .. 

وقرر مجلس الجامعة تفویض الامین العام بأن يطلب الى الحكومة البريطانية باسم الجامعة 
ایت ان :تمق اها على ان مدة عام الخو م اغا مال اشن الڈی كانت فقو لام طلطات 
الانتداب البريطانى فيها .. 

راگ آن الامین العام قام باعداد کر حول وجهة نظر الدول العربية رھ قامت الامانة 
لاه الام لسھا الى الات لاف بالقاهرة نس کھت ات 

ص۳ ۶ ٰ9 
اس ام عا "الامبجهابة ي الحا الو تی مه اھ اما عن خسن اة عام کر 
حيث ان قرار انسحابها :ن كافة مسئولياتها فی فلسطین قرار نهائی ولا رجعة فيه..! 
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ا كشت رواک ارا م دوو د لل امن اة على فان 

رے کن قاء الححر عة الرحمن عر الان کرت سر 

وى يوم ۲۰ من ابريل سنة ۱۹۶۸ اجمتع فى عمان رؤساء ارکان حرب جیوش العراق ومصر 
وشرق الاردن وسوريا ولبنان لوضع التفاصيل النهائية لحملة فلسطين واشترك المرحوم عبد 
الرحمن عزام فی هذا الاجتماع وكان قرار العسكريين هو ان مواجهة القوات الصهيونية فى 
فلسطین يتطلب توفير مایلی : 

انهالاكل عن هس فرق عقا الخد وا 

۲ ستة اسراب من الطائرات القاتلة والقاذفة . 

۲ وضع الفوات العربیة جمیعها تحت قيادة عربية موحدة 

ولم تكن مفاجاة عندما آصر اللك عبد الله على تولی القيادة العامة للجیوش العربية. 

وکان رأيى ان موافقة روساء ارکان حرب الجیوش العربية على ذلك كان اول خطأ وقم فيه 


می 


ولاه اوكرتو الت 

وأنقل عن كتاب الصديق محمد وحيد الدالى ابن اخت المرحوم عبد الرحمن عزام وكان يعمل 
تناها لوكا تنا اتا وذ نوهي کات الس رة ینغ وی د اران 
الجامعة العربية و«عبد الرحمن عزام» قوله بالحرف الواحد: 

- اثناء زيارة عبد الرحمن عزام امین الجامعة لعمان فى ۲٢‏ من ابریل سنة ۱۹۶۸ لباحنات مع 
الملك عبد الله بشأن الوقف فى فلسطین قال الملك عبد الله لعزام إنه لایستطیم تنفیذ قرار مجلس 
الجامعة العربية بشأن إدخال الجش الاردنى الى فلسطين لأنه لايثق فى الدول العربية .. 

وقال .. انه يعلم ان الدول العربية بعد تحرير فلسطين سوف تتنافس كل منها على ضمها 
نا 

ثم استطرد قائلا بالحرف الواحد: ۱ 

۔ كيف أوافق على ذلك ٠‏ ففاروق التركى يحكم مصر وابن السعود يحكم الحجاز ونجد 
رارف انال یعون هراق رشك ارقن سک سرد ارتا اللا يجيت کل نی 
من اجل القضية العربية أحكم تلك الرقعة الصغيرة من الصحراء الفقيرة .. ثم تريدنى بعد ذلك ان 
تام هولح فی احرف كا ا 

ويقول محمد وحيد الدالى ايضا: 

. بسرعة فهم عبد الرحمن عزام مایقصده الملك عبد الله الذى كانت عقدته انه يحكم إمارة 
9 فار أله + انا اعرف متك .كنوت اس ماد اندر كفن موي فا 
وانقذناها من اليهود فأقسم لك بشرفى أن أقف بجانبك ضد فاروق وضد الجميع لأتوجك ملكا 
على فلسطين والاردن ولن يأخذها غيرك .. أقسم لك بالله .. المهم الآن أن نخلص فلسطين من 
العدو ويعد ذلك تصبح عربية ولن يتولاها غيرك. 

وارتاح الملك عبد الله الى كلام عبد الرحمن عزام ويعد ان صمت برهة قال: أنت رجل شريف 
یاعزام .. وأنا أثق فى كلامك ومادمت عند وعدك » فأنا أقبل الاشتراك فى الحرب والله معنا. 

وهنا تعانق الرجلان ؛ ثم كانت المفاجأة عندما سال عزام الملك : 

۔ مارايك فى ان يُتولى جلوب باشا قيادة الجیش الأردنى مباشرة . 

قال الملك عبدالله : 


۔ انا موافق وعليك أن تعرض الوضوع على جلوب باشا بنفسك.. 
وعرف أن عزام تحدث إلى جلوب باشا فى هذا الشان ... ولكن الرجل اعتذر! 
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هذا ماقاله الصديق محمد وحيد الدالى فی كتابه وفى رأيى أنه كان دقيقا فى روايته » وأذكر 
اننى سالت مرة المرحوم عبد الرحمن عزام عن الحقيقة حول هذا الإقتراح فأبتسم وهو يقول لی 
حدیثا لم يسمح بنشرة فى تلك الأيام: 

- لم يكن هدفى تكريم جلوب باشا ولكننى أردت من وراء هذا الإقتراح توريطه هو والحكومة 
البريطانية التى لايمكن ان تسمح بهزيمة قائد إنجليزى مهما كانت الظروف..! 

قلت له : ولكن جلوب باشا هو القائد الفعلى للجيش الاردنى ؟.. 

قال الأمين العام للجامعة : 

- هذا صحيح وهو أيضا صاحب نفوذ كبير فى الأردن ولذلك کان أهم ماجريت وراءه هو أن 
أضمن عدم تآمر القوات البريطانية ضد الجيوش العربية..! 

وتمر الأيام ليكشف السير كيرك براید - الذی كان مندوبا ساميا لبريطانيا فى شرق الاردن - 
فى مذكراته السياسية بعض تفاصيل الاقتراح الذى عرضه المرحوم عبد الرحمن عزام على 
الجنرال جلوب باشا فهو يقول بالحرف الواحد: 

۔ عندما اجتمعت عبد الرحمن عزام فى عمان قبل حرب فلسطين سنة ۱۹۶۸ عرفت منه انه 
عرض على جلوب باشا ان يتولى قيادة جميع القوات العربية التى تقرر دخولها الى فلسطين ولم 
يعرف فى ذلك الوقت عما اذا كان هذا الاقتراح من جانب عزام موحى به من الدول العربية 
الاخری او أنه مبادرة من جانبه ... وفى رأيى ان عزام لم يكن يعنى مايقول . وكذلك كان اعتقاد 
جلوب باشا الذى كان فى رأيه ان عزام لم يكن مخلصا فى اقتراحه.. 

واستطرد كيرك برايد يقول: 

فی رأيى ان عزام اراد أن يحصل على تأکیدات بأن القوات البريطانية فى شمال س:اء لن 
تقوم باعتراض تقهقر القوات المصرية الى قناة السويس اذا ماحتاج الأمر ذلك..! 

وھکذا كانت تقديرات الإنجليز أن مؤامرتهم التى خططوا لها بالاتفاق مع الحركة الصهيونية 
العالية على فلسطين ستنجح وان الجيش المصرى قد يضطر للانسحاب فی إتجاه قناة السویس! 
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ر هه کر فقن مت اه اني اھ ہی ات ماوت 
۸ لاقرار الخطة النهائية لدخول قوات الدول العربية العسکرية الى فلسطین .. 

وکنت قد التحقت کمراسل حربی مع قوات التطوعین الصریین الذین کانوا قد تجمعوا فى 
العریش ثم دخلت أى فلسطین فى یوم ۲۹ من ابریل سنة ۱۹۶۸ تحت قيادة الشهید القائمقام 
تشه و مضع اسهد ا اعرف أن ميات ا العرية معا اننا ری ی 
يوم ۲۹ من ابريل سنة 1544 فى عمان » وأنه اتخذ فى هذا الاجتماع قرارا باسناد القيادة العامة 
الحيرش الغربية إلى الال عبد اللہ 

وکانت بعض الدول الاعضاء فی الجامعة قد عارضت هذا التعیین بشدة راکتھا اضطرت فى 
النهاية للموافقة على القرار سی کان موقف الجیش الأردنی فى وضم افضل من بقية الجیوش 
العربية ء فقد كانت بعض قواته موجودة فعلا منذ انام الانتداب داخل فلسطین للمحافظة على 
الأمن والنظام .. 

كما قرر مجلس الجامعة العربية الوافقة على تعيين قائد الجیش العراقی فى تلك الأيام وهو 
اللواء نور الدين محمود (الفريق فيما بعد) لإدارة التحركات وتوجيه الجيوش وقيادتها على أن 
يكون وكيلا للقائد العام اى للملك عبد الله . 

وشهدت بغداد اجتماعا لجلس الوزراء العراقی برئاسة الاير عبد الاله الوصی علی عرش 
العراق فی یوم ٩‏ من مایو سنة ۱۹۶۸ ای قبل یوم ۱۰ من مايق الحدد لبدء العملیات العسکرية 
بخمسة آیام فقط وشهد هذا الاجتماع جمیل مراد بك رئيس الحكومة السورية وریاض الصلح بك 
رئيس الحكومة اللبنانية » وتأييد فى هذا الاجتماع قرار تعیین الملك عبد الله قائدا عاما واللواء نور 
الدين محمود وكيلا عنه وعرف أن اجتماعا عقد فى القصر الجمهورى فى دمشق فى اليوم التالى 
اف قى ہو فن سانو نض 10500 رف شمه غالا لان انت کی اکساء سناس 
الو امہ اتی كا هدومن اس اللواء ی سیون اس قاری الى 
عن شرق الاردن والقدم شوکت شقیر عن لبنان والعقید محمود الهندی عن سوریا ولم یحضره 
آحد عن مصر .. أو السعودية .. 

وفی هذا الاجتماع طلب السیاسیون الى الع هن وشبع خطة نهائية العملیات الك رة عند 


دبقول.قوات اتقو التعويية الى لسانت 

كان الاتفاق على ان تدخل الجيوش العربية فلسطين للمحافظة على أرواح العرب من 
الفلسطنيين وممتلكاتهم.. 

وأنقل عن مذكرات المرحوم حسن يوسف باشا وكيل الديوان الملكى المصرى قوله ان خلافا 
كان قد وقع بين الملك فاروق وحكومة النقراشی باشا حول اشتراك الجيش المصرى فى الحرب . 
فقد كان الملك فاروق متحمسا لهذا القرار بينما كان النقراشى باشا يعترض على مشاركة القوات 
الو به و قرات رطاف تی مه كناة الس كلف يخا تقد ارات ال 

ولعب ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس الديوان الملكى دورا هاما فى إقناع النقراشى باشا 
بالوافقة على اشتراك القوات الصرية فى الحرب . 

وکانت القاهرة قد شهدت فى الأسبوع الأول من شهر آبریل سنة ۱۹۲۸ء آی قبل الوعد المحدد 
اتقو اترات السا ارت إلى سن ا کات اش الاضات الى رامیت کرت 
النقو اشن مات وهی شا ارت القن ریا آل ال ارو یلاگ ناش بح 
الطالب , ولا لم تستجب الحکومه الى تلك الطالب آعلنوا اضرابهم عن القیام بواجباتهم وهم 
حفظة الامن فی البلاد » واضطر الفریق محمد حيدر باشا وزير الدفاع الى انزال قوات من 
الح اة امن کی اهر والاستكشرية كد مخ الا قاس اه اد اتی اتکی من 
مطالب ضباط الشرطة بالرغم من معارضة رئيس الوزراء 

ولعلها اول مرة التى يعرف فيها ان موقف الملك فاروق من ازمة ضباط الشرطة أصابت 
انح (النقز اشن راثا احا شین واو ره الي حاو تكن فى سا و اع ال الا 
ولكن زملاءه من الوزراء وفى الحزب السعدى الذى كان يتزعمه نجحوا فى إقناعه بالعدول عن 
عزمه ! 

وكان المرحوم محمود فهمى النقراشى قد تولى رئاسة الحكومة على أثر اغتيال زميله فى 
الا کت ماهر اغا داكا ميدن الا في رر ا من تایه دا التالی نكن کان 
رتسا الحكوية | اصبرية غه اغلان براد التحابعة لحري فى بو ۲۲ من جارس نة ۱۹۵ 

ولم يكن الملك فاروق مستريحا لتعيين النقراشى باشا رئيسا للحكومة 

8 قاری كال لور مش هكل رتس ماس رت 


۳۲ ۵ 


مقن ال سد مھ ر راتا 

شقن :ان گر الاق ای سو سیل الارن سیر فصن ميقن رس الا کور ماش 
ههام اكا فى اول مت لات ا ری اسنا كماما رسرنا سیفن انا 
النقراشی فلا أظن ان عنده من الرونة التی كانت عند ماهر .. 

وکان فى رأى الملك ان یبقی تشکیل الوزارة الجديدة کماهو وان يصدر قرارا فقط بتعیین 
النقراشی رئیسا للحكومة , وکما قال : 

دنس ال انام وکت أن سی اقاي رول 

وأجاب الدکتور محمد حسين هیکل على فاروق قائلا: 

۔ الوزارة سقطت بوفاة آحمد ماهر باشا ولم يبق لها وجود والتقاليد الدستورية تقضى بأن 
نعود الك “4 ۹ھ 

وانضم محمود حسن باشا الذی کان رئيسا لهيئة قضايا الحکومة الى رأى هیکل باشا وکذلك 
اتذطيقة لین 

واضطر الك فاروق لتکلیف النقراشی باشا بتشکیل الحكومة التی وافقت على اشتراك قوات 
اضق الصری کی کور قالط س5960 

وقال الملك فى آمر تکلیفه للنقراشى باشا بتشكيل الحكومة: 

70 - +۹" 
آودی بحياة الغفور له احمد ماهر باشا ولا عهدناه فيكم اصدرنا امرنا الیکم للأخذ فى تأليف 
هيئة الوزارة وعرض الشروع علینا 

ورد النقراشی على الملك قائلا: 

کت ای ران اعا مها رايت أن اشر ی فا میا 
الذين اشتركوا مع المفقون له احمد ماهر باشا فى وزارقہ :. 
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وأنقل عن مذكرات الرحوم حسن يوسف باشا وكيل الديوان اللکی الصری قوله : إن خلافا 
وفع بين الملك فاروق وحكومة النقراشى باشا حول قرار اشتراك الجيش الصری فى حرب 
فلسطين فقد كان الملك متحمسا لهذا القرار . بینما كان النقراشی يعترض على اى مشاركة 


۳:۱ 


للقوات الصرية فى هذه الحرب وکان فى رأى النقراشی باشا أن تتدبر الجامعة العربية الوقف 
تسب هون القوات لوطا فى متفه فتاه ارهن ای تی خلت کرات 

ولکن سرعان مانجح اللك فى إقناع النقراشی باشا بتغییر موففه. 

وعرف ان الرحوم ابراهیم عبد الهادی باشا رئيس الدیوان الملكى فى تلك الايام لعب دورا فى 
إقناع النقراشى باشا بالوافقة على القرار.. 

واتفق :فى تفس انرق كلن آآحصسرل على فوافقة مجلس الراب والشيوع اع الترتان على 
الان مسق ای ام کرت الق ان ماقف ممل الي 

وشهد مجلس الشیوخ الصری فى تلك الايام جلسة عاصفة بعد أن آلقی الرحوم النقراشی 
بیانه التاریخی عن آسباب الوافقة على الاشتراك فى الحرب . 

کان ان ف عق احتفاغا مها بحس تمن تالكر زلا راہ 

وعرف آن الرحوم اسماعیل صدقی باشا قد عارض اشتراك مصر فی الحرب بشدة وآنه 
حاول إحراج الرحوم النقراشی باسئلته عن مدی استعداد الجیش الصری للمشاركة فی الحرب 

وکانت القيادة العسكرية بقيادة اللواء نور الدين محمود قد عقدت اجتماعا فى عمان لوضم 
اللمسات الاخيرة لخطة دخول القوات العربية الى فلسطین . 

وتم فى هذا الاجتماع تحدید دور کل جیش عربى.. 

وکان غریبا ان تقوم القيادة العسکرية بتحدید دور الجیش الصری فى الحرب دون ان یکون 
احد ممثلی القيادة الصرية حاضرا الاجتماع . 

وعرف ان القاهرة تدارکت الوقف عندما إتفقت مع الاردن على انشاء هيئة آرکان حرب للقيادة 
العلیا على ان تعمل فى عمان » وتکون مهمتها التنسیق وتحقیق التعاون بین الجیشین الصری 
والاردنی. 

وتم تشکیل هذه الهيئة تحت قيادة الامیرالای العمید سعد الدین صبور قائد سلاح الفرسان 
الصری ٠‏ على أن تضم على ماآذکر القائمقام (العقید) ارکان حرب حافظ بکری نائب قائد سلاح 
الدفعية مساعدا والبکباشی «القدم » ارکان حرب محمود سیف الیزل خليفة من سلاح الشاة 
مساعدا وقائد الجناح «مقدم طیار» محمد نبیه حشاد من سلاح الطیرآن عضو والیوزباشی 
«النقیب»» عصام حلمی الصری من الخابرات الحريية عضوا واللازم اول ابراهیم فاد تصار 


۲۷ 


a‏ ار الات امح سیر افطارات اضرت 
اك کرت کف هی سا اسان سفن آاحالة عالتقا عو 

وفی یوم ۱۳ من مانو سنة ۱۹۶۸ سافرت هذه الهينة الى عمان وکان اللك فاروق قد استقبلها 
فى تر الان و هد قشاع لق همم اعا ها الأنير الان اس هلي اترای الذي كان ف 
عن قیال اسا فى تیلقا کی العاء القرات ال ا ارت في الات ای قانة | العمل 
العسكرية فى حرب فلسطين ۰ كما شهده الفريق محمد حيدر باشا وزير الدفاع المصرى واللواء 
عثمان المهدى رئيس هيئة أركان حرب الجيش.. 

۹ :سكول ابد كاله مهاب پپ ‏ 

۔ ان مصر اضطرت لدخول الحرب مع باقى الجيوش العربية الاخرى بالرغم من عدم 
استعدادها الكافى .. 

ثم التفت الملك ناحية الامیرالای سعد الدين صبور وقال له: 

لقد وعدنی اللك عبد الله على لسان الامیر عبد الاله بأن الجیش العراقی والجیش الاردنی 
مقو ان کا عبت ار که وان کر ف سز على ا د ااا فى اقفا ل امب ود 
يدخل الجیش العربی تل ابيب ننقدم اليه ونعاونه على احتلالها ! 

ھ تد الى اا ا ار او وه رمن ام قرط شیاتس که یرای ترا سرک هود ا 
وهکذا كان تصور فاروق ان المعركة لن تکون اکثر من نزهة عسكرية ! 

قلغن لمیر الى يون أن اللہ عیے اللة كنال ی اون ل له تعتقال 4 اتعرف 
الواحد: 

القن امت لی الام العربية مضي القائق العام الكوش العرمية + اما كان الازلی اسنا 
4 العرسية ام ٰ۹ ۰" 
السئولیة وإلقاء اللوم علينا إذا لم تستقم الأمور. 
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ا رك اق ات الك ااضری می سجحرھ متا لق عد اھ ا التای ضس 
اا سو کی اس ار درم گے الطروق اسان ان ارس 

رکا قرات اھر اا ن اع الات الات العرى ى اتجهت الى ةة يدن سہ: 


وقامت باحتلال جميع الدن الفلسطينية فى الطریق وترکت وراء‌ها بعض الستعمرات الإسرائيلية 
کجیوب كان من القرر تصفیتها بعد ان تستقر الامور فی فلسطین . 

زسعتی اکر تر كك هده المتسراع شع الحهنان .: 

وقام الجيش الأردنى الذى كانت بعض قواته داخل الأراضى الفلسطينية لمساعدة قوات 
البولیس الفلسطينى بإحتلال عدد من الدن الفلسطينية ٠‏ وتقدمت قواته الى بلدتی الله والرملة 
اللتین تفعان تی نهاية خط مشروم سے فلسطین الذی آقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 
یوم ۲۹ من نوفمبر سنه ۱۹۲۷ء تم توقفت فجأة عن التقدم.. 

آما الجیش العراقی فقد تقدم داخل الأراضی الفلسطينية إلى مکان یطلق عليه اسم کوکب 
الهوی, ثم توقف هو الاخر عن القیام بای عملیات عسكرية ء فى الوقت الذی لم تكن مراکز توففه 
نس مر قاط المكر الط اکن فق ۱۴ ا 

وكما قال لى آحد العسكرين العرب فى تلك الأيام: 

- كانت مدينة ناتانيا الساحلية تقع تحت سيطرة مرمى مدفعية الجيش العراقى وكان الوصول 
إلى شاطئ البحر يعنى قطع كل اتصال الواحدات اليهودية فى شمال فلسطين بجنوپها .. 

واخذ قواد الجيش العراقى ينتحلون الاعذار بشتى الطرق ٠‏ ومنها أنهم سيواصلون الزحف 
ولكن بعد أن تصل إليهم كميات جديدة من الذخائر... 

واضطر بعض الضباط العراقيين للکشف عن الحقیقیه, وهم يقولون بصراحة: ماكو أوامر أى 
أنهم لم يتلقوا أى تعليمات بمواصلة التقدم.. 

وأصبحت ماكو أوامر نكتة يرددونها فى العالم العربی تعبيرا من موقف الجيش العراقى.. 

وجاء الأمير عبد الإله العربی» على عرش العراق فى تلك الأيام لزيارة القوات العراقية ء ولا 
سئل عن أسباب توقف الجيش العراقى على مواصلة التقدم تهرب من الأجابةء ولم يقل شيئاً!! 

ومع تقدم الجيش السورى فى الجبهة الشمالية أمر الرئيس شكرى القوتلى بترقية حسنى 
الزعيم الى رتبة زعيم وتعبینه قائدا للجبهة السورية.. 

وتقدمت القوات السورية الی سینا صفد داخل الاراضی الفاس‌طينية. وکان آداژها راتا 
بالرغم من حداثة إنشاء الجیش الوطنی السوری بعد الاستقلال.. 

ولعب سلاح الطیران الصری دورا کبیرا فى آثناء العارك. وحدث أن هاجمت الطائرات 


۳:۹ 


الصرية آحد الطارات الانجليزية على سبیل الخطأ.. 
کان تصورها آنها تقوم بضرب أحد الطارات الاسرائيلية. ونجحت الطاثرات الصرية فى 
تدمیر عدد من الطائرات الاتجليزية.. 
وعادت الطائرات الصرية الى قواعداها للتزود بالوقود حتی تواصل قصفها لنفس الطار.. 
واعدت قيادة الطار الانجلیزی خطة للتریص بالطائرات الصرية . خی حلفت مجموعة من 
الطائرات الانجليزية الى ارتفاع کبیر حتی اذا ما ظهرت الطائرات الصرية انقضت الطائرات 
الانجليزية علیهاواسقطت خمس طائرات منها.. 
وکانت أزمة بين القاهرة ولندن فى اول أسبوع بعد دخول القوات الصرية الى فلسطین.. 
واشترکت القوات السعودية الى جانب القوات الصرية فى الحرب.. 
آما الیمن. فقد كانت تمر بأيام عصيبة من انقلاب ابن الوزیر الذی ذهب ضحیته الایام يحيى 


وارسل الامام احمد إمام الیمن الجدید الى الرحوم عبد الرحمن عزام یعتذر عن إمكانية 
الشارکة بقوات عسکریة.. 


وقال انه جاهز للمشاركة فی ای مهمة یکلف بها.. 

وکان تصور الامام ان طرد الیهود من الیمن يمكن ان يفيد فى المعركة.. 

وعندما قامت حرب"فلسطین عام ۱۹6۸ كان عدد الیهود الذين کانوا یعپشون فى الیمن یتراوح 
مایین ۱۰و۷۰ ألف بهودی.. 

وکان غالبية هولاء الیهود یعیشون فى حی اشتهر باسم قاع الیهود فی مدينة صنعا... وکان 
نهدا ان بات خاض فى الاستوان ال كانت كحيط بالزيثة رهد مت يفن الكورة التمنية“وكان له 
باب آخر يفتح على المدينة.. 

واا لاسام تارب مط ن سیر الات ال على سے سا قود نا ك ان 
وه الى وز را الى اسوانان 

رکا مل ضصی اتا سی کا كل يون نتماة بجح کا 

وكانت هذه الفتوى كافية لان يقرر الاف اليهود من سكان اليمن الهجرة إلى اسرائیل! 

427 فى آثناء حرب فلسطین سه ۱۹۶۸ لتتضارب 


الارقام. ولکن الرحوم صالح مسعود بوصیر اول وزير خارجية فى حكومة الثورة الليبية. وکان قد 
حصل على درجة الاجستیر من جامعة الازهر عن رسالته عن قضية فلسطین یقول: 

- بلغ شهداء الجیش الصری حوالی مائة ضابط و٦٦۸‏ جندیا بالاضافة الى ۲۰۰ شهید 
مصریا لیسوا من الجندین.. أى ان الجموع ۱۱۱۱ فردا.. بینما بلغ عدد شهداء الجیش الاردنی 
عشرة ضباط و۲۰۲ صف ضابط وجندی و۲۰۰ لیسوا فى سك الجندیه فیکون الجموع. ۵۱۲ 
فردا.. 

وتقدر خسائر الجیش السوری بحوالی ۰4 ضابطا و۲۰۷ آفراد من الرتب الاخری , یضاف 
الیهم ۱۰۰ شهیدا لیسوا من العسکریین فیکون الجموع ۰۱۱ فردا. ويلغ عدد شهداء الجیش 
اللبنانی ۱۱ منهم ضابط واحد و۱5۰ فردا لیسوا فی سك الجندية.. أى ان مجموع الخسائر 
۱ فردا.. 

وبلغت خسائر الجیش العراقی ۱۰ ضابط و۱۸۹ صف ضابط وجندی و۲۰۰ لیسوا من 
العسکریین, وبالتالی فان مجموع الخسانر العراقية ۳۹۹ فردا . 

اما خسائر الجیش السعودی فقد بلغت ۱۷۳ منهم آربعة ضباط و1۶ رتبا آخری وه۱۰ لیسوا 
فى سك الجندیة.. 

وبلغ عدد شهداء جیش الانقاذ, وهو خلیط من التطوعین الاين یمظون مختلف البلاد العربية 
۶ ضيق تات یا یاوه لیا ۱۲۵ تمن ترفن وار ائ رااثرت نت باق عد 
شهداء شعب فى فلسطین آثناء حرب سنه ۱۹۶۸ حوالی ۱۳۰۵۰۰ شهیدا..! 

ولعلها أول مرة التی یعرف فیها أن غالبية الضباط السودانیین الذين کانوا قد تطوعوا للحرب 
فى فلسطین, کانوا قد تقدموا باستقالاتهم وقد استشهد منهم آربعة فى آثناء العملیات الحربية.. 

وعاد الضباط السودانیون الى الخرطوم بعد انتهاء الحرب لترفض الحکومة السودانية اعادتهم 
مرة أخرى الى القوات السلحة السودانية.. 

وارسل الفریق محمد حیدر مذكرة الى مجلس الوزراء یقترح فیها الوافقة على مبدأ تعیین 
هوّلاء الضباط فى عدد من الوزارات الصریة.. 

إن هذه الذکرة تحمل رقم تاريخ ١4‏ من مایو سنة ۱۹۲۹ء وهی محفوظة باللف رقم 1۶- 
۸ . وتحمل رقم ۸۲۱/۱ ب ح /۸۲/۲۳ » وقد وافق مجلس الوزراء على تعیین عدد من هولاء 
الضباط السودانیین فى وظائف الحکومة الصریة..! فا 
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ان يصبح فاروق ملكأ على سوریا والزعیم حسنی الزعیم نائباً للرئیس فيها 


ا شوری السعید يطير الى د مسق 
ف فناع حسنی بالتحالف معه . . ! 


١‏ فال عزام لو فد ۵۱ نفلاب 
نپ اخطار التفار ب مع العر اي .. 
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فا لے سوریا مع بداية نشأة الجامعة العربیةء وبعد حرب فلسطین فى عام 
۸ لاثة انقلابات عسكرية . 

كان آولها هو انقلاب حسنی الزعیم فى يوم ۲ ابریل ۱۹۶۹ . وکان الثانی بزعامه سامی 
الحناوی فى یوم ۱۶ غسطس سنة ۱۹۶۹ .. والثالث بقيادة آدیب الشیشکلی فى یوم ۲۰ دیسمبر 
فى نفس السنه .. 

وعندما وقع آول انقلاب عسکری فى سوریا . كان قائد الجیش هو الزعیم حسنی الزعیم , 
وکانت تربطی به علاقه وثيقة .. 

ولا آرید أن آقول آننی كنت معجبا به منذ أن تایعت قیادته للقوات السورية آثناء معركة 
«سمخ» » وهی واحدة فى العارك الشرسة التی خاضتها قواتة ببسالة آثناءم حرب فلسطين فى 
سنة ۱۹۲۸ وفی رآیی أن تدهور الاوضاع الاقتصادية فی سوریا بعد معارك الحرب كان آحد 
آسیاب هذا الانقلاب العسکری .. 

وکان فى تقدیر بعض !اشتغلین بالشنون العربية من السیاسیین العرب الذین کانوا یعیشون 
فى القاهرة ٠‏ أن الزعیم حسنی الزعیم قام بانقلابه لحساب بعض القوی الاجنبية التی توهمت ان 
إخراج سوریا من التحالف مع كتلة مصر والملكة العربية السعودية یمکن ان یحقق نوعا من 
التوازن داخل الجامة العربية.. 

ولا أعرف كيف أستطاع الرحوم عبد الرحمن عزام الأمين العام للجامعة العربية ان یعرف 
بالأخطار التی كانت تهدد نظام حکم الرئیس شکری القوتلی رئيس الجمهورية السورية.. 

كانت کل التقاریر التي تجمعت لدیه تشیر إلى العاصفة التی كانت تهدد حالة الاستقرار التی 
عاشتها سوریا بعد الاستقلال.. 

وآذکر أن اتصالات هامة دار بين الملك عبد العزیز آل سعود والرحوم عبد الرحمن عزام 
الامین العام للجامعة حول ما كان یتردد عن مؤامرات جديدة كانت تحاك سرا ضد نظام حکم 
الرئیس شکری القوتلی فى سوریا .. 


ووصل الشیخ یوسف ياسين السکرتیر الخاص للملك عبد العزیز والذی آصبح فیما بعد وزير 
دولة للشئون الخارجية الى القاهرة فى تلك الأيام لیعقد مع الامین العام للجامعة العربية عدة 
اجتماعات مغلقة .. 

وعرف أن الرحوم عبد الرحمن عزام آوعز إليه بالسفر إلى سوریا » وانه طلب إليه ان ینقل 
على لسانه تحذیرا الى الرئیس السوری بان هناك ابر تدبر فی الخضفاء من الداخل ومن 
الخارج ضد نظام حکمه » وأن عليه أن یکون على جانب کبیر من الحذر حتی یتمکن من القضاء 
على المؤامرة في مهدها .. 

9 راي الى شق املا رسالة عيزام تر هاه إلى القاهرة ليقرل أن 
الرئیس شكرى القوتلى إستبعد أن يحدث أى شىء يمكن ان يهدد نظام حكمه.. ٠‏ 

ولم ييأس المرحوم عبد الرحمن عزام » وعاود الإتصال بالرئيس السوری شكرى القوتلى . 
وکما عرفت فى تلك الايام ء لقد اقترح عليه ان يعتكف فى مزرعة كان الرئيس السوری يمتلكها 
فى ناحية الزبدانى فى سوريا لمدة شهرين او ثلاثة أشهر بحجة الاستجمام والراحة على ان يعهد 


بالحكم إلى حكومة قوية.. 
وقال له صراحة أن هناك من يتهم الحكومات السورية بعد الإستقلال بالفساد وإستغلال 
النفون .. 


ولم يقبل الرئيس شكرى القوتلی العمل بنصيحة الرحوم عزام . واستمر فى تنفيذ سياسته 

التى كانت تعمل على تواجد حكومات ضعيفة حتى يتسنى له السيطرة عليها .. 
© © © 

ولكن فجأة وقع الإنقلاب فى يوم ۳ إبريل سنة ١555‏ ء ووجد الرئيس شكرى القوتلى نفسه 
معتقلا فى سجن المزة .. 

وأذكو اى كف کی ارجم عبد الین عر نا طفی الکغبر الال انامح اس 
وكالات الأنباء عن وقوع الانقلاب فى دمشق . 

7 من اتمه عدجا عرف انم تاکن اااي 

قال أن الرئيس شكرى القوتلى كانت ثقته كبيرة بالزعيم حسنى الزعيم . وكان هو الذى 
الخقارة لیکرح فا انح السورف :ران آخوما کان متسو هن اق اكرون ناد الاتفلات بارا 


۳۹ 


بالرجل الذی عينه فى هذا النصب.. 

ولم ینتظر الرحوم عزامء وبادر بالاتصال بالرحوم ابراهیم عبد الهادی باشا , وکان قد عين 
رئیسا للوزراء على آثر إغتيال الرحوم محمود فهمی النقواشی . باشا عند مدخل مبنی وزارة 
ال اخلية القدیم.. 

قال له ان علینا ان نتدارس الوقف ٠‏ وان نعمل على الافراج عن الرئیس شکری القوتلی 
سرت 

وتوالت (جتماعات ات العام للجامعة العربية مع عده من السولین فی القاهرة ۰ وایضا مم 
کان الف هات لحرو الق كانت کو روصت الى الفاهرة ركان على امهم كل رده 

وكانت ك اسناماہ اکری مم اشغ ان اه المليمان رکیس زيزان لان فيصل زا 
فيصل) وكان يشغل منصب وزير الخارجية السعودية.. 

وعرف ان الأمير فيصل كان قد كلف رئيس ديوانه بالسفر إلى القاهرة على عجل لمتابعة 
تطورات الموقف فى سوريا مع المرحوم عزام.. 

وبدأت عملية تنسيق للعمل بين القاهرة والرياض لإنقاذ الأوضاع فى سوریا.. 

٤‏ 0 فى بو :4 اتر 417 مت 
كثيرة لدى السؤولين فى القاعرة والرياض.. 

وقالت بعض التقارير أن نورى السعيد عرض على حسنى الزعيم صراحة الاشتراك فى حلف 
عسكرى يضم سوريا والعراق وشرق الأردن! 

وأذكر ان المرحوم عبد الرحمن عزام كلف المرحوم الدكتور محمود عزمى الذى كان يشرف 
على اترات ا ا الا ةي جرا اق ا اصع ن انش ۱۱۵۳ 
رتا زاتما لضر فى الات اة اف إلى و للقدرف على هة اقرضاع ي 

وق ال کون ضر فر فلا ای وکو ی یی ال ا 2151ای و کا انز 
0 واسق: فا اترا كام فاد بعد إلى الاه يحمل نكرو هاما ان 
الأمين العام للجامعة العربية.. 

قال أن العراق وشرق الأردن يعملان على إقناع الزعيم حسنى الزعيم للانضمام إلى تكتل 
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معهما تمهیدا #علان قیام دولة سوریا الکبری.. 

وکان الزعیم حسنی الزعیم قد قام بالضفط على الرئیس القوتلی,وهو فى السجن,حنی یعلن 
استقالته من منصب رئيس الجمهورية.. 

ولم ینتظر الرئیس القوتلی ويادر باعلان استقالته من منصب رئيس الجمهورية فى یوم | 
انوتلا 1564 في رشان وحهها الى الشعي ااشسوری ‏ رھ :قات الاداهة النسورية بان اعه ذس 
هذه الاستقالة فى نشراتها الاخبارية عدة مرات.! 

ونقلت وکالات الانباء فى تلك الأيام ان النية إتجهت إلى تقدیم الرئیس شکری القوتلی 
للمحاکمة.. ۱ 

وجاءت بعض التقاریر من دمشق تقول ان [شاعات تتردد فى إنحاء سوریا بأن هناك آکثر من 
إحتمال #عدامه رمیا بالرصاص! 

وفی یوم ۱ ابریل سنة ۰۱۹۶۹ وصل إلى القاهرة وفد سوری يضم ریاض الکیلانی من کبار 
ضباط القيادة فى سوریا ونزية فنصه السکرتیر الخاص لحسنی الزعیم والتحدث الرسمی باسم 
الانقلاب.. 

کل که هة کا كان معدل ای رل ف ن القت هر او ابر اس 


اليوم فى سوريا .. 
وکان نریه فنصه متزوجا من شقیفه السیدة «نورانه» روجه الزعیم حسنی الزعیم قاند 
الاتقلات.. 


قفا الوق السوری شارت اازعرم عزام فی ما ار الا العا فى بر الان 

واثناء هذا اللقاء طلب عضوا الوفد السورى من الأمين العام العمل على إقناع الحكومات 
رت ارات با گا الم رت قن وا 

وأثار نزيه فنصه المرحوم الرحمن عزام عندما قال أن الشعب السورى رحب بالانقلاب الذى 
قام به الزعيم حسنى الزعيم فى الوقت المناسب لانقاذ الشعب السورى من حالة العاناة التى كان 

ولم يتمالك الأمين العام نفسه. وخرج عن هدوئه.وهو يقول لعضوى الوفد السورى: 

- ان الدول العربية لاتوافق على إعتقال الرئيس شكري القوتلى» وهی تحذر من أن يمس 


۳۸ 


بسوء باعتباره السوری الأول الذی ضحی بالکثیر من أجل تحقیق استقلال بلاده.! 

قم اسر ای موی انا 

بان الات فى مسر قا علي سد اقلا وم ان ف کو ا ا ت ليت 
اا زو قمر على السلظة ین غلك ام ت النطاء ااستراطی اض رع الکن بسا 
استقلال سوريا والمحافظة عليه.! 

وطبعا لم يلق هذا الحديث ترحيبا من عضوى الوفد السوری»وکان ان بادرا بالانسحاب من 
الاجتماع بحجة إنهما یزمعان السفر فی نفس اليوم إلى الرياض لقابلة جلالة الملك عبد 
العزین,وقالا إنهما سيعودان إلى القاهرة بعد ذلك لمواصلة الاجتماع مع الأمين العام.! 

واذکر ان المرحوم عزام قام بنقل تفاصيل الحديث الذى دار بينه ويين عضوى الوفد السورى 
إلى ابراهيم عبد الهادى باشا رئيس الحكومة المصرية وقام فى نفس الوقت بالاتصال بالملك عبد 
العزیز آل سعود وأبلغه نفس التفاصيل حتى يكون جلالته على بينة وعلم بما دار بينه وبينهما 
عند اجتماع جلالته بهما.. 

ماه یتیس الفاق هر رع :فى بو ا ار 0210 
المرحوم عبد الرحمن عزام.. 

وأنقل عن الصديق محمد وحيد الدالى السكرتير الخاص للمرحوم عزام جانبا مما آذاعه من 
تفاصيل عن هذا اللقاء في كتابة:اسرار الجامعة العربیة.. انه يقول فى هذا الكتاب بالحرف 
الواحد: 

- بدأ نزيه فنصه الحديث ليروى بعض تفاصيل مقابلة جلاله الملك عبد العزيز له مع زمیله. 
وزعم نزيه فنصه ان جلالته قابلهما بالبشر والسرورءوانه قص عليهما حوادثه مع ابن 
اتمه ركت اه إراق كراهن امام ها انسیا تومه كبا ہی الس ھا ع 
إستقلالها.. وقال لهما صراحةان سياسية بلاده بالنسبة لسورياء هى سياسة مصر.. 

وتكلم المرحوم عزام ليقول: انه يتحدث باسم ملك مصرءوكذلك باسم ملك المملكة العربية 
وا اناهن کی الحوية: عن كر تشه تفت معورنا کاس اج حه 
الأيدى الأجنبية إستغلاله.. 

وأنتهى إلى قوله بانه لابد من دعم الجيش السورى باعتباره الدعامة الأولى والرئيسية التى 
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تحمی البلاد من الوامرات الداخلیه والخارجية.وان تقوية هذا الجیش العربی لن تکون لها ثمرتها 
إلا اذاتقا بلقها اتانس اصری بد حر هرب خسن لات 

وقال لهما أن مصر شرعت فعلا في بناء جیشها وزيادة عدده وعداتهءوان من سياسة هذا 
الجیش مسائدة الجیش السوري باعتباره الجیش الحلیف الذی يستطيع دائما ان يشارك فى 
معارك فلسطين.! 

وتکلم ریاض الكيلاني لیقول بأنه يؤيد کل ما ذهب إليه عزام باشا.. 

وقال ان قيادة الجیش السوری تلقت برقية من قيادة الجیش الصری فى يوم ٤‏ ابریل سنه 
ا فى اد التاتى لا فان حرش فما اک ادف التساون الكادل مع نت ون 
قواتها بالفنیین العسکریین والعدات الحديةة بالاضافة الى استعدادها #قراض الجیش السوری 
او ملاس من اليا كارن الات ل 

ڈ کس اكاد السورئة الت اضق الیش رتال ان لى الب كسمن الا 
وثائق هامة حول هذا الوضوع» وهی من آسرار الدولة العلياء ولكنها ستوضع بين يدى عزام 
باشا للإطلاع عليها فى آول فرصة يسافر فيها إلى دمشق.. 

امظرر قافا التی اذعوك تناکا الزيارة سشق لتق اشنا على حقائق آکیوں: 

ثم تحدث المرحوم عزام عن قوة مصر وهيبتها وسمعتها الدولية مما يعتبر إيحاء مباشرا 
لعضوى الوفد السورى بان التعاون مع مصر أجدى من التعاون مع غيرها من الدول العربية مثل 
العراق آو الأردن.. 

وکان هدف الرحوم عزام هو قطع الطریق آمام أى تفکیر #حیاء مشاریم الهلال الخصیب أو 
و اک 

زعملا قالة اوا اا ان سو لیس لها حا ر اا ت فى اما 
العربى»وان غايتها هى المحافظة على استقلال سوريا.. ثم اخذ يقارن بين موقف مصر. وموقف 
العراق» وهو يقول: 

- وعلى العکس فان أى تقارب بين سوريا والعراق وما يتخبط فيه ويتقاذفه من تدهور 
واضطراب سیاسی واقتصادی یعنی أن سوريا تسعی الى الخراب»وآن أى تقارب بين البلدين لن 
ENTS‏ 
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وقال عن الحالة فی الأردن بالحرف الواحد: 

- ان عمان تعمل بوحی من بریطانیاءوآن خوفی على سوریا جعلنی لا آرتضی لدمشق الصیر 
الذی ينتظر العراق أو الأردن! 

وآثار حديث المرحوم عزام مشاعر رياض الكيلانى فأخذ يستعرض مدى ما يمكن ان يكون 
عليه التعاون بين الجيشين المصرى والسورى.. 

وكان رد المرحوم عزام عليه بالحرف الواحد: 

- أن الجيش المصرى يريد أن يتعاون تعاونا كاملا مع الجيش السوری, وقد كان فى نيتى 
تبنى مشروعا لتشكيل مجلس دفاع عربى مشترك يضم قادة الجيوش العربية تحت إشراف 
الجامعة العربية للمساعدة فى بناء هذه الجيوش على اساس سليم ولتجهيز الجيوش العربية 
۹۹٤‏ على تقض اد تاغل فى ی۹ 

ثم تحدث المرحوم عزام بصراحة كاملة عن تخاذل بعض الجيوش العربية في حرب فلسطين 
فقال: 

- مات من الجيش العراقى فى الحرب سبعة آفراد من قوته التى قدرت بعشرة آلاف جندى 
وضابط.! 

0 على ا ا 

فل ما ترسح تھا اک 

ثم استطرد قائلا: 

- فی نفس الوقت بلغت خسائر الجيش الصری عشرة آلاف جندی وضابطءوقد تعلم 
الضوو سم نت الات مہ اترتا کلت سني حا گرا 

90ص ۹" ۹" الماع 6 0 
والجامعة العربیة بنظام الحکم الجدید فی سوریا.. 

وکان رد الرحوم عزام عليه: 

- أعتقد ان ابراهيم عبد الهادی باشا رئيس وزراء آعد خطابا رقیقاوقد أطلعنى على 
مسودته» ویعتبر هذا الخطاب بمثابه اعتراف ضمنی,آما بشان الامانة العامه فهی فى انتظار ما 
یقرره مجلس الجامعة, ولکن هذا لا یمنعها من أن ترسل مذکراتها إلى الحكومة السوریه عن 
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طریق مغوضیتها فى القاهرة. 

وهنا طلب نزیه فنصه من الأمين العام الاستفناء عن خدمات آحد الوظفین السوریین من 
العاملیین فى الامانه العامةءوھو السید زهیر قبانی قائلا: انه سوری. وقد تهجم على شخص 
الزعیم حسنی الزعیم بأقوال لاتلیق» كما أن له علاقات وثيقة بجمیل مروم بك الذی كان یعیش فى 
القاهرة.. 

واعترض المرحوم عبد الرحمن عزام على هذا الطلب, قائلا أن لوائح الجامعه لاتجیز فصل 
الموظف الشار إليه من أجل مثل هذا السبب, لأن هذا الموظف قطع کل صلته بسوریا کمواطن 
سوری بعد تعینه بالامانة العامة للجامعة العربیةءوھو يعمل فیها لصالح کل الدول العربیه.! 

ولعلهما آول مرة التی يعرف فیها أن الزعیم حسنی الزعیم كان یعرف زهیر قبانی معرفه 
شخصيةءوقد آثارة أن يسمع ان زهير قال عنه فى آحد مجالسه فی القاهرة بالحرف الواحد: 

- ان حسنى الزعيم لم يكن يملك ما يشترى به بدلة عسكرية جديدة عندما أختاره الرئيس 
القوتلی للعمل رئیسا للجیش السوری, ولا علم الرئیس السوری بذلك,صدر تعلیماته إلى زهیر 
قبانی بأن یشتری له هذه البدلة الجديدة من جیبه الخاص.ای من جيب رئيس الجمهورية.! 

وأثناء اجتماع الرحوم عزام مع عضوی الوفد السوری أثير ایضا موقف الانقلاب السوری 
من جمیل مروم بك.. 

وکانت الاذاعة السورية قد ذکرت انه سافر الى عمان.. وقالت فى تصریح على لسان الزعیم 
حسنی الزعیم أن جمیل مروم بك سیتم تقدیمه الى الحاکمة.! 

وکان رأى الرحوم عزام ان جمیل مروم بك من آصدقاء الزعیم حسنی الزعیم. وقال أن مروم 
بك دافع عنه آمامه. كما ان عواطفه مع الانقلاب العسکری فى دمشق.. 

وکان رد نزیه فنصه : لابد أن یکون ما أذيع خطأ من الاذاعة السوریة..! 

ومرة آخری آثار الرحوم عزام موقف الانقلاب السوری من الرئیس شکری القوتلی,عندما قال 
بالحرف الواحد: ۱ 

- ان شکری الفوتلی قدم لسوریا خدمات جليلة.وستبقى آثاره حیه ولن تزولءوھو ابن بار 
ومخلص لسوریا .ولذلك فانی آطالب بالافراج عنه لاسیما بعد أن آذیع انه یعامل معاملة لاتلیق 


بکرامته وسنه.! 
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وکان رد نزیه فنصه :ان الافراج عن شکری القوتلی يعني قيام حرب آهلیة,لانه سیتصل 

بالسوريين فتحدث اضطرایات نتيجة ذلك! 
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توجه المرحوم عزام ظهر يوم الاحد ۱۷ إبريل سنه ۱۹٤١‏ إلى قصر عابدين حيث إستقبله الملك 
فاروق. واستفرقت مقابلته مم اللك حوالی الساعة‌وبعدها استقل سيارة كانت فی انتظاره لتقله 
الى مطار الاظة الحربی.. 

نے الطاز کانتفی غار الامین العام الاب طاتره مسكرية مضویة لتحمکه إلى ديق 

افد ااطاترتاتی الا القالةة من الغلينن رکال تمل مه لاس العام عضو اعد 
السورية آی ریاض الکیلانی ونزیه فنصه.. 

كما كان من بين رکابها آیضا القائمقام أى العقید محمد یوسف رئيس قسم الشئوات العربیه 
بالقسم الخصوص بوزارة الداخلية والدیلوماسی حسن کامل ( السفیر فیما بعد)وکان فى 
درجه سکرتیر آول يوزارة الخارجية الصریة. وکان مکلفا بدراسة الحالة فى سوریا وكتابة تقریر 
عن ظر اك ات فا لات و ال مرت 

طاقن ايها اتا الصترق مس وححہ الال الك در الخاض لام السام کات 
اش وهات الطائرة إلى طاو ال فى او ضيف رل ازس عق نت ع 
استفبالا رسميا بصفته مبعوثا مصريا قبل ان يكون أمينا عاما للجامعة العربية.. 

ويقول محمد وحيد الدالى فى مذكراته السياسية التى نشرها فى كتابه عن اسرار الجامعة 
القونية: 

- لاحظت ان فرقة الوسیقی التی کانت فی مطار الزة قد عزفت السلامین الصری والسوری 
وتا 

وبعد استراحه قصيرة استقل الرحوم عزام السيارة إلى مبنی دار المفوضية الصرية فى 
تقو رفن ا عكر اه عند ہو السا اس سفق سن الوه حن کان انیس 
السرری شکری القرناى ا ف هذه اتی 

وجاء الامیر عادل أرسلان وزير الخارجية السورى فى حكومة إنقلاب الزعيم حسنی الزعيم 
الى دار المفوضية المصرية بعد وصول المرحوم عزام اليها بدقائق حيث دار حديث سريع بينهما 
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(ستقلا الاثنان على آثره السيارة الى مبنی الارکان أى قيادة الجیش حيث كان الزعيم حسنی 
الزعیم فى إنتظارهما .. 

وعندسا دخل عزام على قائد الانقلاب السوری كان نذیر فنصه وریاض الکیلانی یجلسان 
معه .. 

واستغرق اللقاء الاول حوالی ثلث الساعةثم تکررت اللقاءات بین الرحوم عزام»والزعبم 
حسنی الزعیم.. 

وانتهی الرای على موافقة قائا الانقلاب علی الحافظة على حیاة شکری القوتلی والافراس 
عنه.. وکان شرط الزعیم حسنی الزعیم ان يغادر الرئیس القوتلی سوریا لیعیش فى احدی 
الدولة الاوربية.! 

واتفق عزام مع الزعیم حسنی الزغيم اثناد احد اللقاءات بینهما على ترتیبات سفر الزعیم 
الى القاهرة للقاء الملك فاروق 

وعاء الرحوم عزام إلى القاهرة بعد ظهر يوم الخميس,أى فى يوم ۲۸ إبريل سنة ۱۹4۹ .. 

وکان الزعیم حسنی الزعیم قد قام فی الیوم السابق ای کی یوم ۲۷ ارول بالسفر الی 
القاهرة» وکان اللقاء بينه ويين اللك فاروق فی زهراء آنشاص.. 

وعلی آثر عودة الزعیم الى دمشق آعلن فى بیان رسمی اغلاق الحدود بین سوریا والاردن. 
وهاجم مشروعی الهلال الخصیب وسوریا الکبری بعفف. وهو یقول: 

- إذا كان ساسة الاردن والعراق یعتقدون اننی ساقدم لهما سوریا على طبق من فضه‌فهذا 
ان یکون ابداءلان سوریا دولة ذات سیادةوهی جمهورية وستظل کذاك 

وأصدر فى نفس تعلیماته بالافراج عن الرئیس شکوی القوتلی الذی عاد إلى منزله ثم غادر 
دمشق مع عائلته لیمیش فى سویسرا حیث استقر به الحال لعدة اشهر.! 

وانقل عن الذکرات السياسية للمرحوم حسن یوسف رئیس الدیران اللکی بالنيابة جانبا هاما 
من تفاصیل زيارة حسنی الزعیم للقاهرة.. 

إنه یقول فى الصفحة رقم ۸۰۲ من مذکراته بالحرف الواحد: 

- بعد ثلائه آیام من تولی حسنی الزعیم السلطة نادی اللك عبد الله بمشروع سوریا الکبری. 
وهرع نوری السعید للاجتماع بقائد الانقلاب فى یوم ۱۹ إبريل سنة ۰۱۹۶۸ ودعاه للاشتراك فى 


51 


حلف عسکری يضم سوریا والعراق وشرق الاردن» وطار عزام بك إلى دمشق للوقوف على ما 
وی اة مو ارات ن اس ا 

وبعد ظهر يوم ۲۱ إبريل دعانى الملك للمبيت فى استراحة ناظر الخاصة الملكية فى إنشاص 
وقال لى بالحرف الواحد: 

- أن لدينا بعض الأعمال العاجلة فى الغد.. 

ولم يذكر الملك شيئاً عن طبيعة هذه الأعمال وفى صباح الباكر توجهت إلى قصر زھراء 
شا يك يكيم الله فر اا اداد اف لاستكال ضیت ھی 

ويعد قليل وصلت سيارة ملكية نزل منها الزعيم جسنی الزعيم فاستقبله الملك ثم دعانا إلى 
إجتماع حضره من الجانب السوری نذير فنصة السكرتير الخاص, لقائد الانقلاب السورى ومن 
الهاي الي گر لات اسان الس لقيو ان الا تصحاف ا الاحقيا حشی 
رئيسا للديوان الملكى: بالنيابة.. 

ااا اع سری خفیت طويل حول شاه العانية فى سراف اس رس ره 
الاوسط عامة.وشرح الزعيم المشروعات المعروضة عليه تحقيقا لفكرة الهلال الخصيبءواقامة 
سوريا الکبری» وانتهت الجلسة بالموافقة على الترتيبات التالية: 

اولا - الناداة باللك فاروق ملکا على سوریا. 

ثانيا - یکون حسنی الزعیم نائبا للملك فى سوریا. 

ثالثا - إختيار عبد العزیز بدر بك ( السفیر فیما بعد) وکان يعمل محافظا للقتالء وقبلها 
مدیرا للشئوی العربیه فى دیوان الملك.وذلك للعمل وزیرا مفوضا لمصر فى دمشق,و|ختیار 
محسن البرازی من رؤساء الوزارات السورية السابقین وزیرا مفوضا لسوریا فى القاهرة 
لاستکمال الاجراءات الادارية لتنفيذ ذلك.. 

وصدر فی نفس الیوم بلاغ من دیوان اللك جاء فیه: 

اتی ات عه القامتة من فصاع النوم وات إلى لقان ظائرة خا یه تقل درا لحم 
حسنی الزعیم رئيس الجمهورية السورية. یصحبه الاستاذ نزیه فنصه سکرتیر دولته 
الان ركان فى اال فراف خاش اة كرم قاب با السار اس تیان جال 
الك مرا من قزل مس اضف سل افا ا الى مار ناس معا رصل دای 
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1ٰ1 ۶ الفذاء على الاندة :+ 
آل عاد رهق سا ال إلى وی مهاب ها قود عقن تفا رو و الاک ات 
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كانت الوحدة أو الاتحاد بين مصر وسوریا مغامرة سياسية خطيرة.وقد لعب نذير فنصه 
وكريم ثابت دورا كبيرا فى اتمامهاءوكان فى رأى بعض فقهاء القانون الدولى أن قرار المناداة 
اتلك ارو هلكا على سوا انى تس الط ساس ك اة الل الع الان ن عن 
ارہ اتال كل مرا مرل لحاس افو رکه على التاق اکا رتا لحا 
مكل فنا برج خضي اد وی ال د فى مس نیز 
0ھ الاجر 2 ظريق :هله السلطلة 99 
الدستور المصرى كان يقضى بانه لايجوز للملك ان يتولى مع ملك مصر. الملك فى أى دولة أخرى 
رر یزان السرى ٠‏ 

ET‏ تما ھا انف کی ان 
الحاملة اخظطا سطرق البلا 'الرسمئ قبل (داعته: 

وفی يوم ۲ مایو قدم مسحسن البرازی آوراق اعتمادہ وزیرا مفوضا لسوريا فى 

وبعد الحفل قام ابراهیم عبد الهادی باشا بزيارة حسن يوسف باشا فى مکتبه معاتبا عن 
عم اتطازه ا لتاق فا تن ااك ن رلک کسی لنش 

وصدر بعد ذلك الامر الملكى بتعين عبد العزیز بدر بك وزير مفوضا لصر فی دمشق.. 
فى يوم 1" یونیو على رئاسة الجمهورية.وحصل على أغلبية كبيرة.. 

وعقب فوز الزعيم أدلى بتصريح نشرته الصحف وتناقلته وكالات الانباء وكان يقول فيه: 
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- آننی سوف آعمل على ضم الاردن إلى سوریا باعتباره جزء| منها! 

رف الا دن سرد السل گے فلت نظام اکر تی سا کان الاب ساس الكتارى فى 
نوم ۷ یماسا ع اتشناهن بائلی اریت این 

وکنت على يقين بأن هذا الانقلاب قد وقع لحساب المخابرات البريطانية وإلهاشميين من 


فی 
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وأخيراً يبقى السؤال الهام.. إن الجامعة العربية تعرضت على مدى الخمسين سنة الماضية 
لایع العو اصف رالزامرات القن كانت تهون كاتا 

وبقيت الجامعة العربية صامدة منذ نشاتھا حتی الآن: ولا شك أن صمودها آصبح واجباء بعد 
أن أصبحت تضم ۲۱ دولة عربية. 

إن الجامعة العربية قامت لتبقی. الهم أن نختفی الخلافات وآن نتم تصفية الاجواء حتی یمکن 
للجامعة أن تکون كما كانت دائما آمل الشعوب العربية.. فى التجمم والرحدة. 

وصحیح أن الجامعة العربية كانت تضم سبع دول عند نشاتھاء ون خمس دول من أعضائها 
شاركوا فى توقيع ميثاق الأمم المتحدة وكان عدد الدول التى وقعت على هذا الميثاق ٦٤‏ دولة. أى 
أن كل عشر دول فى الأمم المتحدة كان من بينها على الأقل دولة عربية:إلا أن الصورة تغيرت الآن 
بعد آن اصبع عدد الدول العربية فى الجامعة العربية ۲۱ دولة كلها اعضاء فى الأمم التحدة: 
اال امتح که هذه الول لر د از هنا اتن < ل راھدا إلى اه من مين 
أعضاء الأمم المتحدة وأنه بالتنسيق بين الدول العربية وكتلة الدول الإسلامية تصبح هذه النسبة 
واحدا الی ثلائة. 

إن الجامعة العربية بعد ٠٥‏ سنة من قیامها ستبقی فى مواجهة کل الوامرات التی تحاك 
ها یماسا انل ات کر مسقل اشن 


الهم أن تتم تصفية الاجواء العربية وأن تعود وحدة دول الجامعة العربية من جدید ك 


۳۷ 


یونعم می العام راش هنوتیم راهن مر . 
سرعنا سر یں اس ی مس ارڈ ری اش بے 
رر ۱۳۲9 لے ها رس سس ملاع مر کت وا حور تحرف لے 
اما الما . 

ی علي مركا بع وک درل سر و سو 


© وثيقة تاريخية لتوقيع الوفود العربية على اعلان میثاق الجامعة العر ببة فى يوم ۲ ۲ مارس سنة ۵6 ٩‏ . 
و كان مو لد جامعة الدول العر بية بعد التو قیع على هذه الوثيقة ... 
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أ لفسشسرست 


مقدمه للمؤلف : 
الجامعة العرپية قامت لتبقی 


المؤامرة على الجامعة العربية 


الفصل الثانى : 
ارادوها جامعة بقبعة انجایزیة .. 


الثالث : 


اله الر! 


التحفظات السبعة للملك عبد العزيز .. 


لقاء فاروق والملك عبد العزیز .. 

والحكومة المصرية آخر من يعلم ! 
الساد 

الجیش التاسم البریطانی ھکل 

لإنقاذ سوریا ولبنان ... 


اله السا 


العربية فى آحراش آندونیسیا .. 


١.١ 
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اله النامر 
أزمة الأوسمة والنياشين فى أول يوم لزيارة 
الملك عبد العزيز للقاهرة .. 


کی الغووة :هذ الع سک 


عمليات سرية فی عرض البحر 
تلق اش الفاح الود 


: لفصل الثاني عشير‎ ١ 
بورقيبة والمفتى والخطابى في القاهرة‎ 
ورشيد عالى الكيلانى فى السعودية..‎ 


الفصل الثالث عسیر : 
جلوب باشا قائداً للجيوش العربية.. کیف؟ 


فاروق ملكا على سوریا.. 


۱۶۳ 


۱۹۳ 


کر 


۱۹۹ 


۲۳ 


۳۳۳ 


YoY 
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